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خلال تشييع الناشط إيهاب الوزني في كربلاء أول من أمس  )محمد السواف/فرانس برس(

الوقائية، سوف  إطــار تخفيض الإجــــراءات  فــي 
حظره،  بعد  مــجــدداً  بالعناق  بريطانيا  تسمح 
ــيــــات بــســبــب  ــــوفــ ــات وال ــ ــابـ ــ مــــع انـــخـــفـــاض الإصـ
ض 

ّ
ف

ُ
كورونا فيها، علماً أنّ مستوى التأهب خ

الرابع،   من 
ً
بــدلا الثالث  المستوى  إلــى  البلاد  في 

أمس الاثنين، على الرغم من أنّ الفيروس ما زال 
ينتقل بشكل عام. وسوف يُسمح بالعناق بين 
أفــراد الأســر ابتداءً من 17 مايو/ أيــار الجاري، 
بحذر،  بذلك  القيام  على ضــرورة  التشديد  مع 
الجديدة  المــتــحــوّرات  المــخــاوف بشأن  إلــى  نظراً 
ــتــي قـــد تــتــجــاوز المــنــاعــة الــتــي  مـــن الــفــيــروس ال

ــرهــا الــلــقــاحــات. كــذلــك ســوف تــكــون الأســر 
ّ
تــوف

المختلفة )أسرتان في المرة الواحدة( قادرة على 
الاختلاط داخل المنازل والحانات والمطاعم.

مــن جــهــة أخــــرى، أعــلــنــت شــركــة »إيــفــا فــارمــا« 
ـــعـــت اتــفــاقــاً 

ّ
ـــهـــا وق

ّ
المــصــريــة لـــأدويـــة، أمــــس، أن

نحو  لتوريد  القاهرة  في  الهندية  السفارة  مع 
300 ألف جرعة علاج من عقار »رمديسيفير 
إيــفــا فــارمــا« المستخدم فــي عــلاج المصابين   -
بــكــوفــيــد-19. يُـــذكـــر أنّ »رمــديــســيــفــيــر« الـــذي 
الأميركية  ساينسز«  »غيلياد  شركة  ابتكرته 
أظهر نتائج إيجابية في تجارب على المصابين. 

أمّـــا شــركــة »بــايــونــتــيــك« الألمــانــيــة، قــقــد أعلنت 
أمـــس، عــزمــهــا إنــشــاء مصنع فــي ســنــغــافــورة 
الــنــووي الريبي المــرســال الــذي  لإنــتــاج الحمض 
جرعات  ملايين  مئات  منه  ستخلص 

ُ
ت ســوف 

لــقــاح »فــايــزر-بــايــونــيــك« المــضــاد لــكــوفــيــد-19. 
ــــن ذلــــــك هــو  ــــدف مـ ــهـ ــ الـ ــــشــــركــــة أنّ  وذكـــــــــرت ال
»الاستجابة بسرعة لمخاطر الوباء المحتملة إذا 
لزم الأمر«. وتنوي الشركة المتحالفة في تطوير 
الــلــقــاح مـــع شــركــة »فـــايـــزر« الأمــيــركــيــة إقــامــة 
الــرئــيــســي لمنطقة جــنــوب شـــرق آسيا  مــقــرّهــا 
في سنغافورة، ليكون الأوّل لها خارج أوروبا. 

كما أعلن مختبر »بايونتيك« أن لقاحه المضاد 
لــكــوفــيــد-19 والمـــطـــوّر بــالــتــعــاون مــع »فـــايـــزر«، 
فاعل ضد المتحوّرات الحالية لفيروس كورونا. 
ــى إجــمــالــي عــدد 

ّ
يــأتــي كــل ذلـــك فــي حــين تــخــط

إصابات كورونا في العالم 159 مليون إصابة، 
من بينها أكثر من 136 مليوناً و600 ألف حالة 
الوفيات  تــعــافٍ، في حين تخطى إجمالي عــدد 
أمـــس ثــلاثــة مــلايــين و300 ألـــف وفــــاة، بحسب 

بيانات عدّاد »ورلد ميترز«.
)العربي الجديد، أسوشييتد برس، 
رويترز، فرانس برس(

الحدث

استباحة القدس تتسبب بتصعيد شامل

الثلاثاء  11 مايو/ أيار 2021 م  29  رمضان 1442 هـ  □  العدد 2444  السنة السابعة

Tuesday 11 May 2021

في متاهة ورشة هابرماس
وصل أخيراً أهم مؤلفّات المفكّر الألماني يورغن هابرماس إلى العربية، 

من خلال »المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات«. ]26[

اعترفت إيران بوجود 
حوار بينها وبين 

السعودية، وبنيةّ محمد 
جواد ظريف زيارة 

الإمارات.
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المقاومة 
تقصف الاحتلال

أدت استباحة الاحتلال الإسرائيلي للقدس والمسجد الأقصى على مدى أيام، إلى تفجر 
القدس  بقصف  تهديدها  المقاومة  نفذت  إذ  الفلسطينية،  الأراضي  في  الوضع 
واسعة«  »عملية  تنفيذ  إلى  الاحتلال  ليتجه  أمس،  مساء  غزة،  قرب  ومستوطنات 

ضد غزة، ويجعل الأوضاع أمام كل احتمالات مفتوحة

غزة، القدس المحتلة ـ العربي الجديد

الإسرائيلي  الاحتلال  جرائم  فجّرت 
فــي الــقــدس المــحــتــلــة، ولا ســيــمــا في 
ــــى وحـــــــي الـــشـــيـــخ  ــــصــ ــد الأقــ المــــســــجــ
ــاع فــي الأراضـــي الفلسطينية،  جـــراح، الأوضـ
300 إصابة  مــن  أكثر  بعد سقوط  خصوصاً 
في صفوف الفلسطينيين، أمس الإثنين، في 
بإطلاق  الفلسطينية  المقاومة  لترد  الــقــدس، 
رشقات صاروخية من غزة استهدفت القدس 
ومناطق في »غلاف غــزة«، بعد انتهاء مهلة 
حــددتــهــا الــســاعــة الــســادســة مــن مــســاء أمــس 
من  ومستوطنيه  جــنــوده  لسحب  لــلاحــتــلال 
المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، والإفراج 
أمــام  الأوضــــاع  لتصبح  المعتقلين،  كــافــة  عــن 
احــتــمــال الــتــصــعــيــد المـــفـــتـــوح، فـــي ظـــل أنــبــاء 
ــتـــلال لــشــن عــمــلــيــة عسكرية  عـــن اتـــجـــاه الاحـ
واسعة ضد قطاع غزة ابتداء من ليلة أمس. 
أمس،  مساء  الفلسطينية،  المقاومة  وأطلقت 
ــيــــة بـــاتـــجـــاه مــديــنــة  عـــــدة رشــــقــــات صــــاروخــ
غــزة«.  المحتلة ومستوطنات »غــلاف  الــقــدس 
العسكرية  الــذراع  القسام«،  »كتائب  وأطلقت 
لحركة »حــمــاس«، رشــقــة صــاروخــيــة بعيدة 
الــقــدس، وعــقــب ذلك  المـــدى استهدفت مدينة 
ــذار فــي مــنــاطــق مختلفة  ــ دوت صـــفـــارات الإنـ
»ســرايــا  استهدفت  كما  المحتلة.  المــديــنــة  مــن 
»الجهاد  لحركة  العسكرية  الـــذراع  الــقــدس«، 
ــــي«، مـــركـــبـــة عــســكــريــة إســرائــيــلــيــة  ــــلامــ الإســ
ــاروخ مــــوجّــــه مــن  ــ ــــصـ شـــمـــالـــي قـــطـــاع غـــــزة بـ
 المركبة 

ّ
إن طــراز »كــورنــيــت«. وقــالــت السرايا 

ــابـــة مـــبـــاشـــرة، لــكــن الاحـــتـــلال  تــعــرضــت لإصـ
ــر تـــفـــاصـــيـــل. وانـــطـــلـــقـــت الـــصـــواريـــخ  ــذكـ لــــم يـ
بــعــد دقــيــقــة واحـــــدة فــقــط مـــن انــتــهــاء المــهــلــة 
ــادة المـــقـــاومـــة فـــي الــغــرفــة  ــيـ الـــتـــي مــنــحــتــهــا قـ
المشتركة للاحتلال، والتي كانت عند الساعة 
الــســادســة مــن مــســاء أمـــس بــتــوقــيــت الــقــدس 
ومستوطنيه  جنوده  لسحب  وذلــك  المحتلة، 
ــراح،  ــي الــشــيــخ جــ مـــن المــســجــد الأقـــصـــى وحــ
والإفراج عن كافة المعتقلين خلال هبة القدس 
ــان مــــصــــدران فـــي المـــقـــاومـــة في  ــ ــرة. وكـ ــيــ الأخــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، فــي وقــت  ــالا لـــ ــزة قــد قـ غـ
 جـــهـــوداً مــصــريــة وأمــمــيــة فشلت 

ّ
ســـابـــق، إن

فــي إجــبــار الاحــتــلال على وقــف عــدوانــه على 
القدس والمقدسيين، وإن هذه الجهود قوبلت 
ــا الــســابــق  ــرارهــ ــقـــاومـــة خــلــف قــ بــتــمــتــرس المـ
بــوقــف الــعــدوان لــعــدم الــذهــاب إلــى تصعيد. 

 التهديد الذي أطلقه القائد 
ّ
وذكر المصدران أن

»كتائب القسام« محمد الضيف قائم،  العام لـ
وترجمته عملياً تعني فشل كل جهود إجبار 
ــتـــلال عــلــى وقــــف الــــعــــدوان عــلــى الــقــدس  الاحـ

والمقدسيين.
وكــــــــان رئــــيــــس المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لــحــركــة 
ــد قـــــــال إن  ــ ــل هـــنـــيـــة قــ ــيــ ــاعــ ــمــ ــــاس« إســ ــ ــمـ ــ ــ »حـ
»المــقــاومــة لــن تــقــف مــكــتــوفــة الأيــــدي إزاء ما 
يـــحـــدث فـــي مــديــنــة الـــقـــدس المــحــتــلــة، وكــلــمــة 
لم  ما  المعركة  في  الفاصلة  ستكون  المقاومة 
ل هنية، في تصريح  يتراجع الاحتلال. وحمَّ
الكاملة  المــســؤولــيــة  إســرائــيــل  أمـــس،  مكتوب 
عن تداعيات عدوانها على المسجد الأقصى. 
وأفـــاد هنية بــأنــه أكــد »لــكــافــة الأطــــراف التي 
ــاء الــعــرب،  ـ

ّ
ــق تـــواصـــل مــعــهــا، بــمــن فــيــهــم الأشـ

ــتـــلال لا يــحــتــرم تــعــهــدات ولا يــلــتــزم  أن الاحـ
بشيء، وعليه أن يرفع يده الآثمة عن القدس 

والأقصى والشيخ جراح«.
مــن جهته، أعــلــن جيش الاحــتــلال، فــي بيان، 
إصــابــة إســرائــيــلــي بــجــروح عــقــب اســتــهــداف 
ــه بــــصــــاروخ مـــضـــاد لــــلــــدروع أطــلــق  ــارتـ ــيـ سـ
مــــن غــــــزة. وأضـــــــاف أن 7 صــــواريــــخ أطــلــقــت 
ــقـــدس. وقــــال في  مـــن غــــزة بــاتــجــاه مــنــطــقــة الـ
لــإنــذارات في منطقة القدس  بيان: »متابعة 
ومحيطها، فالحديث عن إطــلاق 7 صواريخ 
مـــن قــطــاع غــــزة، الــقــبــة الــحــديــديــة اعــتــرضــت 
ــان الــجــيــش قـــد قــال  ــ واحـــــداً مــنــهــا فـــقـــط«. وكـ
في بيان سابق: »تم تفعيل صافرات الإنذار 
فــي مــدن بيت شيمش والــقــدس«. فــي سياق 
مــتــصــل، أفـــاد الــجــيــش الإســرائــيــلــي فــي بيان 
مــنــفــصــل، بـــإطـــلاق صـــــاروخ مــضــاد لــلــدروع 
من شمال قطاع غــزة باتجاه إسرائيل، دون 
الجيش في بيان  التفاصيل. وقــال  مزيد من 
ــذار فــي عسقلان  ــ ثــالــث: »دوي صـــافـــرات الإنـ
ــقـــة غــــــلاف غـــــــــزة«. وفـــي  ــنـــطـ وســــــديــــــروت ومـ

تحويل حركة  إسرائيل  أعلنت  ســابــق،  وقــت 
الطائرات من مطار بن غوريون في تل أبيب 
ــــدد مــــن الـــطـــرق  ــــرق بـــديـــلـــة وإغـــــــلاق عـ ــــى طـ إلـ
غزة.  من  القريبة  المستوطنات  في  الرئيسية 
كما كــان جيش الاحــتــلال قــد أعــلــن أمــس أنه 
على  الــجــهــود  لتركيز  رئيسياً  تــدريــبــاً  ــق 

ّ
عــل

الاستعداد لاحتمال تصاعد العنف.
وبــعــيــد هـــذا الــتــطــور، ذكـــر المــعــلــق العسكري 
لقناة التلفزة الإسرائيلية 13 ألون بن دافيد 
أن المــجــلــس الــــــــوزاري الإســـرائـــيـــلـــي المــصــغــر 
الأمـــن أصـــدر تعليماته لشن عملية  لــشــؤون 
ــــذه  ــاع غــــــزة »هـ ــطــ ــد قــ ــ ــة ضـ ــ ــعـ ــ عـــســـكـــريـــة واسـ
الصواريخ  إطــلاق  بعد  أمـــس(،  )ليلة  الليلة« 

تغريدة على  وفــي  الإســرائــيــلــي.  العمق  على 
»تويتر«، كتب بن دافيد أن »كل الدلائل تشير 
قتال جديدة مع  أعتاب جولة  أننا على  إلــى 
غـــــزة«. مـــن جــهــتــه، قــــال الـــوزيـــر الإســرائــيــلــي 
ــوزاري  الــ ميخائيل بــيــطــون، عــضــو المــجــلــس 
المـــصـــغـــر لــــشــــؤون الأمـــــــن: »مـــســـتـــعـــدون لــكــل 
التطورات. أمن إسرائيل يمثل قدس الأقداس 
الإســلام  لمنظمات  ولــن نسمح  لــنــا،  بالنسبة 
المتطرف بإشعال النار. الجيش والمؤسسات 
الأمنية مستنفرة وهدفنا استعادة الهدوء«. 
ــــع إذاعــــــة  ــــي مـــقـــابـــلـــة مـ ــيــــطــــون، فـ وأضـــــــــاف بــ
بما حــدث،  نفاجأ  »لــم  الإســرائــيــلــي:  الجيش 
لقد كنا مستعدين وكل المؤسسات على أهبة 
الاســتــعــداد«. وفــي أعقاب إطــلاق الصواريخ، 
ــتـــش، رئـــيـــس حــركــة  دعـــــا بـــتـــســـلال ســـمـــورطـ
»الــصــهــيــونــيــة الـــديـــنـــيـــة«، فـــي تــغــريــدة على 
»تـــويـــتـــر«، إلــــى »ضـــــرب الـــعـــدو الـــعـــربـــي في 
كــل مــكــان، فــي غــزة، الــقــدس، الضفة الغربية، 
وفــــي كـــل مــكــان يــرفــع رأســــــه«. وجـــــاءت هــذه 
ــــوات إســرائــيــلــيــة  الـــتـــطـــورات بــعــدمــا كـــانـــت قـ
كــبــيــرة قـــد اقــتــحــمــت، صـــبـــاح أمـــــس، بــاحــات 
ــــدت عـــلـــى المــصــلــين  ــتـ ــ المـــســـجـــد الأقــــصــــى واعـ
هـــنـــاك بـــالـــرصـــاص المــطــاطــي وقــنــابــل الــغــاز 
المسيل للدموع، بينما أغلقت أبواب المسجد 
إلــى ســاحــاتــه. كما اندلعت  الــدخــول  ومنعت 
مــواجــهــات عنيفة فــي صــحــن قــبــة الــصــخــرة 

المـــشـــرفـــة بـــالأقـــصـــى، وفــــي بـــاحـــات المــســجــد. 
وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه 
تعاملت مع أكثر من 331 إصابة في صفوف 
الــفــلــســطــيــنــيــين خــــلال مـــواجـــهـــات مـــع قـــوات 
الاحتلال في المسجد الأقصى ومحيط البلدة 
 7 المصابين  إجمالي  بــين  مــن  وكــان  القديمة. 
أشخاص إصاباتهم خطيرة جداً. وأكد رئيس 
الــصــدر فــي مستشفى المقاصد  قسم جــراحــة 
فــــراس أبـــو عــكــر أن »ثــلاثــة أشــخــاص فــقــدوا 

الطبي لمستشفى  المدير  قال  بينما  أعينهم«. 
إن  الجديد«،  »العربي  لـ حجة،  نــزار  المقاصد 
»الإصابات كانت في منطقة الرقبة والصدر 
والــوجــه والـــرأس والأطـــراف، وامــتــأت أقسام 
بالمصابين،  الخارجية  والــعــيــادات  الــطــوارئ 
وبــعــضــهــم عــولــج مــيــدانــيــا وبــعــضــهــم أدخـــل 
العناية  أقــســام  فــي  ومنهم  العمليات،  لغرف 
المكثفة«. وأعلنت الشرطة الإسرائيلية إصابة 
تسعة مــن عــنــاصــرهــا بـــجـــروح، نــقــل أحــدهــم 

إلـــى المــســتــشــفــى. وكــانــت قــــوات الاحـــتـــلال قد 
القديمة  البلدة  أمــس،  حــاصــرت، منذ صباح 
الذين  القدس، لتأمين مــرور المستوطنين  من 
الــقــدس وضمها.  احــتــلال  بــذكــرى  يحتفلون 
وانــتــشــرت قـــوات الاحــتــلال فــي أحــيــاء البلدة 
ــى الأقـــصـــى وأجـــبـــرت  ــرقـــات المــــؤديــــة إلــ والـــطـ

أصحاب المحلات التجارية على إغلاقها. 
واقــتــحــم عــضــو الــكــنــيــســت المــتــطــرف إيــتــمــار 
بــن غــفــيــر، عــصــر أمـــس، بــرفــقــة مجموعة من 
بحماية مشددة  جـــراح  الشيخ  حــي  أتــبــاعــه، 
ــتـــلال. وانــضــم الــعــشــرات  مــن قــبــل قــــوات الاحـ
ــى المــســتــوطــنــين الـــذيـــن  ــ مــــن المــســتــوطــنــين إلـ
الــذي  الــغــاوي،  عائلة  مــنــزل  على  يسيطرون 

استولوا عليه قبل عشر سنوات.
»مسيرة  لـ المنظمة  الجهة  أعلنت  المقابل،  في 
ــــن تـــنـــظـــيـــم الــفــعــالــيــة  الأعــــــــــلام« الــــتــــراجــــع عـ
السلطات  قــرار  بعد  العام،  لهذا  الإسرائيلية 
إلى  الــوصــول  مــن  المــســيــرة  الإسرائيلية منع 
ــاب الـــعـــامـــود ومـــحـــيـــط المـــســـجـــد الأقـــصـــى.  ــ بـ
الاحتفال  ضمن  الأعــــلام«  »مــســيــرة  وتنطلق 
بــمــا يسميه الاحـــتـــلال »يــــوم الـــقـــدس«، الــذي 
القدس  يــؤرخ لذكرى استيلاء إسرائيل على 

الشرقية بعد حرب يونيو/ حزيران 1967.
وحول ما حصل، قال المتحدث باسم الرئاسة 
تصريح  فــي  رديــنــة،  أبـــو  نبيل  الفلسطينية 
صــحــافــي: »إن مـــا قــامــت بـــه قــــوات الاحــتــلال 
ــتـــداء وحــشــي عــلــى المصلين  مــن اقــتــحــام واعـ
في المسجد الأقصى وباحاته هو تحدٍ جديد 
التي  للجهود  وتــحــديــداً  الـــدولـــي،  للمجتمع 
تبذلها الإدارة الأميركية«. وأكد أبو ردينة أن 
الحكومة الإسرائيلية ضربت عرض الحائط 
بكل هــذه الــجــهــود والــتــدخــلات الــدولــيــة. من 
جهته، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد 
اشتية، في كلمة له خلال الجلسة الأسبوعية 
للحكومة أمس: »إن مجلس الوزراء في حالة 
ــل المــتــابــعــة الــيــومــيــة  انـــعـــقـــاد دائــــمــــة، مـــن أجــ

لأهلنا في مدينة القدس ودعم صمودهم«. 
فــي هــذا الــوقــت، أخــفــق مجلس الأمـــن الــدولــي 
ــدار بيان  فــي الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق بــشــأن إصــ
حـــول الأوضـــــاع فــي الــقــدس المــحــتــلــة. ونقلت 
وكــالــة »الأنــاضــول« عــن مــصــادر دبلوماسية 
ــتـــحـــدة، أن إخـــفـــاق المــجــلــس خــلال  بـــالأمـــم المـ
جلسته أمس، جاء بسبب تحفظات من الوفد 
الأميركي إزاء صدور أي بيانات من المجلس، 
بزعم أن ذلك »لن يساعد في تحسين الوضع 
الحالي في القدس«.  وفي المواقف الخارجية، 
دانت وزارة الخارجية المصرية بأشد العبارات 
اقــتــحــام الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة حــــرم المــســجــد 
الفلسطينيين  للمصلين  والتعرض  الأقــصــى 
وإخراجهم من داخل باحات المسجد الأقصى، 
 ضــرورة تحمّل إسرائيل مسؤوليتها 

ً
مؤكدة

إزاء هـــذه الــتــطــورات المــتــســارعــة والــخــطــيــرة، 
نبئ بمزيد من الاحتقان والتصعيد 

ُ
ت والتي 

ــحــمــد عُـــقـــبـــاه. كــمــا وصـــفـــت تــركــيــا 
ُ
ــــذي لا ت الـ

إسرائيل، أمس، بأنها »دولة أبارتايد« يجب 
والوحشية«  الشنيعة  »الــهــجــمــات  تــوقــف  أن 
ــد الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين. وقــــــــال رئــــيــــس دائــــــرة  ــ ضـ
ــال فـــي الـــرئـــاســـة الــتــركــيــة فــخــر الــديــن  الاتـــصـ
الإسلامي  العالم  »إلــى  »تويتر«:  على  ألتون، 
نــقــول حـــان وقـــت إيــقــاف الــهــجــمــات الشنيعة 
والــوحــشــيــة«. مــن جهتها، حـــذرت فرنسا من 
»تــصــعــيــد واســــع الــنــطــاق« بــعــد الاعـــتـــداءات 
الإسرائيلية، ودعت جميع الأطراف إلى »أكبر 
قدر من ضبط النفس«. وقالت المتحدثة باسم 
وزارة الخارجية الفرنسية إن هذه المواجهات 
»تهدد بخطر تصعيد واسع النطاق«، داعية 
»جميع الأطراف إلى التزام أكبر قدر من ضبط 

النفس والامتناع عن أي استفزاز«.

زكريا الكمالي

قبل شهر، توعد الإعلام الإيراني 
»الصوم في مأرب والإفطار من  بـ
تمرها«. وبما أن شهر رمضان 

اقترب من نهايته، يبدو أن محافظة 
مأرب اليمنية، هي من أحرجت 

الغطرسة الإيرانية. لم يصم 
الحوثيون رمضان في مأرب، 

ت وكالة الأنباء الإيرانية 
ّ
كما تمن

»مهر«، ولن يفعلوها بالتأكيد في 
الستة من شهر شوال أو العشرة 
الأوائل من شهر ذي الحجة، فمن 
عجز عن تحقيق أمنية منذ أكثر 
من عام، لن يكون قادراً على قلب 
الموازين بين ليلة وضحاها، على 

الرغم من دعم إيران الفاضح.
الأنباء المعلنة أخيراً عن ضبط 

البحرية الأميركية شحنة أسلحة 
متطورة في بحر العرب، وكذلك 
تهريب الحرس الثوري الإيراني 
دفعة أولى من المرتزقة القادمين 
من سورية إلى اليمن، تكشف 

حجم الورطة الإيرانية في مأرب، 
والاستماتة في حسم المعركة، من 
أجل حصد مكاسبها السياسية 

في فيينا.
أنهكت مأرب جماعة الحوثيين 

وابتلعت رمالها جحافل المليشيات 
التي يتم الزج بها تباعاً إلى محارق 

محتومة. وبما أن الفشل كان 
هو العنوان البارز في فبراير/
شباط الماضي، من المتوقع أن 

القيادات الحوثية هي التي أطلقت 
نداء استغاثة لطهران، لإسنادها 
 على 

ً
بأسلحة نوعية تكون قادرة

حسم الاشتباكات التي لا تجدي 
فيها الصواريخ.

لكن ما يثير الاستغراب هو الأنباء 
التي تحدثت عن إرسال »الحرس« 

الإيراني، دفعة أولى تضم نحو 
120 مرتزقاً من بلدات ومدن 

محافظة دير الزور، شرقي سورية، 
إلى اليمن. فلو أن هذه الأنباء 
ظهرت قبل عام، لكانت نسبة 

تصديقها ستكون ضعيفة مقارنة 
بالفترة الحالية التي تعرضت 

فيها المليشيات الحوثية لأكبر 
نزيف بشري. صحيح أن قدرة 

الحوثيين على الحشد والتعبئة لم 
تتعرض لانتكاسة كبيرة، لكن من 

يتم الزج بهم على الجبهات، هم 
مجرد مقاتلين يجيدون حروب 

»الكلاشنكوف«، ولذلك  العصابات بـ
لا يُستبعد أن يكون دور المرتزقة 
الوافدين هو التعامل مع الأسلحة 

المتطورة. 
ولكن لماذا عجزت إيران عن حسم 

معركة مأرب؟ منذ انقلابها، لم 
تخض المليشيات الحوثية معركة 
حقيقية وحققت فيها انتصاراً. 

غالبية مكاسبها كانت عبارة عن 
اجتياح سلس للمدن بلا قتال.

 معاركهم 
ّ

حسم الحوثيون جل
السابقة بشراء الولاءات وتفكيك 

القبائل، لكن قبائل مأرب سجلت 
صموداً أسطورياً في التصدي 
لهم. لا يدافع هؤلاء عن منابع 

النفط والغاز ومعسكرات الحكومة 
فقط، بل يحرسون عملية السلام 

من انتكاسة أكبر.

سد النهضة: إثيوبيا ستولد الكهرباء في أغسطس تطوير الشيخ زويد: مخاوف من التهجير

استباحة 
القدس تتسبب 
بتصعيد شامل

سيناء ـ محمود خليل

بعد مرور أيام قليلة على زيارة رئيس أركان 
الــجــيــش المــصــري، الــفــريــق محمد فــريــد، إلــى 
مدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، 
في  المسؤولة  الجهات  أعلنت  الــبــلاد،  شرقي 
المــحــافــظــة عـــن تــوجــيــهــات رئــاســيــة بتطوير 
المـــديـــنـــة عــلــى الأصــــعــــدة كـــافـــة خــــلال الــفــتــرة 
المقبلة. فيما كشفت مصادر حكومية مطلعة 
عن نيّة الحكومة، بمشاركة الهيئة الهندسية 
ــة، إنـــشـــاء مجمع  لـــلـــقـــوات المــســلــحــة المـــصـــريـ
عــمــرانــي جـــديـــد يــحــمــل اســــم مــديــنــة الــشــيــخ 
 عن المدينة الحالية التي 

ً
زويد، ليكون بديلا

ستجرف بالكامل، كما حصل في مدينة رفح، 
ضمن خطة مبهمة تقوم السلطات بتنفيذها 
في محافظة شمال سيناء، لتشمل مدن رفح 
والشيخ زويد وكذلك العريش، وبعض قرى 
السكان بحجة  العبد، من خــلال تهجير  بئر 
الإرهاب أو مكافحته، وحالياً بحجة التطوير 

والتنمية.
الموقع  أفــاد  الحكومي،  الــقــرار  وفــي تفاصيل 
 محافظ 

ّ
الرسمي لمحافظة شمال سيناء، بأن

شــمــال ســيــنــاء الـــلـــواء مــحــمــد عــبــد الفضيل 
ــداد مخطط  ــ شـــوشـــة، قـــرر تــشــكــيــل لــجــنــة لإعـ
زويــد. وأضــاف  الشيخ  لتطوير مدينة  كامل 
عُـــقـــد  ــاع  ــمــ ــتــ ــافــــظ عـــقـــب اجــ ــحــ المــ  

ّ
أن المـــــوقـــــع 

برئاسته وبحضور السكرتير العام المساعد 
للمحافظة عبد العال البدري، ورئيس مركز 
ومــديــنــة الــشــيــخ زويــــد طــــارق مــحــمــد عــابــد، 
والسكرتير العام لمركز ومدينة الشيخ زويد 
إيـــهـــاب بــكــيــر، ورؤســــــاء قــطــاعــات الــكــهــربــاء 
والمياه والصرف الصحي، ومديري مديريات 
ــــى جــانــب  ــزة المـــعـــنـــيـــة، إلـ ــ ــهـ ــ الـــخـــدمـــات والأجـ
بالمحافظة  العمراني  للتخطيط  العام  المدير 
ــال إن الــلــجــنــة  المــهــنــدس حـــســـام الـــشـــريـــف، قــ
مــرافــق  عــلــى  لــلــوقــوف  المــديــنــة  معنية بتفقد 

القاهرة ـ العربي الجديد

بالتزامن مع زيــارة المبعوث الأميركي للقرن 
أبابا،  أديــس  إلــى  فيلتمان  الأفريقي جيفري 
»الـــعـــربـــي  ــال مـــصـــدر حـــكـــومـــي إثـــيـــوبـــي، لــــ ــ قـ
أبلغوا  إثيوبيا  فــي  المسؤولين   

ّ
إن الــجــديــد«، 

الأطــــــراف الــوســيــطــة فـــي مــلــف ســـد النهضة 
بـــأن دولــتــهــم ســتــبــدأ فــي كــل الأحــــوال توليد 
أغسطس/ فــي  السد  مــن  الكهربائية  الطاقة 
 الخطط التنموية في مجالات 

ّ
آب المقبل، وأن

عدة، بالشراكة مع دول أخرى، مرتبطة ببدء 
التوليد في هذا التوقيت، وأنه من الضروري 
لتحقيق ذلـــك إتــمــام المـــلء الــثــانــي فــي نهاية 

يوليو/تموز المقبل.
 إثيوبيا وإن كانت توافق 

ّ
وأضاف المصدر أن

على الاتفاق المؤقت بشأن الملء الثاني، والذي 
تـــدفـــع فــــي اتـــجـــاهـــه الــــوســــاطــــات الأمــيــركــيــة 
والأفــريــقــيــة والإمـــــارات، فلديها هــي الأخــرى 
بــعــض الـــشـــروط المــقــابــلــة لــلــشــروط المــصــريــة 
الاتفاق  يتطرق  ألا  رأسها  والسودانية، على 
المــــــلء، وأن  فـــي إدارة عــمــلــيــة  المـــشـــاركـــة  إلــــى 
يــقــتــصــر الــتــنــســيــق عــلــى تـــبـــادل المــعــلــومــات 

والإبلاغ بتغيّر التصرفات فقط.
 إثيوبيا رفضت مقترحاً 

ّ
وأوضــح المصدر أن

التي يجب  أميركياً بوقف أعمال الإنــشــاءات 
أن تتم بالتزامن مع الملء الثاني، لتقليل حجم 
أن تلحق بدولتي  الممكن  مــن  الــتــي  ــرار  الأضــ
المصب، وأن الإخطار بموعد توليد الكهرباء، 
الذي تم تأجيله سابقاً أكثر من مرة، مقصود 
ــام مــحــاولات إبــطــاء  بــه الآن قــطــع الــطــريــق أمـ

إنجاز الأعمال الإنشائية.
وبــحــســب المــخــطــط الإثـــيـــوبـــي، فـــســـوف يتم 
ــن وحـــدتـــين  تـــولـــيـــد نـــحـــو 750 مــــيــــغــــاوات مــ
كل  ــد 

ّ
تــول الــكــهــربــاء،  لإنــتــاج  الآن  مكتملتين 

وحــــدة 375 مــيــغــاوات. ويــبــلــغ مــعــدل إنــجــاز 
المشروع الإجمالي حالياً نحو 80 في المائة، 

ــيـــة فــــي المـــديـــنـــة، إعـــــــداد مــخــطــط  ــلـ ــرق داخـ ــ طـ
إلــى جانب مخطط  المياه،  لرفع كفاءة شبكة 
لتنفيذ مشروع الصرف الصحي في المدينة. 
ولـــفـــت المـــحـــافـــظ إلــــى أنــــه »تـــوجـــد مــحــطــتــان 
ــد، فــيــمــا تتم  ــ لــتــحــلــيــة المـــيـــاه فـــي الــشــيــخ زويـ
دراسة مطالب المدينة بشأن الكهرباء وباقي 
المـــرافـــق والـــخـــدمـــات، وكـــذلـــك مــطــالــب أهــالــي 
ــد فــي مــجــالات الــتــطــويــر كــافــة«،  الــشــيــخ زويــ
 »الـــلـــجـــنـــة ســـتـــقـــدم مــقــتــرحــاتــهــا 

ّ
مــضــيــفــاً أن

ومــطــالــب الــتــطــويــر كـــافـــة لإضــافــتــهــا ضمن 
ــــداده، بــمــا يــخــدم مدينة  المــخــطــط الــجــاري إعـ
الشيخ زويد لسنوات عدة مقبلة ضمن خطة 
بها  والــنــهــوض  المــديــنــة  لتطوير  مستقبلية 

لخدمة أهلها«.
مـــن جــهــتــه، كــشــف مــصــدر حــكــومــي مــســؤول 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن المــخــطــط الــجــديــد  لــــ
الذي يقال إنه جاء بتوجيهات من السيسي 
رفــح،  مدينة  تجربة  إعـــادة  بمثابة  »سيكون 
ــــن مـــنـــازلـــهـــم  ــــن خــــــلال تـــهـــجـــيـــر الــــســــكــــان مـ مـ
ــيـــهـــم، ونــقــلــهــم إلــــى المــديــنــة الــجــديــدة  وأراضـ
الــتــي مـــن المــتــوقــع أن تــبــنــى عــلــى أرض حي 
الزهور، شمال الشيخ زويد، وبالشكل نفسه 
الــــذي بــنــيــت بــه مــديــنــة رفـــح الــجــديــدة، التي 
قــصــدهــا أيـــضـــاً الـــفـــريـــق مــحــمــد فـــريـــد خــلال 
زيــارتــه الأخــيــرة، والــتــي تعد الأولـــى لرئيس 
زويــد  الجديدة والشيخ  رفــح  أركـــان لمدينتي 
 »المخطط 

ّ
منذ عام 2013«. وأوضح المصدر أن

بمخططات  يرتبط  للمدينة،  ــــراد 
ُ
الم الــجــديــد 

كبرى يجري التحضير لها في شمال سيناء، 
دولية  وطـــرق  مــوانــئ جــديــدة،  ببناء  تتعلق 
مـــن شــأنــهــا أن تــربــط ســاحــل الــبــحــر بمطار 
ــذلـــك ربــطــهــا بـــمـــشـــروع الــســكــة  الـــعـــريـــش، وكـ
الحديدية الــذي بــدأ العمل به في شــرق قناة 
أن يصل  المتوقع  أشــهــر، ومــن  السويس منذ 
إلى مناطق شمال سيناء كافة خلال المرحلة 
الجديدة  رفــح  مدينة  أن  إلــى  يــشــار  المقبلة«. 

»إنــهــاء الـــوجـــود الإثــيــوبــي غــيــر الــشــرعــي«  لـــ
داخل الحدود السودانية في ولاية القضارف، 

والقاهرة تدعم الخرطوم في هذا الطلب.
كـــمـــا كــشــفــت المــــصــــادر عــــن بـــحـــث الـــعـــواصـــم 
قمة  لعقد  الــدعــوة  أبــوظــبــي،  ومنها  المعنية، 
ــيـــس المــــصــــري عــبــد  ــرئـ ثـــلاثـــيـــة يــحــضــرهــا الـ
الإثيوبي  الــــوزراء  السيسي ورئــيــس  الــفــتــاح 
آبي أحمد ورئيس مجلس السيادة السوداني 
عــبــد الــفــتــاح الـــبـــرهـــان، يــتــم خــلالــهــا تــوقــيــع 
الاتــفــاق المــؤقــت وتــدشــين مفاوضات الاتفاق 
الدائم، والتي ما زال توقيتها يثير خلافاً بين 
دولتي المصب وإثيوبيا والوسطاء. إذ تصر 
مــصــر والــــســــودان عــلــى إنــهــائــهــا تــمــامــاً قبل 
نهاية العام الحالي، في مقابل مطالبة أديس 
أبــابــا بمدها لربيع الــعــام المقبل، الأمــر الــذي 

سيسمح بالطبع بمزيد من إهدار الوقت.
وتـــطـــالـــب كـــل مـــن مــصــر والـــــســـــودان بحسم 
صياغة اتفاق نهائي لقواعد الملء والتشغيل، 
ــيــــة الـــربـــاعـــيـــة )الــــولايــــات  ــرعـــى الآلــ بــحــيــث تـ

ــة  ــ الـــخـــدمـــات والإمـــكـــانـــات المــــوجــــودة ودراسـ
استفادة  أكبر  لتحقيق  تطويرها  إمكانيات 
ورمــوز  وعقلاء  مشايخ  مع  بالتنسيق  منها 

وأهالي المدينة.
 مـــشـــروع الــتــطــويــر جــاء 

ّ
وأعـــلـــن المــحــافــظ أن

ــيـــس عـــبـــد الــفــتــاح  »طـــبـــقـــاً لــتــوجــيــهــات الـــرئـ
ــالــــي الـــشـــيـــخ زويــــد  الــســيــســي لــتــعــويــض أهــ
وتـــوفـــيـــر الـــخـــدمـــات والمــــرافــــق كـــافـــة الـــلازمـــة 
لهم«، مشيراً إلى »توجيهات الرئيس بسرعة 
تطوير المدينة لتحقيق الاستفادة لأكبر عدد 
من المواطنين من أي مشاريع يتم تنفيذها«. 
الطريق  المحافظ،  بحسب  التطوير،  ويشمل 
الـــدولـــي )الـــعـــريـــش - الــشــيــخ زويــــــد(، طــريــق 
الـــســـاحـــل فــــي الـــشـــيـــخ زويـــــــد، إنــــشــــاء شــبــكــة 

ففي الأسبوع الأول من مــارس/آذار الماضي، 
تم تركيب أول أنبوبين ضخمين من الأنابيب 
التخزين  بحيرة  مــن  المــيــاه  لنقل  المخصصة 
لإنتاج  الكهرومائية  المحطة  إلــى  الرئيسية 
الطاقة، وذلك بالتعاون مع شركتين، إيطالية 
الــنــشــاط،  وفــرنــســيــة، متخصصتين فــي هـــذا 
ومن المقرر تركيب أربعة أنابيب أخــرى بعد 
الــكــهــربــاء.  الــتــجــريــبــي لإنــتــاج  بـــدء التشغيل 
ــلـــي لـــلـــمـــشـــروع، أمـــس  وأعــــلــــن المـــــقـــــاول المـــحـ
 الأعـــمـــال المــدنــيــة لــلــمــشــروع قد 

ّ
الاثـــنـــين، أن

اكتملت بنسبة 91 في المائة، بينما تم بالفعل 
 53.7 بنسبة  المعدنية  الأعــمــال  مــن  الانــتــهــاء 
في المائة، ما يجعل معدل الإنجاز الإجمالي 

للمشروع 79 في المائة.
فــي غــضــون ذلـــك، قــالــت مــصــادر دبلوماسية 
 الاتصالات الجارية بشأن المقترح 

ّ
مصرية إن

 
ّ
الخاص بالاتفاق المؤقت »تحقق تقدماً«، وإن
الخاصة  الشروط  السودان يطالب بتضمين 
رسمي  اتــفــاق  توقيع  المقترح  على  بالموافقة 

ــــي )رفـــــح-  ــدولـ ــ تـــقـــع إلـــــى جــــنــــوب الـــطـــريـــق الـ
العريش(، في حين كانت مدينة رفح المهجرة 
تقع إلى شمال الطريق الدولي. أما بالنسبة 
لمدينة الشيخ زويد الجديدة، فإنه من المقرر 
بــنــاؤهــا إلـــى شــمــال المــديــنــة الــحــالــيــة، وهــي 
منطقة حي الزهور، التي تقع إلى الشرق من 
مدينة العريش. وكانت السلطات المصرية قد 
بدأت بالفعل في تحضير المكان والمخططات 
لإنـــشـــاء مــيــنــاء تـــجـــاري ضــخــم عــلــى ســاحــل 
ــاً لمــيــنــاء  ــفـ ــد، لــيــكــون رديـ ــ مــديــنــة الــشــيــخ زويــ
الـــعـــريـــش، كــمــا تـــم الـــبـــدء بــالــعــمــل عــلــى شق 
طريق واسع يصل بحر الشيخ زويد بمطار 
العريش العسكري، لكن العاملين به تعرضوا 
إلى هجمات متكررة أدت لمقتل وإصابة عدد 
»ولايـــة سيناء« خلال  تنظيم  يــد  على  منهم 

الأشهر الماضية.
زويد،  الشيخ  تطوير  على مشاريع  وتعليقاً 
»العربي الجديد«،  قال أحد مشايخ المدينة، لـ
ــالـــي المــديــنــة   »أهـ

ّ
طــالــبــاً عــــدم ذكــــر اســـمـــه، إن

ينتظرون مشاريع وقرارات من شأنها تعزيز 
صمودهم على أرضــهــم، بعد مــرور أكثر من 
سبع سنوات على تحمّلهم الظروف الأمنية 
والاقـــتـــصـــاديـــة الــســيــئــة، لا أن تــأتــي قــــرارات 
إلــى خــارج  تـــؤدي بنا  قــد  مشبوهة ومبهمة 
ديــارنــا مــرة أخـــرى، كما حصل مــع أشقائنا 
فــي مدينة رفــح قبل ســنــوات، والــذيــن فقدوا 
الأمــل في عودتهم، في ظل مسح المدينة عن 
ــــرف تــعــويــضــات لــغــالــبــيــة  بـــكـــرة أبــيــهــا، وصـ
المــتــضــرريــن، وبــنــاء مــديــنــة جـــديـــدة«. وأشـــار 
المــتــحــدث نفسه إلــى أن »الــشــيــخ زويـــد كانت 
فـــي مــقــدمــة المــنــاطــق المــتــضــررة مـــن الإرهــــاب 
للنزوح  السكان  آلاف  اضطر  إذ  ومكافحته، 
وخسارة منازلهم ومصادر رزقهم«. وأضاف 
 »القلق يــســاور كــل مــواطــن فــي سيناء من 

ّ
أن

نهاية المخطط الذي يجري تنفيذه على أرض 
الواقع منذ عام 2013«.

المتحدة والأمم المتحدة والاتحادان الأفريقي 
والأوروبي( صياغة نهائية وموحدة لجميع 
الــبــنــود الـــتـــي شـــهـــدت المـــفـــاوضـــات الــســابــقــة 
والتي منها وضع  خلافات واسعة بشأنها، 
للملء  برنامج واضــح ومسبق ومتفق عليه 
المستمر والــدائــم للسد، والاتــفــاق على حجم 
ــن الـــســـد والــــــذي سيصل  الـــتـــدفـــق الـــيـــومـــي مـ
ــالـــســـودان، حــتــى لا  إلــــى ســـد الـــروصـــيـــرص بـ
تــتــأثــر الــســلامــة الإنــشــائــيــة لــأخــيــر وبــاقــي 
ــة. إضـــافـــة إلــــى الاتـــفـــاق  ــيـ الــــســــدود الـــســـودانـ
الجفاف  فترات  في  العام  التدفق  على حجم 
ــذي تــقــتــرح مــصــر أن  ــ والـــجـــفـــاف المـــمـــتـــد، والــ
37 مليار متر مكعب كرقم وســط بين  يكون 
إثيوبيا، وهــو 32 ملياراً، وما  بــه  مــا تطالب 
كــانــت تطالب بــه مــصــر، وهــو 40 مليار متر 
بأوقات  الخاص  الرقم  يُترك  أن  على  مكعب، 
عدم الملء والرخاء لآلية التنسيق بين الدول 
 عن الاتفاق على معايير قياس 

ً
الثلاث. فضلا

امتلاء سد النهضة وسد السرج الاحتياطي 
المجاور مجتمعين، والربط بينهما وبين سد 
الـــروصـــيـــرص والـــســـد الــعــالــي بــمــصــر، وهــي 
ــة، فـــي حين  مــســألــة تـــراهـــا الـــقـــاهـــرة ضــــروريــ
 للربط بين السدود، 

ً
تراها أديس أبابا مدخلا

وهو ما ترفضه.
الموضوعات  بحسم  المصب  دولــتــا  وتتمسك 
التوافق  بينها  والتي من  العالقة،  القانونية 
ــلـــى آلــــيــــة فــــض المــــنــــازعــــات الــــتــــي ســتــنــشــأ  عـ
والبت  والمـــلء،  السد  تشغيل  حــول   

ً
مستقبلا

 الآلية 
ّ

في اقــتــراح مصري ســودانــي بــأن تظل
الرباعية هي مرجعية فض المنازعات وليس 
الاتحاد الأفريقي فقط. كما تطالبان برعاية 
اتفاق مستقبلي  وضع أسس تفاوضية لأي 
بــشــأن الــتــطــورات الــتــي ســتــطــرأ عــلــى حــوض 
والمـــشـــروعـــات  الــــســــدود  مــثــل  الأزرق،  الــنــيــل 
والـــبـــحـــيـــرات الــصــنــاعــيــة، وهــــو المـــلـــف الـــذي 

يسوده خلاف كبير بين مصر وإثيوبيا.

الأحزاب  أن  الإثنين،  أمس  »كــان«،  الرسمية  الإسرائيلية  الإذاعــة  ذكرت 
برئاسة  حكومة  تشكيل  لدعم  استعدادها  ــدت  أب التي  اليمينية 
يمينية  مواقف  الائتلاف  يتبنى  أن  تشترط  لبيد،  يئير  المعارضة  زعيم 
و»تكفاه  »يمينا«  أن  وأوضحت  الإسرائيلي.  الفلسطيني  الصراع  إزاء 
حدشاه« يطالبان بأن تتم شرعنة عشرات البؤر الاستيطانية في الضفة 
الغربية، وإدخال »إصلاحات« على النظام القضائي تقلص من قدرة 

المحاكم على التدخل في قرارات الحكومة.

مطالبة لبيد بشرعنة البؤر

وصفت منظمة التعاون 
الإسلامي، أمس الاثنين، 

تصاعد الأعمال الوحشية 
للاحتلال الإسرائيلي 

ضد الفلسطينيين في 
القدس المحتلة، بأنه 

»جريمة حرب« تستوجب 
المحاكمة. واعتبرت 

المنظمة أن »استخدام 
القوة ضد المصليّن 

في المسجد الأقصى، 
انتهاك خطير لحقّهم 
في حرية الدين«، فيما 
يشكل »تصاعد وتيرة 
الأعمال الوحشية ضد 

الفلسطينيين، على 
خلفية إجلائهم من 

منازلهم في القدس، 
جريمة حرب تستوجب 

محاكمة جميع 
المسؤولين عنها«.

جريمة حرب

إطلاق صواريخ 
من غزة باتجاه الأراضي 

المحتلة )محمود همص/
فرانس برس(

خاص تقرير

رفضت إثيوبيا مقترحاً أميركياً بوقف أعمال الإنشاءات )إدواردو سوتيراس/فرانس برس(
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  شرق
      غرب

جاووش أوغلو 
في الرياض

بدأ وزير الخارجية التركي مولود 
جــــاووش أوغــلــو )الـــصـــورة(، أمــس 
الإثنين، زيارة رسمية إلى الرياض 
ــــين، حـــيـــث يــلــتــقــي  ــــومـ تـــســـتـــغـــرق يـ
نظيره السعودي فيصل بن فرحان 
آل ســـعـــود. وأوضـــــح، فـــي تــغــريــدة، 
العديد  السعودية لبحث  أنه يزور 
مـــن »الـــقـــضـــايـــا الـــعـــامـــة الـــتـــي تهم 
المــنــطــقــة«، مــضــيــفــاً أن »مــبــاحــثــاتــه 
ــل الـــــعـــــلاقـــــات الـــثـــنـــائـــيـــة،  ــمـ ــتـــشـ سـ
ــيــــة فــي  ــلــ ــيــ والاعـــــــــتـــــــــداءات الإســــرائــ
المسجد الأقــصــى، ومــا يتعرض له 

الفلسطينيون من ظلم«.
)الأناضول(

 
الحوثيون يكثفّون 

هجماتهم الصاروخية 
على مأرب

ــــفــــت جــــمــــاعــــة »أنـــــــصـــــــار الــــلــــه« 
ّ
كــــث

ــا  ــهــ ــاتــ ــمــ ــجــ )الــــــــحــــــــوثــــــــيــــــــين( مـــــــــن هــ
ــــأرب  ــة مـ ــنـ ــديـ ــلـــى مـ ــة عـ ــيــ ــاروخــ الــــصــ
الــيــمــنــيــة، وذلـــــك عــلــى وقــــع مــعــارك 
الغربية  ــراف  ــ الأطـ فــي  تــــدور  عنيفة 
الحكومية،  والقوات  عناصرها  بين 
المــســنــودة بــرجــال الــقــبــائــل وطــيــران 
الــتــحــالــف بــقــيــادة الــســعــوديــة. وفــي 
ــارت وســائــل إعـــلام موالية  حــين أشــ
لــلــحــوثــيــين إلــــى أنــــه تـــم اســتــهــداف 
مــعــســكــر لــلــقــوات الــخــاصــة الــتــابــعــة 
السلطة  أعلنت  الشرعية،  للحكومة 
الــــحــــوثــــي  ــــف  ــــصـ ــقـ ــ الـ أن  المــــحــــلــــيــــة 
استهدف حياً سكنياً وسط المدينة.
)العربي الجديد(

 
بريطانيا: تحقيق برحلة 

خارجية لجونسون
المعايير  على  للرقابة  هيئة  تحقق 
التقارير  الــبــريــطــانــي فــي  بــالــبــرلمــان 
التي يقدمها رئيس الوزراء بوريس 
جونسون )الصورة( بشأن سفرياته 
الخاصة للخارج، فيما قال المتحدث 
قضاها  عطلة  إن  جــونــســون  بــاســم 
رئــيــس الــــــوزراء فـــي الــكــاريــبــي على 
نــفــقــة أحـــد المــانــحــين كــانــت مسجلة 
بالطريقة الصحيحة لدى السلطات. 
ــيـــة  ــانـ ــبـــرلمـ ــيــــة الـ ــفــــوضــ وأدرجــــــــــــت المــ
لــلــمــعــايــيــر اســـــم جـــونـــســـون ضــمــن 
للتحقيقات  حــديــثــاً  نـــشـــرت  قــائــمــة 
الــجــاريــة، قــائــلــة إنــهــا تـــدرس مــا إذا 
كـــان انــتــهــك قــواعــد مــدونــة الــســلــوك 

الخاصة بأعضاء البرلمان.
)رويترز(

الصين تنتقد اجتماعاً 
أممياً بشأن الأويغور

وزارة  بــــاســــم  المـــتـــحـــدثـــة  ــبــــرت  ــتــ اعــ
الخارجية الصينية هوا تشون ينغ، 
ــنــــين، أن اســـتـــخـــدام الأمـــم  أمــــس الإثــ
المتحدة كمنصة لاجتماع افتراضي، 
غداً الأربعاء، حول اضطهاد مسلمي 
الأويــــغــــور فـــي إقــلــيــم شــيــنــجــيــانــغ، 
يـــمـــثـــل إهــــانــــة لــلــمــنــظــمــة الـــدولـــيـــة. 
المتحدة  الــولايــات  »تحالفت  وقــالــت 
مـــع عــــدة دول، وأســـــــاءت اســتــغــلال 
ــتــــحــــدة،  مــــــــــوارد ومــــنــــصــــة الأمــــــــم المــ
وشوهت صورة الصين وهاجمتها 
لـــخـــدمـــة مــصــالــحــهــا الــشــخــصــيــة«. 
وأضافت »هذه إهانة شديدة لأمم 

المتحدة«.
)رويترز(

 
زعيم تشاد الجديد 

في النيجر
ــم الـــــتـــــشـــــادي الـــجـــديـــد  ــ ــيـ ــ ــــزعـ بـــــــدأ الـ
الجنرال محمد إدريــس ديبي زيارة 
إلـــى الــنــيــجــر أمـــس الإثـــنـــين، فــي أول 
رحــــلــــة خـــارجـــيـــة لــــه مـــنـــذ أن عــيــنــه 
الماضي  الشهر  السلطة  في  الجيش 
بـــعـــد وفـــــــاة والــــــــــده. ووصـــــــل ديـــبـــي 
إلـــى نــيــامــي حــيــث اســتــقــبــلــه رئــيــس 
مــحــمــدو  أومـــــــــودو  الـــنـــيـــجـــر  وزراء 
يلتقي  أن  قبل  أخـــرى،  وشخصيات 
رئيس النيجر الجديد محمد بازوم. 
وينتشر نحو 1200 جندي تشادي 
في غرب النيجر بالقرب من الحدود 
مـــع بــوركــيــنــا فــاســو حــيــث تــزايــدت 

الهجمات المتطرفة.
)أسوشييتد برس(

تحقيق
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»قسد« تواصل 
حملتها ضد »داعش« 

في دير الزور
واصـــــــــــــلـــــــــــــت »قـــــــــــــــــــــــــوات ســـــــــوريـــــــــة 
ــــة« )قـــــــســـــــد(، أمــــس  ــيـ ــ ــــراطـ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ الـ
ــيــــط  ــمــــشــ ــتــ الاثــــــــــنــــــــــين، حـــــــمـــــــلات الــ
والمــداهــمــة والاعــتــقــال، الــتــي كانت 
بدأتها الأحــد، في ريــف ديــر الــزور، 
شـــرقـــي ســــوريــــة، بـــهـــدف مــواجــهــة 
خــلايــا تنظيم »داعــــش«. وســانــدت 
طـــائـــرات تــابــعــة لــلــتــحــالــف الــدولــي 
ــن، »قـــــســـــد« فــي  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ بــــقــــيــــادة واشـ
ــبــــري، الــتــي  عــمــلــيــات الــتــمــشــيــط الــ
تــهــدف بــحــســب »قـــســـد« إلــــى الــحــد 
مــن تــحــركــات »داعــــش« فــي منطقة 
ــاء،  ــنـ ــراق. فـــي الأثـ ــعــ الـــحـــدود مـــع الــ
الجديد«  »العربي  لـ مصادر  ذكــرت 
تابعون  ــهــم 

ّ
أن يرجح  مجهولين   

ّ
أن

حافلة  هــاجــمــوا  »داعــــش«  لتنظيم 
تــقــل عــنــاصــر مــن »قــســد« فــي قرية 
ــزور الــغــربــي،  ــ ــر الــ الــكــبــر بـــريـــف ديــ
مــا أســفــر عــن مقتل أربــعــة عناصر 

وإصابة آخرين. 
)العربي الجديد(

مباحثات جزائرية - إيرانية
بــحــث وزيــــر الــخــارجــيــة الــجــزائــري، 
ــــس الاثـــنـــين،  صـــبـــري بـــــوقـــــادوم، أمـ
مـــع نــظــيــره الإيــــرانــــي مــحــمــد جـــواد 
ظـــريـــف، مــســتــجــدات الأوضـــــــاع في 
الشرق الأوسط والعلاقات الثنائية 
ــال بــــوقــــادوم، في  ــ بـــين الــبــلــديــن. وقـ
تــغــريــدة عــلــى »تـــويـــتـــر«: »تــنــاولــنــا 
فـــي المــكــالمــة الــهــاتــفــيــة، مــســتــجــدات 
ــة الـــــشـــــرق  ــقــ ــطــ ــنــ الأوضــــــــــــــــاع فـــــــي مــ
الأوسط، وكذلك العديد من المسائل 
الثنائية وسبل  بالعلاقات  المتعلقة 
تــرقــيــتــهــا« مـــن دون ذكــــر مــزيــد من 

التفاصيل.
)الأناضول(

جريح بغارة إسرائيلية على 
سورية

ــاد الــتــلــفــزيــون الـــســـوري الــتــابــع  ــ أفـ
 شخصاً 

ّ
أن الاثــنــين،  أمــس  للنظام، 

ــا قـــصـــفـــت مـــروحـــيـــة  ــعـــدمـ جُــــــــرح، بـ
تابعة للاحتلال الإسرائيلي، منزلًا 
فـــي مــحــافــظــة الــقــنــيــطــرة، جــنــوبــي 
 
ً
 رجــلا

ّ
إن التلفزيون  ســوريــة. وقــال 

للعلاج  المستشفى  إلى  قل 
ُ
ن مدنياً، 

بعد الهجوم.
)أسوشييتد برس(

برلين ـ شادي عاكوم

ــد 96.2 فـــي المـــائـــة من  ــ كــمــا كـــان مــتــوقــعــاً، أيّ
مــنــدوبــي الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي الــديــمــقــراطــي 
خــــلال  الأحــــــــــــد،  أمــــــــس  مــــــن  أول  الألمــــــــانــــــــي، 
ــذي عُــقــد عــبــر الإنـــتـــرنـــت، قـــرار  مــؤتــمــرهــم الــ
الــهــيــئــة الــتــنــفــيــذيــة لــلــحــزب بــتــرشــيــح نائب 
المــســتــشــارة الألمــانــيــة أنــجــيــلا مــيــركــل، وزيــر 
لمــنــصــب  ــادي أولاف شــــولــــز،  ــ ــحـ ــ الاتـ ــيـــة  ــالـ المـ
ــيــــا. وصــــــــوّت 513 مــنــدوبــاً  ــانــ ألمــ مـــســـتـــشـــار 
عارض  فيما  شولز،  لصالح  »الاشتراكي«  لـ
تــرشــيــحــه 20 مــنــدوبــاً، وامــتــنــع 12 آخـــرون 
عــن الــتــصــويــت. وعــلــى بــعــد أكــثــر مــن أربــعــة 
أشـــهـــر مـــن الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة الــعــامــة 
فــي ألمانيا، المــقــرر إجــراؤهــا فــي نهاية شهر 
أن  محسوماً  أصبح  المقبل،  سبتمبر/أيلول 
شولز سينافس مرشح الحزب الديمقراطي 
ــة  ــحــ ــــي، أرمـــــــــــين لاشـــــــيـــــــت، ومــــرشــ ــــحـ ــيـ ــ ــــسـ المـ
ــــورك، الــتــي  ــاربـ ــ حــــزب »الـــخـــضـــر« أنــالــيــنــا بـ
أمــس، والتي تشير  أول من  هاجمها شولز 
استطلاعات الرأي إلى تقدمها لجهات نوايا 

المتحدر  شــولــز،  المــرشــح  ويعتبر  الناخبين. 
مـــن مــديــنــة أوســــنــــابــــروك، شــمــالــي الـــبـــلاد، 
أحــــد أبــــرز الــســيــاســيــين المــخــضــرمــين داخـــل 
الــحــزب الاشــتــراكــي الألمــانــي الــعــريــق، وكــان 
قد انضم إلى الحزب في عمر الـ17 عاماً، من 
هامبورغ،  مدينة  فــي  الــدراســة  مقاعد  على 
الــتــي وصـــل إلــيــهــا وهـــو ابـــن ثـــلاث ســنــوات، 
لــيــتــخــرج مــــن إحــــــدى ثـــانـــويـــاتـــهـــا، ويــكــمــل 
الــحــقــوق، ويــؤســس  دراســتــه الجامعية فــي 
لاحقاً شركة محاماة. تدّرج شولز، المحامي 
المناصب  في  العمل،  قانون  في  المتخصص 
ــراكـــي، فــتــولــى رئــاســة  ــتـ ــــل الـــحـــزب الاشـ داخـ
الــحــزب فــي المــديــنــة الــهــانــزيــة هــامــبــورغ، ثم 
انتخابه  الــشــيــوخ، وتــم  فــي مجلس  انتخب 
بين  هامبورغ  برلمان  في  المباشر  بالاقتراع 
عامي 2007 و2009. في العام 2011، انتخب 
عمدة لولاية المدينة، حيث تمكن من تحقيق 
إضافة  »الاشتراكي«،  لـ الحزبية  النجاحات 
إلى توليه مهام أخرى، كمنصب الأمين العام 
الاتــحــادي،  للعمل  وزيـــراً  وتعيينه  للحزب، 
قبل أن يصبح وزيراً للمالية ونائباً لأنجيلا 
مـــيـــركـــل. ويــــديــــن شـــولـــز بــعــمــلــه الــســيــاســي 
لزوجته، وزيرة التعليم في مدينة بوتسدام، 

بريتا أرنست.
والمــتــوازنــة  المعتدلة  السياسي  هــذا  طبيعة 
ــــي انـــتـــخـــابـــات  ـــفـــتـــه أخـــــيـــــراً، خــــســــارتــــه فـ

ّ
كـــل

المشاركين  الزعيمين  لصالح  الحزب،  زعامة 
فالتر  ونــوربــرت  أسكن  ساسكيا  الحاليين، 
ــقـــال إن شـــولـــز وقــــع ضحية  ــانـــس. ويـ بـــوريـ
عــمــل مــنــســق بـــين جـــنـــاح الـــيـــســـار ومــنــظــمــة 
شــبــاب الــحــزب، إلا أنـــه بــقــي عــلــى الــرغــم من 

المستشارية، بجعل هذه  إلــى  حــال وصوله 
قال:  ذلــك،  وليبرز  الشخصي«.  »همّه  المهام 
 مــا في 

ّ
»تــحــت قــيــادتــي، ستفعل ألمــانــيــا كـــل

العالم، لضمان  أوروبـــا وحــول  وسعها في 
أن تصبح العولمة أكثر عــدلًا«، مشدداً على 
أن بلاده يجب أن تصبح واحــدة من أفضل 

ذلــك موضع تقدير واحــتــرام مــن قبل رفاقه 
يتمتع  الــتــي  البراغماتية  بفعل  الــحــزبــيــين، 
في  التضامن  إظهار  بأهمية  بها، ولإيمانه 

الحزب، وفي المجتمع ككل.
ــحــه، كــرّر 

ّ
الـــذي رش وخـــلال المؤتمر الحزبي 

شولز، الواثق من نفسه، والمتسلح بخبرته 
كــرئــيــس ســابــق لــحــكــومــة ولايـــة هــامــبــورغ، 
ـــر لـــلـــمـــالـــيـــة ونــــائــــب لــلــمــســتــشــارة،  ــوزيــ ــ وكـ
ــي،  ــ والمــخــلــص لــتــوجــهــات الاتـــحـــاد الأوروبــ
ــأن يــصــبــح مــســتــشــاراً  مــطــالــبــتــه بــرغــبــتــه بــ
مهام  أربــع  ، محدداً 

ً
ألمانيا مستقبلا لقيادة 

ما  فــي حقبة  الاتــحــاديــة  للحكومة  رئيسية 
بــعــد مــيــركــل، هـــي: الــنــقــل والمــنــاخ والرقمنة 
والــصــحــة. ووعــد مرشح »الاشــتــراكــي«، في 

دول الــرفــاهــيــة فــي الــعــالــم. مــن جهة ثانية، 
هاجم شولز مرشحة حزب الخضر أنالينا 
الــرأي،  استطلاعات  فــي  المتقدمة  بــاربــورك، 
 إن »البعض تنقصهم الإرادة لتحقيق 

ً
قائلا

تقدم عملي«، ناسباً لنفسه إمكانية تنفيذ 
وّجه  كما  السياسية.  خبرته  بحكم  الأفكار 
»الاتحاد المسيحي«، الذي  انتقادات لاذعة لـ
يــتــشــارك مــعــه حــالــيــاً فــي الائـــتـــلاف الحاكم 
بقيادة ميركل، معتبراً أن »الاتــحــاد«، الذي 
يـــردد دائــمــاً بــأنــه مــعــتــدل، بــات الــيــوم يؤيد 
تــرشــيــح الــرئــيــس الــســابــق لــلاســتــخــبــارات 
لانتخابات  ماسن  غيورغ  هانس  الداخلية 
وماسن  الاتــحــادي(.  )البرلمان  البوندستاغ 
أحيل في العام 2018 من قبل وزير الداخلية 
الــحــالــي هــورســت زيــهــوفــر، لــلــتــقــاعــد، على 
خــلــفــيــة فــضــيــحــة، تــضــمــنــت مــقــطــع فــيــديــو 
ــانــــب فــي  يـــظـــهـــر مـــــطـــــاردة الأجـــــهـــــزة لــــأجــ
بالإضافة  الــبــلاد،  شرقي  كيمنتس،  مدينة 
كـــــادت أن تتسبب  الـــتـــي  إلــــى تــصــريــحــاتــه 
انتقد  الحاكم. كذلك،  الائتلاف  بأزمة داخــل 
شولز في خطابه تورط عدد من سياسيي 
»الاتــــحــــاد المــســيــحــي« فـــي مــلــفــات الــفــســاد 
والــعــمــولات المــتــعــلــقــة بــصــفــقــات الــكــمّــامــات 
 الــواقــيــة مـــن كـــورونـــا. يــشــار إلـــى أن شــولــز 
ــا وحـــتـــى الــفــتــرة   اعــتــبــر مــنــذ أزمـــــة كــــورونــ
الأكثر  السياسيين  ثالث  المــاضــيــة،  القريبة 
شـــعـــبـــيـــة بــــعــــد مــــيــــركــــل ووزيــــــــــــر الـــصـــحـــة 
الاتــــحــــادي يــنــس شـــبـــان، بــفــضــل سياسته 
ــة الاتـــــحـــــاديـــــة لـــدعـــم  ــكــــومــ وســــيــــاســــة الــــحــ
الاقــتــصــاد الألمـــانـــي، الـــذي يــعــانــي مــن حالة 

الركود بفعل الإغلاق شبه التام للبلاد.

تحدي الحراك 
الجزائري

مخيم 
الهول

 مظاهر الاحتجاج 
ّ

جديدة باتجاه إنهاء كل
والتظاهر المستمرة منذ 22 فبراير الماضي، 
تـــاريـــخ إعــــلان مــكــونــات الـــحـــراك اســتــئــنــاف 
تفشي  إثــر  شــهــراً   11 تعليقه  بعد  التظاهر 
ــا، خـــصـــوصـــاً عــشــيــة انـــطـــلاق  ــ ــــورونـ ــاء كـ ــ وبــ
الحملة الدعائية )في 17 مايو/أيار الحالي( 
للانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة في 12 
يــونــيــو/حــزيــران المــقــبــل، وهـــي الانــتــخــابــات 
الـــــحـــــراك. وأعـــلـــنـــت وزارة  يـــرفـــضـــهـــا  الــــتــــي 
الداخلية، في بيان، أنه بات »من الضروري 
طــلــب الــتــرخــيــص لــلــمــســيــرات الأســبــوعــيــة، 
المصالح  لــدى  المسبق  التصريح  وبــضــرورة 
ــمـــين، بـــأســـمـــاء  ــنـــظـ المـــخـــتـــصـــة مــــن طــــــرف المـ
المــــســــؤولــــين عــــن تــنــظــيــم المـــســـيـــرة وســـاعـــة 
بدايتها ونهايتها، وكذا المسار والشعارات 
القانون«، مشيرة  يتطلبه  ما  المرفوعة وفق 
إلى أن »عدم الالتزام بهذه الإجراءات يعتبر 
مخالفة للقانون والدستور، ما ينفي صفة 
الشرعية عن المسيرة ويوجب التعامل معها 

الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، غينادي 
كــوزمــين، خــلال جلسة غير رسمية لمجلس 
إلــى إنقاذ الأطفال  الــدولــي،  الأمــن، المجتمع 
مــن مــخــيــم الــهــول لــلــنــازحــين. وقــــال »نــدعــو 
الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية  المجتمع 
لــحــمــايــة الأطـــفـــال الأبــــريــــاء«، مضيفاً »نــود 
التذكير بأنه بموجب القانون الدولي، بما 
فيه اتفاقية حقوق الطفل، فإن الدول ملتزمة 
بإعادة مواطنيها، واتخاذ الخطوات اللازمة 
لمنع تحوّل أطفال مواطنيها إلى أشخاص 
بلا جنسية«. وأشار إلى أنه على الرغم من 
الصعوبات المتعلقة بوباء فيروس كورونا، 
عـــاد إلـــى مــوســكــو خـــلال الــعــام الأخــيــر 145 
 روســيــاً. ومنذ عــام 2017، تمت إعــادة 

ً
طفلا

 تقل أعــمــارهــم عــن 16 ســنــة، 122 
ً
274 طــفــلا

منهم من العراق و152 من سورية.
وكــــانــــت »قــــســــد« قــــد اعــتــقــلــت 57 مــشــتــبــهــاً 
»داعـــــش« فـــي المــخــيــم خــلال  بــانــتــمــائــهــم لــــــ
حملتها الأخيرة. لكن ذلك، على ما يبدو، لا 
بحسب  كــامــل،  بشكل  المخيم  تطهير  يعني 
الــقــيــادي فــي »قــســد« آخــتــين قامشلو، الــذي 
»العربي الجديد«: »بالفعل  قال، في حديث لـ
كــانــت هــنــاك حملة وتــم اعــتــقــال الكثير من 
عــنــاصــر داعـــــش، والاســـتـــيـــلاء عــلــى الكثير 
مـــن الأســلــحــة، لــكــن لـــم يــتــم تــطــهــيــر المخيم 
ــاك بـــعـــض الـــعـــنـــاصـــر  ــنــ ــد، ولا يــــــــزال هــ ــعــ بــ
الآن  »العمل  قامشلو:  وأضــاف  المختبئين«. 

الجزائر ـ عثمان لحياني

ــعــــد أســــبــــوعــــين مـــــن إجـــهـــاضـــهـــا  بــ
تــظــاهــرات الــحــراك الــطــالــبــي، ومنع 
خــروجــهــا، لــأســبــوع الــثــانــي على 
 
ً
متجهة الجزائرية  السلطات  تبدو  التوالي، 

بكافة  الشعبي  الحراك  تظاهرات  منع  نحو 
أنواعه، بــدءاً من يوم الجمعة المقبل، بعدما 
ــوّنـــات الـــحـــراك  ــكـ نـــشـــرت بــيــانــاً تــحــذيــريــاً لمـ
غير  تظاهرة  أي  تنظيم  مسؤولية  بتحمّل 
مصرح بها لديها. من جهتها، ردّت مكونات 
الحراك بإعلانها تحدّي السلطة في الشارع 
ــوم الــجــمــعــة المــقــبــل، ورفــضــهــا تــقــديــم أي  يــ
ولا  سياسية  المــســألــة  أن  معتبرة  تــصــريــح، 
تخضع للترتيبات القانونية، لكونها حالة 
ثورية لا تنتظر ترخيصاً رسمياً، تماماً كما 
حدث خلال تظاهرات الجزائريين الأولى في 

22 فبراير/شباط 2019.
ــت وزارة الــداخــلــيــة الــجــزائــريــة خطوة 

َ
وخــط

عماد كركص

 عــــودة الاغـــتـــيـــالات وعــمــلــيــات 
ّ

تــــدل
الواقع  الــهــول،  فــي مخيم  التصفية 
جــنــوب مــحــافــظــة الــحــســكــة، شــمــال 
شـــــــرق ســــــوريــــــة، والــــــــــذي يــــحــــوي نــــازحــــين 
ــــوريـــــين وعــــراقــــيــــين وعـــــائـــــلات لــعــنــاصــر  سـ
تنظيم »داعــش«، على فشل الحملة الأمنية 
الديمقراطية«  التي أطلقتها »قــوات سورية 
)قــســد(، بــدعــم مــن التحالف الــدولــي، نهاية 
مارس/آذار الماضي، واستمرت حتى الثاني 
مــن إبــريــل/نــيــســان، لإنــهــاء الــفــلــتــان الأمــنــي 
العنف، من  تــزايــد عمليات  بعد  المخيم،  فــي 
الاغتيال  عمليات  وعـــادت  وتنكيل.  اغتيال 
والـــتـــصـــفـــيـــة خـــــلال الأســــبــــوع المــــاضــــي إلـــى 
المـــخـــيـــم، مــســتــهــدفــة، عــلــى وجــــه الــتــحــديــد، 
الـــلاجـــئـــين الـــعـــراقـــيـــين داخـــــل المـــخـــيـــم، وهــو 
مــا يثير مــخــاوف مــن أن يــكــون مــبــرراً لدفع 

»قسد« نحو إفراغ المخيم. 
تل شاب وامــرأة في 

ُ
ويــوم السبت الماضي، ق

بطلقة  كلاهما قضى  منفصلتين،  حادثتين 
فـــي الـــــرأس داخــــل الــخــيــمــة الــتــي يــقــطــنــاهــا. 
ــة مـــمـــاثـــلـــة بــقــتــل لاجـــئ  ــادثــ وســبــقــتــهــمــا حــ
عراقي. والحالات الثلاث جاءت بعد انتهاء 
»قــســد« فـــي المــخــيــم. لكن  الــحــمــلــة الأمــنــيــة لـــ
ــن قـــــوات الأمـــــن الــداخــلــي  ــادر مــقــربــة مـ مـــصـ
الذاتية«  »الإدارة  إلــى  التابعة  )الأســـايـــش(، 
ــة، أكـــــدت،  ــ ــــوريـ الــــكــــرديــــة لـــشـــمـــال وشــــــرق سـ
»العربي الجديد«، أن محاولات الاغتيال لم  لـ
تتوقف أبداً في المخيم، وهي مستمرة بشكل 
شبه يومي، وأن الحالات الثلاث هي المعلن 
عنها فقط من قبل »الأسايش« فيما الأرقام 

الحقيقية أكبر من ذلك.
»داعش«،  وتنشط داخل المخيم خلايا تتبع لـ
تنفذ عملياتها بحق من تتهمهم بالتعامل 
مع الحكومة العراقية أو »قسد« أو التحالف 
الـــردة  أحــكــام  أو مــن تطلق عليهم  الـــدولـــي، 
التعامل  عــدم  منها  نظراً لأســبــاب مختلفة، 
مع تلك الخلايا ومساعدتها. وباتت »الإدارة 
الــــذاتــــيــــة«، وذراعـــــهـــــا الـــعـــســـكـــريـــة »قـــســـد«، 
الــتــخــلــص من  يــبــديــان أخــيــراً رغبتهما فــي 
مع  لا سيما  نهائي،  بشكل  المخيم  كــابــوس 
ظـــهـــور مـــلامـــح تــنــســيــق مـــع روســـيـــا حــيــال 
ــر، إذ كــانــت مــوســكــو قـــد ســحــبــت جـــزءاً  ــ الأمـ
كــبــيــراً مـــن أطـــفـــال مــقــاتــلــي »داعــــــش« الــذيــن 
يحملون الجنسية الروسية الشهر الماضي، 
وسبقت ذلك دفعات أخرى سواء لأطفال أو 
نــســاء روس، أو يــتــبــعــون إلـــى جــمــهــوريــات 
آسيا الوسطى أو دول الاتحاد السوفييتي 

السابق، الحليفة لروسيا.
المــاضــي، دعــا نائب المندوب  ويــوم الجمعة 

ــــاس«، اســتــنــاداً إلـــى دســتــور  عــلــى هـــذا الأســ
كــرّس  الــذي   ،2020 الثاني  نوفمبر/تشرين 
لدى  تصريح  بمجرد  المسيرات   

ّ
حــق نظرياً 

السلطات. ولفتت الداخلية إلى أن »المسيرات 
ــة أصــــبــــحــــت تــــعــــرف انـــــزلاقـــــات  ــيــ ــوعــ ــبــ الأســ
يعانيه  بما  تبالي  ولا  خطيرة،  وانحرافات 
المـــــواطـــــن مــــن انـــــزعـــــاج وتـــهـــويـــل ومـــســـاس 
بــحــريــتــه«، مــشــيــرة إلــــى أن »تــغــيــيــر اتــجــاه 
المــســيــرات فــي كــل وقــت، بــدعــوى الحرية في 
السير في أي اتجاه وعبر أي شارع، يتنافى 
مـــع الــنــظــام الـــعـــام وقـــوانـــين الــجــمــهــوريــة«، 
سير  لخط  المتظاهرين  تغيير  خلفية  على 
مــســيــرات يـــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، مــن شــارع 
باستور وساحة أودان والبريد المركزي في 
الــعــاصــمــة، إلـــى اتــجــاه آخـــر هــو ســاحــة أول 
مــايــو، وشـــارع محمد بــلــوزداد الـــذي تصله 
ارتباكاً  شكّل  مــا  الأولـــى،  للمرة  التظاهرات 
كــبــيــراً لــــدى قــــوات الــشــرطــة الــتــي كــانــت قد 

انتشرت وفقاً للمسارات السابقة.
ويــحــمــل بــيــان الــداخــلــيــة الــجــزائــريــة تــهــديــداً 
بها،  كــل تظاهرة غير مصرح   

ّ
واضــحــاً بفض

عــبــر اســتــخــدام الــوســائــل الأمــنــيــة والــشــرطــة، 
مــــا يــتــيــح الـــتـــعـــامـــل الأمــــنــــي مــــع الـــتـــظـــاهـــرات 
على أساس أنها غير شرعية، وكذلك اعتقال 
وملاحقتهم  إليها  والــداعــين  فيها  المــشــاركــين 

يجري على إخــلاء المخيم مــن خــلال سحب 
الدول رعاياها«، مشيراً إلى أن كازاخستان 
وروسيا وغيرهما سحبت عدداً من الأطفال 
ــال المــقــاتــلــين،  ــفـ والـــنـــســـاء مـــن رعـــايـــاهـــا وأطـ
الكثير، بحسب قوله.  يــزال هناك  أنــه لا  إلا 
هـــذا  تـــشـــجـــع  ــة  ــيــ ــذاتــ الــ »الإدارة  وأضـــــــــاف: 
بـــإعـــادة  الــــــدول  الإدارة  وطـــالـــبـــت  الإجــــــــراء. 
رعاياها مراراً ومحاكمتهم في بلدانهم، لكن 
الـــدول كــان ضعيفاً«، منوهاً  الــتــجــاوب مــن 
على  »الإدارة« ستبدأ حملة ضغط  أن  إلــى 
الـــدول المعنية لسحب الــرعــايــا مــن الأطــفــال 
بالاتجاه  تفيد  معلومات  مــؤكــداً  والــنــســاء، 
إلى إفراغ المخيم خلال الفترة القريبة المقبلة.

قضائياً بتهم التجمهر غير المرخص. ويحمل 
ذلــك مــخــاوف جــديــة فــي الأوســــاط السياسية 
ــال أن يــــــؤدي ذلـــــك إلـــى  ــمـ ــتـ ــن احـ ــة، مــ ــيــ ــدنــ والمــ
تصعيد وتشنج في المواقف، يدفع إلى عزوف 
البرلمانية،  الانتخابات  في  المشاركة  عن  أكبر 
وإلى مزيد من الاحتقان في الشارع، خصوصاً 
 توترات اجتماعية وسلسلة إضرابات 

ّ
في ظل

عــمّــالــيــة، بــســبــب تـــــردي الأوضـــــــاع المــعــيــشــيــة 
البلاد،  التي تعيشها  الخانقة  المالية  والأزمــة 

بسبب تراجع عائدات النفط.
وفــيــمــا تـــدعـــم أحــــــزاب وتــنــظــيــمــات مــوالــيــة 
ــراك  ــــع الــــحــ خـــــيـــــارات الـــســـلـــطـــة لـــلـــتـــعـــامـــل مـ
ــراك الــشــعــبــي  ــحــ ــــإن مـــكـــونـــات الــ المـــســـتـــمـــر، فـ
السياسية والائتلافات المدنية، أبدت رفضاً 
كلياً لتهديدات الداخلية واشتراطاتها. وقال 
الناشط البارز في الحراك، نور الدين هدير، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »مــســألــة الحصول  لـــ
أمـــر لا يتماثل  عــلــى تــرخــيــص أو تــصــريــح 
الـــراهـــن. يمكننا مــلاحــظــة أن تــظــاهــرات  مــع 
فبراير 2019، لم تطلب ترخيصاً من سلطة 
الــرئــيــس الــســابــق عــبــد الــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة، 
ولــــو بــقــيــت الـــتـــظـــاهـــرات تــنــتــظــر تــرخــيــصــاً 
الحكم«.  في  زال  ما  بوتفليقة  لكان  حينها، 
من  ترخيصاً  تطلب  أن  يمكن  »لا  أنــه  ورأى 
أن  يعتبر  الــحــراك  لتتظاهر ضــدّهــا،  سلطة 
 مــخــرجــات المــســار الانــتــخــابــي لا تحظى 

ّ
كـــل

الشعب  يصبح  ولــذلــك  الـــلازمـــة،  بالشرعية 
كـــانـــت  إذا  ــيــــة، خـــصـــوصـــاً  الــــشــــرعــ ــدر  مــــصــ
التظاهرات بالغة السلمية«. واعتبر أنه »من 
الواضح أن السلطة تبحث عن ذرائع لإنهاء 

التظاهرات«.
ــطــرح أسئلة 

ُ
ومــع صــدور البيان الــــوزاري، ت

وهــــــــواجــــــــس حـــــــــول احــــــتــــــمــــــالات تـــصـــعـــيـــد 
ــدّ المــنــع  ــ ــــى حـ الـــســـلـــطـــات لــلــنــهــج الأمــــنــــي، إلـ
ــي لأي تجمع أو تــظــاهــر، واحــتــمــال أن 

ّ
الــكــل

الــقــوى الأمنية  بــين  يفتح ذلــك باباً للصدام 
والمتظاهرين. ويأتي ذلك على الرغم من أن 
المتظاهرين، وخلال 116 جمعة من التظاهر 
منذ 22 فبراير 2019، لم يلجؤوا إلى أي من 

أشكال العنف أو إثارة الشغب.
الـــبـــاحـــث  الـــــتـــــطـــــورات، رأى   هــــــذه 

ّ
ــي ظــــــل ــ فـ

ــاع  ــمـ ــتـ ــم الاجـ ــلـ والأســــــتــــــاذ المــــحــــاضــــر فــــي عـ
بــجــامــعــة ســطــيــف، شــرقــي الـــجـــزائـــر، نـــوري 
إدريس، أن »كل الاحتمالات تبقى مفتوحة، 
جمعة،  كل  في  حاضرة  المواجهة  ومحاولة 
 بعدما 

ً
وبــيــان وزارة الــداخــلــيــة صــدر أصـــلا

الــذي  بالشارع  المـــرور  المتظاهرون  تحاشى 
أغــلــقــتــه وســـائـــل الأمـــــن لـــتـــفـــادي الاحــتــكــاك 
والمـــواجـــهـــة«، مــعــتــبــراً أن »الــــشــــارع هـــو من 
 قـــدرة الــســلــطــة عــلــى اســتــخــدام الــقــمــع«. 

ّ
شـــل

»الـــعـــربـــي  وأضـــــــاف إدريــــــــس، فــــي حـــديـــث لــــ
اليوم  أن »السلطة وجــدت نفسها  الجديد«، 
أســـيـــرة تــنــاقــضــاتــهــا: فــمــن جــهــة هـــي تــقــدّم 
نــفــســهــا كــاســتــجــابــة لمــطــالــب الــــحــــراك، ومــن 
جهة أخـــرى تــريــد إيــقــاف هــذا الــحــراك الــذي 
والتناقض هو  الــطــرق،  بكل  بها  يعترف  لا 
الــعــنــف ضد  تستخدم  أن  تستطيع  لا  أنــهــا 
ــاءت بــفــضــلــهــم )بــحــســب  ــ مـــن تـــقـــول إنـــهـــا جـ
تحاول  ولذلك  تــبــون(،  المجيد  عبد  الرئيس 
خلق ذرائــع بــأن من يسير اليوم ليسوا هم 

من ساروا في 22 فبراير«.
ــلــــيــــة مــن  واســــتــــغــــرب إدريـــــــــس طـــلـــب الــــداخــ
المتظاهرين في الحراك تقديم تصريح وذكر 
ــن الـــتـــظـــاهـــرات، لافــتــاً  ــاء المـــســـؤولـــين عـ ــمـ أسـ
إلـــى أن »الــســلــطــة تــعــرف جــيــداً أن مسيرات 
الـــحـــراك لــيــســت حــزبــيــة ولــيــس لــهــا قــــادة أو 
البيان يضع السلطة  أن  منظمون«. واعتبر 
في »حالة من الإنكار الذي يدفعها إلى حشد 
المزيد من الموارد لتسيير هذا الإنكار، وهي 
مــــوارد تــســتــنــزف الــبــلــد وتــدفــعــه إلـــى وضــع 
 .»

ً
يصبح فيه الإصلاح أو الإنقاذ مستحيلا

ومـــع كــل هـــذه الــتــوقــعــات، ستتجه الأنــظــار 
إلــى الــشــارع الــجــزائــري يــوم الجمعة المقبل، 
لمــعــرفــة مـــا إذا كـــانـــت الــســلــطــات ســتــتــوجــه 
لتنفيذ تهديداتها، خصوصاً في العاصمة، 
 مــوجــة انتقادات 

ّ
أنــهــا ستتراجع فــي ظــل أم 

محلية ودولية توجه إليها بممارسة القمع 
والتضييق على الحرّيات والاعتقالات.

وأكد قامشلو أن »هناك تنسيقاً بين الإدارة 
الذاتية وروسيا حيال هذا الأمر، وبدا ذلك 
من خلال سحب دفعات من الأطفال والنساء، 
سواء من قبل روسيا أو دول حليفة لها، إذ 
طــلــبــت الإدارة مــن روســيــا مــســاعــدتــهــا في 
حل مشكلة المخيم وقاطنيه بشكل مباشر، 
السورية،  الأرض  على  منتشرة  باعتبارها 
وشمال شرق سورية بشكل خــاص«. ونوه 
إلى أن »الاتجاه الآن من قبل الإدارة والروس 
الغربية  الـــدول  على  الضغط  نحو  ينصبّ 
لاســـتـــرداد رعــايــاهــا، وســيــتــم إخـــلاء مخيم 
الـــهـــول لأنــــه بــــات خـــطـــراً كــبــيــراً. ونـــحـــن في 
قسد محتاطون لهذا الأمــر، فصحراء تدمر 
والصحراء الشامية مليئة بعناصر داعش، 
ولــديــنــا مـــخـــاوف مـــن أن يــتــم فــتــح خــطــوط 
تنسيق بين هؤلاء الدواعش، خارج المخيم 
ــلــــه«. وتـــابـــع: »نـــقـــوم حــالــيــاً بملاحقة  وداخــ
الوقت  المخيم، وفــي  النائمة خــارج  الخلايا 
نفسه هناك تبادل معلومات استخباراتية 
على مستوى عــالٍ من داخــل المخيم، لكي لا 

يكون هناك تواصل بين الدواعش«.
ويــوم الأحــد الماضي، أطلقت »قسد« عملية 
عــســكــريــة وأمـــنـــيـــة واســــعــــة، بـــالـــتـــعـــاون مع 
النائمة  الخلايا  لملاحقة  الــدولــي،  التحالف 
ــــزور  ــر الـ ــ ــــف مــحــافــظــة ديـ والـــنـــشـــطـــة فــــي ريـ
الشمالي، شرقي البلاد، لا سيما مع تعاظم 
نشاط »داعش« في البادية السورية. وحول 
قــاعــدة  إلـــى  الــهــول  تــحــوّل مخيم  احتمالية 
لانــطــلاقــة جـــديـــدة لــتــنــظــيــم »داعـــــــش«، رأى 
الباحث والخبير في الجماعات الجهادية، 
ــع غـــيـــاب المــعــالــجــة  ــه »مــ عـــبـــاس شـــريـــفـــة، أنــ
المــهــمــة، وانــــعــــدام مـــراكـــز الــتــأهــيــل النفسي 
ــوائـــل ونـــســـاء  ــعـ والــــفــــكــــري والاجـــتـــمـــاعـــي لـ
الــهــول اليوم  وأطــفــال داعـــش، يشكل مخيم 
أزمـــــة خــطــيــرة جـــــداً، فــهــو بــمــثــابــة الــقــنــبــلــة 
المــــوقــــوتــــة الـــتـــي يــمــكــن أن تــنــفــجــر فــــي أي 
لــحــظــة، لأنـــه فــي وضــعــه الــحــالــي يــعــبّــر عن 
وتربية  داخــلــي،  داعــشــي  احتضان مجتمع 
أطفال في محاضن داعشية، سيخرج منهم 
مــتــطــرفــون وغـــــلاة عــنــدمــا يـــكـــبـــرون ضمن 
لفت  الحلول،  وعن  المتوحشة«.  البيئة  هذه 
»العربي الجديد«، إلى  شريفة، في حديث لـ
أن »الـــحـــل يــكــمــن فـــي عـــدم حــصــر المــعــالــجــة 
بد  ولا  الأمنية،  المقاربة  واستخدام   بالعزل 
ــأمــــين بــيــئــة  ــز تـــأهـــيـــل وإيــــــــواء وتــ ــراكــ ــن مــ مــ
ســلــيــمــة لـــهـــؤلاء الــنــســاء والأطـــفـــال حــتــى لا 
 يتحوّلوا إلى أزمة جديدة. وهذا يتطلب من 
الــــــدول الـــتـــي لــهــا رعـــايـــا ضــمــن المــخــيــم أن 
تضطلع بــمــســؤولــيــاتــهــا، وتــقــوم بــاســتــلام 
مــواطــنــيــهــا وإخـــضـــاعـــهـــم لــعــمــلــيــة تــأهــيــل 

نفسي وفكري واجتماعي«.

)Getty( انضم شولز للحزب من مقاعد الدراسة

يرفض الحراك انتخابات يونيو )رياض كرامدي/فرانس برس(

تتجه الأنظار في 
الجزائر إلى يوم 

الجمعة المقبل، 
مع تصميم الحراك 

الشعبي على 
الاستمرار في 

الخروج إلى الشارع، 
لا سيما عشية 

انطلاق الحملة 
الدعائية لانتخابات 

يونيو، متحدياً 
شروط السلطات 

للسماح بالتظاهر، 
ما يثير أسئلة حول 

نواياها المبيتة

تتزايد المؤشرات على استعداد »الإدارة الذاتية« الكردية لإفراغ مخيم 
النازحين السوريين والعراقيين وعائلات عناصر »داعش«، لا  الهول من 

سيما مع ظهور ملامح تنسيق مع روسيا حيال الأمر
تقريرالحدث

الترخيص المسبق للتظاهرات... 
مقدمة لفضّها؟

فشل حملة »قسد« 
يزيد احتمالات إفراغه

إضاءة

شكوك 
حركة »البناء«
طرح رئيس حركة »البناء 

الوطني«، عبد القادر 
بن قرينة، أخيراً، شكوكاً 
حول »التنظيمات التي 

تقف وراء استمرار 
التظاهرات والسعي 

لاختراقها واستغلالها«، 
معتبراً أن هدفها »تمرير 

مشاريعها وتعطيل 
الانتخابات وفرض مقاربة 
المرحلة الانتقالية وفكرة 

المجلس التأسيسي«.

رفضت مكونات 
الحراك والائتلافات المدنية 

مطالب الداخلية

عباس شريفة: 
مخيم الهول بمثابة 

القنبلة الموقوتة

فرضت السلطة 
ترخيص التظاهر ولائحة 

بمنظميه وشعاراتهم

هاجم شولز مرشحة 
حزب الخضر أنالينا باربورك 

وحزب ميركل

ستبدأ »الإدارة 
الذاتية« الضغط على 

الدول لسحب رعاياها

رشّح الحزب الاشتراكي 
الألماني، وزير المالية 
أولاف شولز، لخلافة 

المستشارة أنجيلا ميركل، 
مستنداً إلى خبرته 
السياسية واعتداله

Tuesday 11 May 2021 Tuesday 11 May 2021
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سياسة

  شرق
      غرب

هدنة عيد 
في أفغانستان

رداً عــلــى إعــــلان حــركــة »طــالــبــان«، 
إطــــلاق  ــــف  وقـ الأول،  ــــس  أمـ مـــســـاء 
النار خلال أيام عيد الفطر، أعلنت 
الإثنين،  أمس  الأفغانية،  الحكومة 
أنــــهــــا كــــانــــت أعـــلـــنـــت فــــي الـــســـابـــق 
وقفاً لإطلاق النار في العيد. وقال 
رئـــيـــس المــجــلــس الأعـــلـــى الــوطــنــي 
لــلــمــصــالــحــة عـــبـــد الـــلـــه عـــبـــد الــلــه 
)الــصــورة(، في بيان، إن »الخروج 
تواجهها  التي  الأمنية  الأزمـــة  مــن 
فــي وقــف إطــلاق  أفغانستان ليس 
الــــنــــار المــــؤقــــت ولـــفـــتـــرة مــــحــــدودة، 
بــل فــي تسريع عملية الــحــوار بين 
الأطــــراف الأفــغــانــيــة ووقـــف إطــلاق 

النار الشامل والدائم«.
)العربي الجديد، رويترز(

باكستان: مسلحون 
يقتلون 3 جنود

أعــلــن الــجــيــش الــبــاكــســتــانــي، أمــس 
نـــصـــبـــوا  ــلـــحـــين  مـــسـ أن  ــــين،  ــ ــنـ ــ ــ الإثـ
فــــي هـــجـــومـــين مــنــفــصــلــين كــمــيــنــاً 
لسيارتين تقلان قوات أمن جنوب 
غرب باكستان، ما أسفر عن مقتل 
ـــل وإصــابــة  ثــلاثــة جــنــود عــلــى الأقـ
خمسة آخرين قبل فرار المسلحين. 
فـــي كــويــتــا  الـــهـــجـــوم الأول  ووقـــــع 
عــاصــمــة إقــلــيــم بــلــوشــســتــان، فيما 
وقع الثاني في منطقة تربت على 
الـــحـــدود مـــع إيـــــران. ولـــم تــعــلــن أي 

جهة مسؤوليتها عن الهجومين.
)أسوشييتد برس(

 
نيوزيلندا: طعن 

أربعة أشخاص
أربعة  الإثــنــين،  أمــس  طعن مسلح، 
أشـــخـــاص فـــي مــتــجــر لــبــيــع المــــواد 
الــغــذائــيــة فـــي نــيــوزيــلــنــدا، إصــابــة 
ثلاثة منهم خطرة، وفقاً للسلطات 
ــــدت وقـــــــــــوع عـــمـــل  ــعـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــي اسـ ــ ــتــ ــ ــ ال
إرهــــابــــي. وأوضــــحــــت الـــشـــرطـــة أن 
الحادث وقــع في متجر في مدينة 
ــبــــلاد. وأوضــــح  ــيــــدن جـــنـــوب الــ دانــ
شهود أن الرجل، الذي كان يحمل 
ــنــــين، طــــعــــن عـــــمـــــال المـــتـــجـــر  ــيــ ــكــ ســ
ــاب زبـــائـــن حـــاولـــوا الــتــدخــل.  ــ وأصـ
الـــــوزراء جاسيندا  وقــالــت رئــيــســة 
»لا شـــيء  إن  )الـــــصـــــورة(  أرديــــــــرن 
يوحي بأن هذا العمل إرهابي« في 

هذه المرحلة من التحقيق.
)فرانس برس(

 
اعتقال 4 في فرنسا 

للاشتباه بقتلهم شرطياً
ــلـــن وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة الــفــرنــســي  أعـ
ــانــــان، أمـــس الإثــنــين،  جــيــرالــد دارمــ
أن الــشــرطــة اعــتــقــلــت، مــســاء الأحــد 
يــشــتــبــه  أشــــــخــــــاص  المـــــــاضـــــــي، 4 
بضلوعهم في قتل أحد عناصرها 
بالرصاص في مدينة أفينيون في 
جــنــوب فــرنــســا الأســـبـــوع المــاضــي. 
 
ّ
أن الملف  وذكــر مصدر مطلع على 

الموقوفين هم   
ّ
بــأن الشرطة تشتبه 

مــطــلــق الـــنـــار وشــريــكــه والــســائــق، 
امــــــرأة هي  ــع  ــرابــ الــ الــشــخــص  وأن 

شقيقة أحد الموقوفين.
)فرانس برس(

ظهور الطبيب الروسي 
الذي عالج نافالني

نقلت وكالات روسية لأنباء، أمس 
في  المحلية  الحكومة  عــن  الإثــنــين، 
قد  كــان  إن طبيباً  سيبيريا قولها 
عــالــج المــعــارض الــروســي أليكسي 
نافالني العام الماضي عاد للظهور 
مــــــــرة أخــــــــــــرى، بــــعــــد الإبــــــــــــلاغ عــن 
اختفائه خلال رحلة صيد. وكانت 
في  بحث  عملية  أجـــرت  السلطات 
غابات منطقة أومسك، عن الطبيب 
ألكسندر موراخوفسكي الذي غادر 
مركزاً للصيد يوم الجمعة الماضي. 
وأعلنت الحكومة الإقليمية لإقليم 
أومسك أن موراخوفسكي خرج من 
الــغــابــة وتـــواصـــل مـــع ســكــان قــريــة 
باسلي، مضيفة أنه كان في »حالة 

طبيعية«.
)رويترز(

يريد أفغان أن تظهر 
انتماءاتهم العرقية 

في مكان الجنسية

خطيب زادة: المباحثات 
مع الرياض حول قضايا 

ثنائية وإقليمية

هناك توترات بين 
البشتون والهزارة وبين 

البشتون والطاجيك

إيران قد تمدد اتفاق 
الوكالة الذرية بشأن 

عمليات التفتيش

أعراق 
أفغانستان

ديان فيلمين

العرقية  والتوترات  التمييز  تفاقم 
فـــــي أفــــغــــانــــســــتــــان، وأعـــــيـــــد طــــرح 
الطاولة،  على  البشتون«  »مسألة 
بـــيـــنـــمـــا وصــــلــــت المـــــفـــــاوضـــــات بـــــين الأفــــغــــان 
إلى  »طــالــبــان«  حــركــة  تضم  حكومة  لتشكيل 
طريق مسدود، فيما أعلنت الولايات المتحدة 
ــــي 11  ــــلاد فـ ــبـ ــ ــــن الـ الأمــــيــــركــــيــــة انـــســـحـــابـــهـــا مـ

سبتمبر/أيلول المقبل.
وكشفت الاحتجاجات الأخيرة في كابول عن 
الأجواء المثيرة للقلق التي تخيم على العاصمة 
جو  الأميركي  الرئيس  إعــلان  منذ  الأفغانية، 
بـــايـــدن تــأجــيــل رحــيــل الـــقـــوات الأمــيــركــيــة من 
إلــى 11 سبتمبر. يضاف  مــايــو/أيــار 2021   1
العسكرية  القوات  انسحاب  من  التخوف  هذا 
لــلــتــحــالــف إلـــى تــأجــيــل »مـــفـــاوضـــات الــســلام« 
والــحــوار الــوطــنــي والإقــلــيــمــي والــدولــي حول 

تشكيل حكومة جديدة.
الكعكة.  أن يحصل على حصته من   يريد 

ٌّ
كــل

أمــيــر حــرب سابق  الــديــن حكمتيار،  أمــر قلب 
وزعــيــم الــحــزب الإســلامــي الأفــغــانــي، أنــصــاره 
بــالــنــزول إلــى الــشــوارع ضــد الحكومة تنديداً 
الــســلام. يوم  بعدم مــشــاورة حزبه فــي عملية 
الــجــمــعــة 2 إبــريــل/نــيــســان المــاضــي تــم إغــلاق 
ــول وأصــبــحــت  ــابــ ــي كــ ــاور الـــرئـــيـــســـيـــة فــ ــ ــــحـ المـ
بور،  الغني علي  أمــا عبد  العاصمة مشلولة. 
قائد مليشيا الهزارة )الشيعية(، فقد تعرض 
لانتقادات شديدة منذ هجوم 17 مــارس/آذار 
في بهسود على مروحية كانت تقل أعضاء من 
الحكومة، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص.

ــــول تـــظـــاهـــرة  ــابـ ــ ــــي كـ ـــظـــمـــت فـ
ُ
ــل ن ــ ــريـ ــ ــــي 5 إبـ فـ

»قـــائـــد مليشيا  لــلاحــتــجــاج ضـــد مـــا ســمــي بــــ
غــيــر شــرعــيــة«. وردت الــحــكــومــة، عــلــى مــواقــع 
ــمـــاعـــي، بـــأنـــهـــا »ســتــنــتــقــم«،  ــتـ الـــتـــواصـــل الاجـ
وهــــو مــصــطــلــح ثــقــيــل لـــم يــســتــخــدم مـــن قبل 
»طــالــبــان«، مع  المناهض لحركة  الخطاب  فــي 
إرهابية. وقد ندد محمد  عتبر جماعة 

ُ
ت أنها 

كــريــم خليلي، نــائــب الــرئــيــس الــســابــق وزعيم 
ــانـــي، بــشــدة  ــغـ ــزب الــــوحــــدة الإســـلامـــيـــة الأفـ حــ
الــذي  الــلامــســؤول وغير الاحــتــرافــي  بالسلوك 
ــــلال هـــذه  أبــــدتــــه الـــحـــكـــومـــة الأفـــغـــانـــيـــة مــــن خـ

التصريحات.
اســتــنــكــرت نــيــلــوفــار إبــراهــيــمــي، الــنــائــبــة عن 
الذي يفترض  الوفد  ولاية بدخشان، تشكيلة 
بــأنــه يــمــثــل الــشــعــب الأفــغــانــي فـــي مــحــادثــات 

الــجــدل الـــذي حــدث أخــيــراً بخصوص تحديد 
 
ً
ــعـــريـــف مــشــكــلا ــتـ الـــجـــنـــســـيـــة فــــي بــــطــــاقــــات الـ
ويكمن  ذاتـــه.  أفغانستان  تــاريــخ  فــي  متجذراً 
الــجــدل فــي تــعــريــف مــفــهــوم »الأفــغــانــي« الــذي 
والذي  »البشتوني«،  لـ أخــرى  كتسمية  يعتبر 
يصعب أن يكون توافقياً عندما يتعلق الأمر 

بالحديث عن الهوية الوطنية.
اتــهــم  يـــريـــد بــعــض الأفـــغـــان أن تــظــهــر انــتــمــاء
مكان  في  بشتون...  هـــزارة،  طاجيك،  العرقية، 
ــرون،  ــ »الــجــنــســيــة« الأفـــغـــانـــيـــة. ويــســتــنــكــر آخـ
ــه مـــحـــمـــدي وفــاطــمــة  ــلـ مـــثـــل الـــنـــائـــبـــين عـــبـــد الـ
ــن يــــؤدي  كـــوهـــســـتـــانـــي، هـــــذا المـــطـــلـــب الــــــذي لــ
ازداد  الانقسامات.  تعزيز  إلى  حسبهم سوى 
هــذا الانــحــصــار الطائفي بشكل خــاص خلال 
الــثــمــانــيــنــيــات أثـــنـــاء الاحـــتـــلال الــســوفــيــيــتــي، 
للخلافات  السياسية  الــخــلافــات  تــركــت  حيث 
الــعــرقــيــة. وقـــد أصــبــح الانــتــمــاء إلـــى الــطــائــفــة 
ــــدرو  ــانـ ــ ــــسـ ــيـ ــ ــــرح ألـ ــشــ ــ أســـــــــــاس الـــــــنـــــــزاعـــــــات. يــ
مـــونـــســـوتـــي، المـــخـــتـــص فــــي طـــائـــفـــة الــــهــــزارة 
والأســـتـــاذ فـــي الأنــثــروبــولــوجــيــا فـــي جنيف، 
تقع  الأفغانية  السياسية  الساحة  عرقنة  »أن 
فـــي ســيــاقــهــا الـــتـــاريـــخـــي، وهــــي تـــبـــدو آنــــذاك 
وأن  للحرب«،  سبباً  كونها  من  أكثر  كنتيجة 
الآن تتسيس  ــارت  الــعــرقــيــة صــ ــاءات  ــمـ ــتـ »الانـ

وأصبحت وسيلة للتعبير عن النزاعات«.
مصالحها  الجديدة  السياسية  النخب  تربط 
الـــشـــخـــصـــيـــة بـــالمـــطـــالـــب الــــخــــاصــــة بـــعـــرقـــهـــا، 
ــدام أمـــــن مــســتــمــر  ــ ــعـ ــ مـــحـــافـــظـــة هــــكــــذا عـــلـــى انـ
يــنــتــج عــنــه غــيــاب الــتــمــاســك الــوطــنــي. يشعر 
ــزارة بــالــخــيــانــة مـــن قــبــل الــحــكــومــة الــتــي  ــهــ الــ
وعــدتــهــم بــالــحــد مــن انـــعـــدام الأمــــن والتمييز 
الــذي يتعرضون له. إذ يعتبر الأمــن بالنسبة 

الــســلام المقبلة، والــتــي كــان مــن المــقــرر عقدها 
فــي 16 إبــريــل فــي إسطنبول وتــم رفضها من 
قبل »طالبان« قبل أن تؤجل )مؤقتاً؟(. بحسب 
ــد، المـــكـــون مـــن 90 في  ــوفـ الــنــائــبــة، فــــإن هــــذا الـ
المائة من البشتون بالنسبة لحركة »طالبان« 
وبــــأكــــثــــر مـــــن 50 فـــــي المـــــائـــــة مـــــن الـــبـــشـــتـــون 
يُولد  الأفــغــانــي.  الــتــنــوع  يعكس  لا  للحكومة، 
تــصــاعــد الــتــوتــرات بــين المــجــمــوعــات العرقية 
للسلطة  العادل  بالتقاسم  المرتبطة  المختلفة، 
السلام« المستقبلية، تغييرات  داخل »حكومة 
فــي مــيــزان الــقــوى بــين »الأحــــزاب السياسية«. 
اللبنانية،  السياسية  الفصائلية  غـــرار  على 
تنتظم الأحزاب الأفغانية وفقاً لقاعدة عرقية، 
أمــراء حرب سابقون متورطون في  ويقودها 
أكثر من أربعة عقود من الصراعات الدموية. 
ومن ثم، لا تزال المليشيات تسيطر على أجزاء 
من الإقليم - في الوسط ذي الأغلبية الهزارية، 
وفي  الطاجيكية،  الأغلبية  ذي  الــشــمــال  وفــي 

الجنوب ذي الأغلبية البشتونية.
 للركود 

ً
هل يمكن أن تكون دولة لامركزية حلا

الــســيــاســي؟ تــلــك هــي الــتــوصــيــة المــقــتــرحــة من 
قبل أحمد مسعود، نجل »أســد بنشير«. غير 
ــتـــاذة ونــائــبــة رئــيــس  أن فــهــيــمــة روبـــيـــول، أسـ
نادي فرنسا-أفغانستان، وهي منظمة تسعى 
المنظمات والشركات  التعاون بين  إلى تعزيز 
ــذرت مـــن مــخــاطــر  ــ الــفــرنــســيــة والأفـــغـــانـــيـــة، حـ
إلــى عــودة سلطة  المؤاتية  اللامركزية،  الــدولــة 
ــراء الـــحـــرب المــنــقــســمــين، والـــذيـــن يــفــرضــون  ــ أمـ
قــانــونــهــم. وهـــي تـــرى أن ذلـــك ســيــؤدي بشكل 
محتوم إلى تفتت سياسي ذي عواقب وخيمة، 
 وفــقــاً للخصوصيات 

ً
فـــي بــلــد مــنــقــســم أصــــلا

الــعــرقــيــة والــلــغــويــة والــقــبــلــيــة. إنـــه ســيــنــاريــو 
متشائم لكنه واقعي. 

المنافسة بين أشرف غني، رئيس الجمهورية 
صاحب الأصول البشتونية، ورئيس المجلس 
الأعــــلــــى لــلــمــصــالــحــة الـــوطـــنـــيـــة الــطــاجــيــكــي 
ــه، عـــرقـــيـــة قـــبـــل أن تــكــون  ــلــ عـــبـــد الـــلـــه عـــبـــد الــ
ــوي بـــالانـــتـــمـــاء  ــ ــعــــور قــ ــة. يــــســــود شــ ــيـ ــيـــاسـ سـ
الــطــائــفــي فـــي المـــقـــاطـــعـــات الأفـــغـــانـــيـــة الأربــــع 
والثلاثين، ويحرص كل من الهزارة والبشتون 
والــطــاجــيــك والأوزبــــك على التعبير عــن ذلــك. 
يقول مصطفى، وهو صحافي في حي هزارة 
الهزارة  في داشتي بارشي في كابول، »نحن 
نحترم النساء. إننا أكثر انفتاحا في مواضيع 
المــرأة على عكس البشتون«.  التعليم وحقوق 
في هذا السياق من المطالبة الهوياتية، طرح 

الــرهــان الأهـــم. »إنــنــا لا نخشى  للعديد منهم 
على حياتنا فحسب كل يوم بسبب القصف، 
ولكننا نتجنب الذهاب إلى بعض المحافظات 
التي هي خطرة، إذا كنتم من الهزارة مثلي«، 
إلــــى سلسلة  يــتــكــلــم  الـــلـــه، وهــــو  يــشــيــر روح 
الجبال المكسوة بالثلوج التي تحيط بكابول. 
: »آخــر مــرة ذهبت إلــى هناك، 

ً
ثــم يشرح قــائــلا

نــحــو بـــاغـــمـــان، تــعــرضــت لــلــشــتــم والابــــتــــزاز. 
ــنــــاك«. إذا كـــانـــت »طـــالـــبـــان«  لـــن أعـــــود إلــــى هــ
تشكل تهديداً جلياً في كل أنحاء البلاد، فإن 
الجريمة المنظمة واللصوصية والابتزاز تعد 
مصدر قلق أيضاً بالنسبة لأفغان، ولاسيما 
لــلــهــزارة الــشــيــعــة الـــذيـــن هـــم الأهـــــداف الأولـــى 

لهذه الانتهاكات.
مع أن المــادة 4 من الدستور تذكر كل الأعــراق 
المــوجــودة، كما تنص مادته 22 بمنع رسمي 
لأي نـــوع مــن الــتــمــيــيــز ضــد أي مـــواطـــن، فإنه 
بالمساواة  وكذلك  الشيعي،  بــالإســلام  يعترف 
ذلك  ويعني  أفغانستان،  مواطني  بين جميع 
نــظــريــاً المـــســـاواة فــي الــحــصــول عــلــى الــرعــايــة 
الــصــحــيــة والــتــعــلــيــم والـــفـــرص المــهــنــيــة. ولكن 
على المستوى العملي، ووفقاً للانتماء العرقي 
الــديــنــي، تــخــتــلــف الأوضـــــاع ولا يــمــكــن إنــكــار 
وجــــود المــعــامــلات الــتــفــضــيــلــيــة. وفــقــاً لــطــارق 
فرهدي، مستشار سابق للحكومة الأفغانية، 
تـــصـــاعـــدت الـــتـــوتـــرات الــعــرقــيــة خــــلال عــهــدة 
الــحــكــومــة المتبنية  أشـــرف غــنــي، خــاصــة وأن 
لعقيدة »العمل كالمعتاد« تبدو كأنها تتجاهل 
ــازر المــرتــكــبــة فـــي حـــق مــواطــنــيــهــا على  ــجــ المــ
الحدود الإيرانية الأفغانية التي تعج بجميع 
أنواع الاتجار غير الشرعي )البشر، المخدرات، 
الأسلحة، إلخ...(. ينتقد أعضاء المجتمع المدني، 

الــنــشــطــون جـــداً عــلــى شبكة الإنــتــرنــت، بشدة 
باكستان  من  خصوصاً  الأجنبية،  التدخلات 
وإيران. يقوم هذان البلدان منذ سنوات عديدة 
بــاســتــغــلال الــتــوتــرات الــعــرقــيــة لــلــصــراع. ففي 
الأفــغــان، خصوصاً  اللاجئون  إيــران يتعرض 
الــهــزارة، إلى التمييز وســوء المعاملة وسلوك 

معادٍ لأجانب. 
إذا كـــانـــت الـــتـــوتـــرات شـــديـــدة بـــين الــبــشــتــون 
والهزارة، فهي كذلك أيضاً، وإن كانت بدرجة 
يونيو/ ففي  والــطــاجــيــك.  البشتون  بــين  أقـــل، 

حزيران 2018 التحق عطا محمد نور الحاكم 
المــؤثــر لمــزار الشريف بأمير الــحــرب الأوزبــكــي 
الــســابــق عــبــد الــرشــيــد دســتــم، بــهــدف تشكيل 
تحالف إنقاذ، يجمع شخصيات من الطاجيك 
والـــهـــزارة والأوزبــــــك. ولــتــبــريــر مــســعــاه، اتهم 
عطا محمد نور الرئيس أشرف غني بالرغبة 
فـــي الــتــخــلــص مـــن مــنــافــس مــحــتــمــل وتقسيم 
حزب الجمعية الإسلامية عشية الانتخابات، 
كثابت سياسي،  العرقي  الانقسام  تبرز  التي 
الناطقين  البشتون والطاجيك  خصوصاً بين 
بالفارسية. تخفي صورة الرجلين إلى جانب 
ــــذي يــــرأس  ــزارة مــحــمــد مـــحـــقـــق، الــ ــ ــهـ ــ ــيـــم الـ زعـ
حــزب الــوحــدة، تحت شــعــار الإتــحــاد الــرمــزي 
والأخـــــــــــوي، فــــي الـــــواقـــــع تـــحـــالـــفـــاً بــــين رجــــال 
مليشيات تسببوا في جرائم حرب ومتهمين 
بــالــفــســاد. مــثــل مــعــظــم الأقـــلـــيـــات المــضــطــهــدة 
الــهــزارة من تنظيم  كالشيعة في لبنان تمكن 
أنفسهم بصفة موحدة ومستدامة، لاسيما من 
خلال التركيز على التعليم، ما ساهم في بروز 
مثقفة وسياسية، مثل حبيبة سرابي،  نخبة 
وهي أول امرأة أصبحت حاكمة لمقاطعة. وقد 
فهم ذلــك جــيــداً أغــلــب الــقــادة السياسيين، من 

حــمــيــد كــــرزاي إلـــى أشــــرف غــنــي مــــروراً بعبد 
الهزارة،  تأييد ناخبي  الله. ولكسب  الله عبد 
صار من الضروري أن يحيط الساسة أنفسهم 
أكثر  مــؤثــرة تسمح بكسب  بــوجــوه سياسية 
الأصوات الممكنة من هذه المجموعة العرقية. 

ــات المــتــحــدة  فـــي غـــضـــون ذلــــك تــحــضــر الــــولايــ
لانسحاب قواتها المعلن يوم 11 سبتمبر، وهو 
تاريخ رمــزي. تؤكد مرجان كمال، في كتابها 
من  الــدولــة  القبائل ضد  »أفغانستان،  الأخير 
الــقــرن 18 إلــى الــيــوم، مركز أبــحــاث ودراســـات 
وثــائــقــيــة حـــول أفــغــانــســتــان، بـــاريـــس، مـــارس 
النزاع  »التاريخ يعيد نفسه. ينبع  أن   ،)2021
ــــاف والــقــبــائــل  الــحــالــي أســاســاً مــن رغــبــة الأريـ
استقلاليتها  على  الحفاظ  فــي  المهيمنة  غير 
ــام حــكــومــة مدنية  وقــوانــيــنــهــا وعــقــيــدتــهــا أمــ

متمركزة في كابول«.
ــام 1995، مــــع وصــــول  ــ بــالــفــعــل فــــي نـــهـــايـــة عـ
ــلـــطـــة، اعــــتــــرف مــحــمــود  »طــــالــــبــــان« إلـــــى الـــسـ
الأسبق  التونسي  الخارجية  المستيري، وزير 
لأفغانستان  المــتــحــدة  الأمـــم  مكتب  وسكرتير 
وباكستان الذي أنشئ في 1990 خلال مؤتمر 
للتنمية باستوكهولم،  المتحدة  الأمم  برنامج 
وحسبه  أفغانستان.  في  السلام  مهمة  بفشل 
ــتـــي تــثــيــر مـــخـــاوف  ــإن الــــحــــرب الـــعـــرقـــيـــة، الـ ــ فـ
شديدة، ستندلع بين لحظة وأخــرى. وقد قال 
والــهــزارة،  والأوزبـــك  »البشتون  بقلق حينها: 
كلهم مستلبون. إما أن يكون هناك حل وطني 
بحرية،  المجتمع  شــرائــح  جميع  فــيــه  تــشــارك 
إلى حرب عرقية،  النزاع ليؤدي  وإمــا يستمر 

ومن ثمة إلى انهيار حتمي للبلاد«.
يُنشر بالتزامن مع »أوريان 21«
https://orientxxi.info/ar

تفاقم التوترات على خلفية 
الانسحاب الأميركي

يسود شعور قوي بالانتماء الطائفي في أفغانستان )هارون صباوون/الأناضول(

خطيب زادة: العلاقات مع الإمارات لم تنقطع ومستمرة )فاطمة بهرامي/الأناضول(

مع إعلان أميركا سحب قواتها من أفغانستان في 11 سبتمبر/أيلول 
»أوريــان  مع  بالتزامن  الجديد«  »العربي  تنشره  تقرير  يروي  المقبل، 
العرقية  المجموعات  بين  السلطة  حول  التوترات  تتفاقم  كيف   »21

المختلفة، خصوصاً أن الجميع يريد حصته

الحدث

إيران أبرمت اتفاقاً تقنياً لثلاثة أشهر مع 
الوكالة، يتيح لأخيرة مواصلة »مراقبة 
وتسجيل كل النشاطات الرئيسية«، وفق 
ما أفاد مديرها العام رافايل غروسي في 
تصريحات سابقة. وأوضــح خطيب زادة 
أن الاتفاق التقني يمتد »حتى 21 مايو/

ــاف: »أحـــد الــخــيــارات لمــا بعد  ــار«. وأضــ أيــ
حــال  وفـــي  الــطــرفــين،  بــين  بالتنسيق   ،21
كــانــت المــبــاحــثــات عــلــى المــســار الصحيح 
أن يكون  بالطبع، يمكن  وطــهــران موافقة 
تمديد المهلة بطريقة ما«. من جهته، قال 
وزيــــر الــخــارجــيــة الألمـــانـــي هــايــكــو مـــاس، 
أمس الإثنين، إن الوقت عامل جوهري في 
الاتفاق  لإحياء  الرامية  فيينا  مفاوضات 
الــنــووي، مضيفاً أن المــحــادثــات تستغرق 
 لــكــنــهــا تـــجـــري فــــي أجـــــواء 

ً
ــلا ــويــ وقـــتـــاً طــ

طيبة. وقال ماس على هامش اجتماع مع 
نظرائه بالاتحاد الأوروبــي في بروكسل: 
»المــفــاوضــات صعبة وشــاقــة، لكن جميع 
المــشــاركــين يــجــرون المــحــادثــات فــي أجــواء 
بناءة«. وأضاف »لكن الوقت ينفد. نهدف 
ــودة الـــكـــامـــلـــة لـــلاتـــفـــاق الـــنـــووي  ــعــ ــــى الــ إلـ
الوحيدة  الطريقة  الإيــرانــي لأن هــذه هــي 
ــران عـــلـــى امـــتـــلاك  ــ ــ ــدرة إيـ ــ ــــدم قــ لـــضـــمـــان عـ

أسلحة نووية«.
ــفـــاق  ــتــــركــــة لـــلاتـ وأطــــلــــقــــت الـــلـــجـــنـــة المــــشــ
النووي، يوم الجمعة الماضي، في فيينا، 
الجولة الرابعة للمفاوضات على مستوى 
مساعدي وزراء خارجية الدول الأعضاء؛ 
ــا وبـــريـــطـــانـــيـــا وألمـــانـــيـــا  ــرنــــســ إيـــــــــران وفــ
وروســـيـــا والـــصـــين، مــع اتــفــاق المــشــاركــين 
الخبراء،  لجان  اجتماعات  مواصلة  على 
المشتركة  للجنة  أخــرى  اجتماعات  وعقد 
الجمعة،  الــحــاجــة«. ومــنــذ  اســتــدعــت  »إن 
تــنــكــبّ الــــوفــــود المـــشـــاركـــة فـــي مــبــاحــثــات 
الثنائية  مــشــاوراتــهــا  إجــــراء  عــلــى  فيينا 
ومــتــعــددة الأطــــراف لــلــوصــول إلـــى حلول 
ــن لـــقـــاءات   عــ

ً
ــة، فـــضـــلا ــقـ ــالـ ــعـ لــلــقــضــايــا الـ

الوفد  باستثناء  الــوفــود،  تجريها  أخــرى 
الإيراني، مع الوفد الأميركي المشارك في 
المبعوث  المباحثات بقيادة روبــرت مالي، 
ــــي. كــمــا واصـــلـــت الــلــجــان  ــرانـ ــ لــلــشــأن الإيـ
ــن هـــــذه المـــفـــاوضـــات  ــثــــلاث المــنــبــثــقــة عــ الــ
أعــمــالــهــا خــــلال الأيـــــام الــثــلاثــة الأخـــيـــرة، 
على  التي  العقوبات  تحديد  لجنة  وهــي 
الإجــراءات  أميركا رفعها، ولجنة تحديد 
ــهـــران الـــقـــيـــام بها  الـــنـــوويـــة الـــتـــي عــلــى طـ
لــلــعــودة إلـــى تنفيذ تــعــهــداتــهــا الــنــوويــة، 
ولــجــنــة »الــتــرتــيــبــات الإجــرائــيــة الــلازمــة« 

للعودة إلى الاتفاق.

ننتظر نتائج هذه الحوارات، ومن السابق 
لأوانــــــه الــحــكــم عــلــى نــتــائــجــهــا«. وتـــابـــع: 
ــلــــدان إســـلامـــيـــان  »إيــــــــران والـــســـعـــوديـــة بــ
كـــبـــيـــران وإزالــــــــة الـــتـــوتـــر بــيــنــهــمــا تــخــدم 
أعــرب  وفيما  والمــنــطــقــة«.  البلدين  شعبي 
عن أمله في أن تصل طهران ورياض إلى 
إن  قــال  الإقليمية،  للقضايا  مشترك  فهم 

بلاده تحكم على الأفعال والتصرفات.
وبـــشـــأن مــبــاحــثــات فــيــيــنــا الـــنـــوويـــة غير 
بواسطة  المباشرة بين طهران وواشنطن 
ــال المــتــحــدث  ــنــــووي، قــ ــراف الاتــــفــــاق الــ ــ أطــ
المفاوضات  إن  الإيرانية  الخارجية  باسم 
»في مرحلة صياغة المسودات في مجالي 
الإجراءات النووية ورفع العقوبات، وهي 
ــاك تــفــاصــيــل  ــنـ تـــجـــري بـــدقـــة وإمــــعــــان وهـ
ــروف بـــالإعـــلان  ــظــ مــخــتــلــفــة، لا تــســمــح الــ
عنها فــي الــفــضــاء الـــعـــام، لأن المــبــاحــثــات 
مستمرة وكل يوم هناك نتائج مختلفة«، 
كــاشــفــاً عــن أن الـــولايـــات المــتــحــدة »قبلت 
نعتبرها  الــتــي  تعهداتها  معظم  بتنفيذ 
ضــروريــة«. غير أنــه أكــد »وجـــود خلافات 
جــــادة« أيــضــاً، لافــتــاً إلـــى أن فــريــق إيـــران 
المفاوض على اتصال مستمر مع طهران 
التي  التعليمات  عــلــى  بــنــاء  و»يــتــفــاوض 

يتلقاها من هنا«.
ــــك، أعـــلـــن خــطــيــب زادة أن  فـــي غـــضـــون ذلـ
بـــلاده قــد تــمــدد اتــفــاقــاً تقنياً مــع الوكالة 
ــة بــشــأن عمليات  الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـــذريـ
الــتــفــتــيــش فـــي المــنــشــأت الـــنـــوويـــة، بــحــال 
مــضــي المــبــاحــثــات بــشــأن إحـــيـــاء الاتــفــاق 
النووي على »المسار الصحيح«. وقلصت 
طــهــران فــي فــبــرايــر/شــبــاط المــاضــي عمل 
المــفــتــشــين الــتــابــعــين لــلــوكــالــة، بـــنـــاء على 
قانون برلماني نصّ على ذلك، في حال عدم 
رفـــع واشــنــطــن الــعــقــوبــات الــتــي فرضتها 
الــنــووي. لكن  بعد انسحابها من الاتفاق 

طهران ـ صابر غل عنبري

بــعــدمــا تــحــدثــت تـــقـــاريـــر صــحــافــيــة عــدة 
عــن عقد مــحــادثــات إيــرانــيــة سعودية في 
ــد المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــخــارجــيــة  بــــغــــداد، أكــ
أمـــس  زادة،  خـــطـــيـــب  ســـعـــيـــد  ــة،  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
ــزال »مـــن  ــ ــه لا يــ ــ ــك، مــعــتــبــراً أنـ ــ الإثــــنــــين ذلــ
المبكر« الحديث عن نتائج هذه المحادثات. 
كما أكد ما نشرته »العربي الجديد« قبل 
أيام، بشأن اعتزام وزير الخارجية محمد 
 
ً
جواد ظريف زيــارة الإمــارات قريباً، قائلا

إن الـــزيـــارة »عــلــى جـــدول أعــمــالــه وستتم 
عندما تتهيأ الظروف«. يأتي ذلك، بينما 
تــتــواصــل المـــفـــاوضـــات فـــي فــيــيــنــا لإحــيــاء 
الاتــفــاق الــنــووي المــبــرم عــام 2015، والتي 
»تستغرق  بــأنــهــا  أمـــس  ألمــانــيــا  وصفتها 

وقتاً لكنها بناءة«.
مــــؤتــــمــــره  خــــــــلال  زادة،  ــيــــب  خــــطــ وأكــــــــــد 
ــي عــــبــــر تــقــنــيــة  ــ ــوعــ ــ ــبــ ــ الــــصــــحــــافــــي الأســ
العلاقات  أن  »الفيديو كونفرانس« أمس، 
ــم تــنــقــطــع ومـــســـتـــمـــرة«،  ــ مــــع الإمـــــــــارات »لـ
مـــؤكـــداً أنـــهـــا مـــن »شـــركـــائـــنـــا الــتــجــاريــين 
الــرئــيــســيــين«. وكــشــف المــتــحــدث الإيــرانــي 
عــن جــولات مباحثات مــع أبوظبي خلال 
الأخير »حضورياً وافتراضياً على  العام 
ــتـــويـــات«. وكـــانـــت مــصــادر  مــخــتــلــف المـــسـ
»الـــعـــربـــي  إيـــرانـــيـــة مــطــلــعــة قــــد كــشــفــت لــــ
ــر  ــد«، الأربـــــعـــــاء المــــاضــــي، أن وزيــ ــديــ الــــجــ
ــــي ســــيــــزور الإمـــــــارات  ــرانـ ــ الـــخـــارجـــيـــة الإيـ
 تــاريــخ الـــزيـــارة لم 

ّ
قــريــبــاً، مــشــيــرة إلـــى أن

يـــتـــحـــدد بـــعـــد، مــــع تــرجــيــحــهــا أن تــكــون 
الزيارة نهاية هذا الأسبوع.

بغداد،  في  السعودية  مع  الحوار  وبشأن 
أكد خطيب زادة وجود هذا الحوار، مشيراً 
إلــى أن »المباحثات تجري حــول القضايا 
دائماً  نرحب  ونحن  والإقليمية،  الثنائية 
ــوارات«. وأضــــــاف »عــلــيــنــا أن  ــ ــحــ ــ بـــهـــذه الــ

إيران تؤكد الحوار مع السعودية
ظريف يزور الإمارات قريباً

بينما تتواصل 
مفاوضات الاتفاق 
النووي، أكدت إيران 
إجراء مباحثات مع 

السعودية، وعزم 
محمد جواد ظريف 

على زيارة الإمارات

ميانمار... مائة يوم من الانقلابمقال جديد لعسكريين فرنسيين ضد »النزعات الإسلامية«
في  العسكر  تدخل  حــدة  فرنسا  في  ارتفعت 
السياسة، بحجة حماية البلاد من »التفكك«، 
مــع انــضــمــام عــســكــريــين جـــدد إلـــى جــنــرالات 
وضباط وعسكريين آخرين، في تحذير، عبر 
مــقــال جــديــد، الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
»تــقــديــم  مـــن  وســيــاســيــين  ووزراء  ــاكــــرون  مــ
تــنــازلات عــلــى أرضــنــا إلـــى أصــحــاب نــزعــات 
إســلامــيــة«. وبــعــد نشر مــقــال أول أثـــار جــدلًا 
كــبــيــراً فــي فــرنــســا، ويـــواجـــه بــعــض موقعيه 
ــالــــور أكــتــويــل«  ــة »فــ

ّ
ــقـــوبـــات، نـــشـــرت مــجــل عـ

المــحــافــظــة المــتــشــددة، مــســاء الأحــــد المــاضــي، 
مقالًا جديداً بعنوان »من أجل بقاء بلادنا«، 
كتبه هـــذه المـــرة عــســكــريــون فــي الــخــدمــة، لم 
يــفــصــحــوا عـــن أســـمـــائـــهـــم، وفـــتـــحـــوه لجمع 
ــاعـــات مـــن نــشــر المـــقـــال،  الـــتـــواقـــيـــع. وبـــعـــد سـ
تخطى عدد الموقعين عليه 36 ألف شخص، 
ــاء في  ــ بــحــســب وكـــالـــة »فـــرانـــس بـــــرس«. وجـ
المقال، الموجه إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون والـــوزراء والــنــواب وكبار الموظفين، 
ق هذه المرة بمشاعر 

ّ
»تحركوا... الأمر لا يتعل

رهــــن الــطــلــب، أو صــيــغ مــبــتــذلــة، أو أصــــداء 
أو  ولاياتكم  تمديد  المطلوب  ليس  إعلامية. 
الفوز بولايات أخــرى. بل ما هو على المحك 
هو بقاء بــلادنــا، بــلادكــم«. وأوضــح واضعو 
المـــقـــال أنــهــم »انــتــســبــوا أخـــيـــراً إلــــى الــســلــك« 
العسكري ولا يمكنهم، »طبقاً للتنظيمات«، 

إبداء رأيهم »مكشوفي الوجه«.
وندد وزير الداخلية جيرالد دارمانان، أمس 
ــة«، مــنــتــقــداً افــتــقــار  ـ

ّ
ــظ ــنـــاورة فـ »مـ ـــ ــنـــين، بـ الإثـ

ــة«. وقــــال  ــاعــ ــجــ ــشــ ــــى »الــ واضــــعــــي الــــنــــص إلــ
ساخراً »إنهم أشخاص مجهولو الهوية. هل 

ــقــــلاب الــعــســكــري فـــي مــيــانــمــار في  فــتــح الانــ
الأول من فبراير/ شباط الماضي، الباب أمام 
غـــرق الــبــلاد خـــلال الأيــــام المــائــة الأخـــيـــرة، في 
السلطات  قابلته  شعبي  تمرد  مع  الفوضى، 
بقمع وحشي، واقتصاد مشلول جراء إضراب 
عـــــام غـــيـــر مـــســـبـــوق ومــــعــــارك مــحــتــدمــة بــين 
الأول  فــي صباح  مــتــمــردة.  الجيش وفصائل 
ــاح الــعــســكــريــون في  مـــن فــبــرايــر المـــاضـــي، أطــ
ميانمار بحكومة المستشارة أونــغ سان سو 
الإقامة  فــي  الزعيمة  المدنية، ووضــعــوا  تشي 
الــجــبــريــة وفــرضــوا حـــال الـــطـــوارئ، واضــعــين 
حداً لمسار ديمقراطي استمر عقداً من الزمن. 
ويـــصـــادف الـــيـــوم، الــثــلاثــاء، مــــرور مــائــة يــوم 
على هذا الانقلاب. في المــدن كما في البلدات 
نظم تظاهرات شبه يومية 

ُ
ت تــزال  النائية، لا 

 
ّ

الحرية. ويشل إلــى  يقودها شباب متعطش 
البلاد،  مــن  كبيراً  جــزءاً  كذلك  المضربين  آلاف 
ومرافئ  ذلــك مصارف ومستشفيات  في  بما 
وإدارات عــامــة. وفـــي وجـــه هـــذا الــتــمــرد على 
باستخدام  العسكري  المجلس  يــرد  انــقــلابــه، 

 يفصحوا عن هوياتهم؟«. 
ّ

ألا هذه شجاعة؟ 
وأضاف »كم هو غريب ذاك المجتمع الشجاع 
الــــذي يــعــطــي الــكــلام لأشــخــاص لا يكشفون 
الــتــواصــل«  هــويــاتــهــم. وكــأنــنــا على شبكات 
الاجتماعي. وكتب واضعو المقال، معرّفين عن 
الصحف  عليهم  أطلقت  من  »نحن  أنفسهم: 
اسم جيل النار. رجال ونساء، عسكريون قيد 
الــخــدمــة، مــن جميع الــقــوات وجــمــيــع الــرتــب 
العسكرية، من جميع التوجهات، نحن نحب 
بلادنا. هذا هو إنجازنا الوحيد. وإن كان لا 
يمكننا، طبقاً للتنظيمات، التعبير عن رأينا 
مــكــشــوفــي الــــوجــــه، فـــلا يــســعــنــا كـــذلـــك لـــزوم 
الصمت«. وأضافوا »سواء في أفغانستان أو 
مالي أو أفريقيا الوسطى، أو مواقع أخرى، 
ا نيران العدو. وبعضنا خسر 

ّ
واجه عدد من

للقضاء على  رفــاقــاً، ضــحّــوا بحياتهم  فيها 
النزعة الإسلامية التي تقدمون لها تنازلات 
ــا جــمــيــعــاً  ــنـ ــرفـ عـــلـــى أرضـــــنـــــا«. وتـــابـــعـــوا »عـ
بعد  بــدأت  التي  سانتينيل«،  عملية  تقريباً 
عام  إيبدو«  »شارلي  صحيفة  على  الهجوم 
2015 بهدف مكافحة الإرهاب الذي استهدف 
فرنسا فــي الــســنــوات الأخــيــرة. ويــشــارك في 
آلاف جندي. وتابعوا »شاهدنا  العملية 10 
ــلـــة،  ــي المـــهـــمـ ــ ــواحـ ــ ــــضـ ــا الـ ــنـ ــيـــونـ ــعـ ــا بـ ــهــ خــــلالــ
الترتيبات مع الجانحين. تعرضنا لمحاولات 
استغلال من عدة مجموعات دينية لا تعني 
لها فرنسا شيئاً، عدا كونها موضع سخرية 

وازدراء، بل حتى كراهية«.
وكـــانـــت المــجــلــة قـــد نـــشـــرت، فـــي 21 إبــريــل/ 
ــالًا أثــــــار صـــدمـــة فــي  ــقــ ــــي، مــ ــــاضـ نـــيـــســـان المـ
الفرنسية،  السياسية والعسكرية  الأوساط 

تــتــعــارض مع  لعقائد  أراضٍ خــاضــعــة  إلـــى 
دستورنا«.

ــال، أفــــردت  ــقــ وبـــعـــد يـــومـــين عــلــى نــشــرهــا المــ
المجلة نفسها صفحاتها لرسالة من مارين 
لــــوبــــان، زعــيــمــة حــــزب »الـــتـــجـــمّـــع الــوطــنــي« 

الــســلاح. وقـــد قــتــل مــا لا يــقــل عــن 780 مدنياً 
في الأشهر الثلاثة الأخيرة، بحسب »جمعية 
ــورد  ــ مـــســـاعـــدة الـــســـجـــنـــاء الـــســـيـــاســـيـــين«. ويـ
الجيش حصيلة أدنى بكثير، عازياً مسؤولية 
»أعمال  العنف إلى »مثيري شغب« يقومون بـ
 
ً
إرهــــابــــيــــة«. وتــكــثــر عــمــلــيــات الــتــوقــيــف لــيــلا

ــــن 3800 شــخــص  مـ ــر  ــثــ أكــ ونــــــهــــــاراً. وأوقـــــــــف 
أمــاكــن ســريــة، بحسب جمعية  فــي  غالبيتهم 
مــســاعــدة الــســجــنــاء الــســيــاســيــين، الــتــي تندد 
بــعــنــف يــطــاول الــنــســاء، وتــصــفــيــات مــن دون 
مــحــاكــمــة، وتــعــذيــب، كــمــا حــصــل مــع الــشــاعــر 
خيت ثي، الذي أوقف، السبت الماضي، وتوفي 
فــي الاعــتــقــال بــعــد 24 ســاعــة. ويــقــول المحلل 
السياسي خين زاو وين: »نشهد حرباً أهلية. 
خــســر الــجــيــش ثــقــة المـــواطـــنـــين«. فــيــمــا تــقــول 
الراهبة آن روز تــو تــوانــغ: »الــنــاس يعيشون 
في خوف ويشعرون باليأس، ويفكر البعض 
بـــالانـــتـــحـــار«. وأصــبــحــت هــــذه الـــراهـــبـــة رمـــزاً 
في  العسكريين  أمــام  ركعت  عندما  للمقاومة 
إحـــــدى الـــتـــظـــاهـــرات الـــتـــي قــمــعــت بــوحــشــيــة، 
مــطــلــع مـــــارس/ آذار المـــاضـــي، راجـــيـــة إيــاهــم 
»عـــدم إطـــلاق الـــنـــار«، وهـــي بــاتــت تعمل الآن 
في عيادة في ولاية كاشين في شمال البلاد، 
حــيــث تعتني بــالمــعــارضــين الــجــرحــى »الــذيــن 

يضحون بحياتهم من أجل المستقبل«.
وعلى الرغم من العنف الأمني، تستمر التعبئة 
الــشــعــبــيــة. ويــقــول أحـــد المــحــتــجــين: »نــريــد أن 
الــتــاريــخ«.  مــن  الصحيح  الجانب  نــكــون على 
العسكري  المجلس  على  الضغوط  ولمواصلة 
مع تجنب الأعمال الانتقامية قدر المستطاع، 
بات المحتجون يفضلون التظاهرات المباغتة 

مــع أعـــداد أقــل مــن المــشــاركــين فــي تكتيك أتى 
ثــــمــــاره، إذ تـــراجـــعـــت حــــدة الــقــمــع فـــي الأيــــام 
ــيــــرة. وتــنــظــم المـــعـــارضـــة صــفــوفــهــا على  الأخــ
الــصــعــيــد الــســيــاســي أيـــضـــاً. فــقــد لــجــأ آلاف 
المعارضين إلى مناطق تسيطر عليها فصائل 
معارضة في شمال البلاد وشرقها، فيما شكّل 
نواب جردوا من نيابتهم وباتوا يعيشون في 
هذه   

ّ
أن إلا  وحــدة وطنية«.  »حكومة  الخفاء، 

نفوذ  فــي ممارسة  تــواجــه صعوبة  الحكومة 
واسع، ومشروعها لتشكيل »جيش فيدرالي« 
منشقين  يضم  العسكري  للمجلس  مناهض 
ومــقــاتــلــين مــتــمــرديــن، لا يــثــيــر الــحــمــاســة في 
صفوف المجموعات الإثنية الكثيرة في البلاد. 
»الرابطة الوطنية من  فالكثير منها لا يثق بـ
الديمقراطية« بزعامة سو تشي، والتي  أجل 
التي  الــبــوذيــة  »بــاكــار«  إثنية  عليها  تسيطر 

تشكل غالبية في البلاد.
لــكــن الــكــثــيــر مـــن المـــتـــمـــرديـــن الـــذيـــن صــدمــوا 
بحمام الدم الذي طاول المدنيين، قرروا حمل 
السلاح مجدداً. ويقوم »اتحاد كارن الوطني«، 
الــبــلاد،  فــي شــرق  العناصر  الـــذي يضم آلاف 
بمهاجمة قواعد عسكرية، فيما يرد الجيش 
بــغــارات جوية هي الأولــى منذ عشرين عاماً 

في هذه المنطقة. وتشهد ولاية كاشين، حيث 
الأسبوع  للجيش،  مروحية  متمردون  أسقط 
ــاضـــي، مـــواجـــهـــات وغــــــارات جــويــة كثيفة.  المـ
 عشرات آلاف المدنيين 

ّ
وتفيد الأمم المتحدة بأن

نزحوا بسبب العنف.
لكن إلى متى ستصمد ميانمار، إحــدى أفقر 
الـــــــدول الآســــيــــويــــة؟ فــبــســبــب تـــأثـــيـــر جــائــحــة 
كورونا، والأزمة السياسية، سيصبح نصف 
ســكــان الـــبـــلاد تــحــت خـــط الــفــقــر اعـــتـــبـــاراً من 
الــوراء،  2022، ما سيعيد البلاد 16 عاماً إلى 
على ما حذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
أخيراً. في حين يتوقع البنك الدولي انكماشاً 
نسبته 10 فــي المــائــة فــي الاقتصاد فــي العام 
2021، بعد نمو بنسبة 7 في المائة في 2019. 
غــيــر أن الــفــوضــى الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة 
لا تــثــنــي الـــعـــســـكـــريـــين، الــــذيــــن لا يــكــتــرثــون 
للتنديدات الدولية والعقوبات التي فرضتها 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة 
المــتــحــدة. وطــلــبــت أكــثــر مــن 200 منظمة غير 
حكومية من مجلس الأمن فرض حظر دولي 
 الــصــين 

ّ
عــلــى بــيــع الأســلــحــة لمــيــانــمــار، إلا أن

وروســــيــــا، حــلــيــفــتــي الــجــيــش الــتــقــلــيــديــتــين، 
تعارضان بشدة هذه الفرضية. ووراء جدران 
مقر إقامتها في نايبيداو، حيث وضعت في 
الإقامة الجبرية، تبقى أونــغ سان سو تشي، 
بعيدة عن  عــدة،  اتهامات  إليها  التي وجهت 
العنف. فهي مقطوعة  الاضــطــرابــات وأعــمــال 
لع على 

ّ
بالكامل عن العالم الخارجي »ولا تط

الأرجح على الأخبار«، على ما يفيد محاموها 
الذين لم يسمح لهم بعد بمقابلتها.

)فرانس برس(

إذ ناشد فيه »نحو 20 جنرالًا ومئة ضابط 
ــــف عــســكــري  ــثــــر مــــن ألـ ــيـــع المـــســـتـــوى وأكــ رفـ
آخــــــريــــــن« مــــــاكــــــرون الــــــدفــــــاع »عـــــــن الـــحـــس 
ــن »اســــتــــعــــدادهــــم لـــدعـــم  ــديـ ــبـ ــــي«، مـ ــنـ ــ ــــوطـ الـ
السياسات التي تأخذ في الاعتبار الحفاظ 
العسكريون في   

ّ
الأمــــة«. ويــومــهــا شــن على 

مقالهم هجوماً شرساً على »التفكّك« الذي 
ــى، عبر 

ّ
يــضــرب، بــرأيــهــم، وطــنــهــم و»يــتــجــل

شــيء مــن مــعــاداة العنصرية، بهدف واحــد 
ى الكراهية 

ّ
هو خلق حالة من الضيق وحت

ــه »تفكّك 
ّ
ريــن مــن أن

ّ
بــين المــجــمــوعــات«، مــحــذ

يؤدّي مع الإسلاموية وجحافل الضواحي، 
إلى فصل أجزاء عديدة من الأمة لتحويلها 

الـــيـــمـــيـــنـــي المــــتــــطــــرف، تــــدعــــو فـــيـــهـــا هـــــؤلاء 
»المعركة  في  لها  الانضمام  إلــى  العسكريين 
ــار المـــقـــال، الــــذي نشر  ــ ــل فــرنــســا«. وأثـ مـــن أجـ
في إبريل الماضي، جــدلًا حــاداً داخــل الطبقة 
ــدد الـــبـــعـــض بـــنـــص أشـــبـــه  ــنــ الـــســـيـــاســـيـــة، فــ
التمرد، في حين اعتبره آخــرون  إلــى  بدعوة 
الـــوزراء  رئيس  ونـــدّد  عفوية صحيّة.  حركة 
جان كاستيكس بالخطوة التي أقدم عليها 
»تتعارض  ــهــا 

ّ
أن معتبراً  العسكريين،  هــؤلاء 

هماً حزب 
ّ
 مبادئنا الجمهورية«، ومت

ّ
مع كل

ــنـــي« بـــمـــحـــاولـــة »الــتــكــسّــب  »الـــتـــجـــمّـــع الـــوطـ
ــال. مـــن جــهــتــهــا، طلبت  ــقــ ســيــاســيــاً« مـــن المــ
حة فلورنس بارلي فرض 

ّ
وزيرة القوات المسل

ــعــين عــلــى المـــقـــال، ســـواء 
ّ
عــقــوبــات عــلــى المــوق

الخدمة  فــي  يــزالــون  أم لا  أكــانــوا متقاعدين 
مقبولة  غير  »أفعالهم  أن  معتبرة  الفعلية، 

وغير مسؤولة«.
ــان الـــجـــيـــوش الــفــرنــســيــة  ــ ــلـــن رئـــيـــس أركــ وأعـ
فرانسوا لوكوانتر، لصحيفة »لو باريزيان« 
وقعوا  الذين  الفرنسيين  الجنود  أن  وقتها، 
مقالًا يدين »تفكك« فرنسا، معرضون للطرد 
أو لعقوبات تأديبية. وقال إن الجنرالات من 
»الــقــســم الــثــانــي« - عــلــى وشـــك الــتــقــاعــد لكن 
عوا 

ّ
وق الذين   - ذلــك  بعد  استدعاؤهم  يمكن 

لإحالة  أي  للشطب،  »معرضون  العريضة، 
على التقاعد الإجباري«. وأضاف »كل هؤلاء 
ــام مــجــلــس عسكري  الــضــبــاط ســيــمــثــلــون أمــ
أعــلــى. وفــي نهاية هــذا الإجــــراء، فــإن رئيس 
الجمهورية هو الذي يوقع مرسوم الشطب«. 

وتابع »أتمنى أن يقدموا طلباً للتقاعد«.
)فرانس برس( )Getty( »انتقد دارمانان افتقار واضعي نص المقال إلى »الشجاعة

تقريرمتابعة

تخطى عدد 
الموقعين على المقال 
الجديد الـ36 ألف شخص

قُتل ما لا يقل عن 
780 مدنياً في الأشهر 

الثلاثة الأخيرة

يصادف اليوم، الثلاثاء، 
مرور مائة يوم على 

الانقلاب العسكري في 
ميانمار، والذي أدخل البلاد 

في حالة من الفوضى؛ 
سياسياً وأمنياً واقتصادياً

Tuesday 11 May 2021 Tuesday 11 May 2021
الثلاثاء 11 مايو/ أيار 2021 م  29  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2444  السنة السابعة الثلاثاء 11 مايو/ أيار 2021 م  29  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2444  السنة السابعة
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سياسة

تظاهرات وانسحابات من الانتخابات

الاغتيالات تحيي الشارع العراقي

أحرق المتظاهرون 
ملحقاً تابعاً للقنصلية 

الإيرانية

بغداد ـ زيد سالم

رئيــس  اغتيــال  جريمــة  خلطــت 
فــي  التظاهــرات  تنســيقيات 
محافظــة كربــاء جنوبــي العــراق، 
الناشــط إيهــاب الوزنــي، ليــل الســبت - الأحــد 
مدينــة  فــي  مجهولــن  برصــاص  الماضيــن، 
فــي  والميدانيــة  السياســية  الأوراق  كربــاء، 
البــاد، منــذرة بتصعيــد فــي الشــارع، بــرزت 
فــي  الاحتجاجــات  بعــودة  مؤشــراته  أولــى 
رئيســية،  جنوبيــة  عراقيــة  مــدن  خمــس 
مطالبة الســلطات بكشــف الجهات التي تقف 
خلــف قتــل الناشــطن المدنيــن. ورافقــت هــذه 
ســاعات  حتــى  اســتمرت  التــي  التظاهــرات، 
الإثنــن، عمليــات حــرق  أمــس  الأولــى  الفجــر 
ملحــقٍ تابــع للقنصليــة الإيرانيــة فــي كرباء، 
التي حاصرها العشــرات من الشــبّان مرددين 
اســتدعى   مــا  لطهــران،  مناوئــة  هتافــات 
»احتجاجــا« مــن وزارة الخارجيــة الإيرانيــة. 
المتظاهريــن  حــرق  عــن   

ً
فضــا ذلــك  وجــاء 

المجــاورة،  بابــل  فــي  »الدعــوة«  لحــزب  مقــرّاً 
إيرانيــة  زعامــات  صــور  وحــرق  وتمزيــق 
كانــت فصائــل مســلحة رفعتهــا لإحيــاء »يــوم 
القــدس العالمــي«، الذي تقيمه في أواخر شــهر 
رمضــان، مــن كل عــام. ولــم تقتصــر تداعيــات 
الجريمــة علــى الجانــب الميدانــي، بــل كان لــه 
السياســية،  العمليــة  علــى  ســريع  انعــكاس 
مــع إعــان عــدد مــن القــوى السياســية المدنيــة 
تعليــق مشــاركتها فــي الانتخابــات البرلمانية 
المبكــرة المقــررة فــي 10 أكتوبر/تشــرين الأول 

المقبل، أو الانسحاب منها كلياً.
بــدأ  الأوضــاع،  لتهدئــة  محاولــة  وفــي 
مصطفــى  الحكومــة  لرئيــس  مستشــارون 
كربــاء  مــدن  فــي  واســعة  تحــركات  الكاظمــي 
تصعيــد  أي  لاحتــواء  والناصريــة،  والنجــف 
إضافــي مــن قبــل المتظاهريــن، وفــق مــا كشــف 

لقطــات مصــورة نشــرها ناشــطون على مواقع 
اســتدعت  المقابــل،  فــي  الاجتماعــي.  التواصــل 
العراقــي  الســفير  أمــس  الإيرانيــة  الخارجيــة 
فــي طهــران نصيــر عبــد المحســن عبداللــه بعــد 
مهاجمــة القنصلية الإيرانيــة، مطالبة باتخاذ 
العراقيــة  الجهــات  قبــل  مــن  أمنيــة  تدابيــر 

لحماية المقرات الدبلوماسية الإيرانية.
السياســية،  بالتداعيــات  يرتبــط  مــا  وفــي 
السياســي  المكتــب  عضــو  ســتار،  عــاء  رأى 
انســحابه  أعلــن  الــذي  الوطنــي«   »البيــت  فــي 
المســلحة  »الجماعــات  أن  الانتخابــات،  مــن 
والمعارضــن  الناشــطن  بقتــل  والمختصــة 
الحاليــن لســلطة الأحــزاب النافــذة، إنمــا هــي 
تدريجيــة، ولا  الحاكــم بطريقــة  النظــام  تقتــل 
قــوة  يــزدادون  الذيــن  المتظاهريــن  تخــدم غيــر 
وتأثيراً وشــعبية« . وأضاف ســتار في حديث 
العراقيــة  »الســلطات  أن   ، الجديــد«  لـ»العربــي 
فــإن  وبالتالــي  الســاح،  قــوى  أمــام  ضعيفــة 
المشــاركة فــي الانتخابــات المقبلــة عبــر كيانــات 
توريــط  عمليــة  هــي  السياســية،  تشــرين 
التــي  السياســية  الطبقــة  بدعــم  للمتظاهريــن 

ستعيد تكرار الفشل السياسي والإداري ذاته، 
وتغــول الســاح فــي البــاد«. وكانــت مجموعــة 
كيانات سياســية مدنية قد أعلنت انســحابها 
أو تعليــق مشــاركتها فــي الانتخابــات، أبرزهــا 
»البيــت الوطنــي« والحــزب الشــيوعي وحــزب 
»الشــعب للإصــاح«، بالإضافــة إلــى »الاتحــاد 
»نــازل  وحركــة  والحقــوق«،  للعمــل  العراقــي 
آخــذ حقــي«، و»الجبهــة المدنيــة الديمقراطية«، 
و»تيــار بنــاة العــراق«، والتــي تضــم بمعظمهــا 
ناشــطن ومتظاهريــن. وجــاءت الانســحابات 
عمليــة  علــى  احتجاجــاً  المشــاركة  تعليــق  أو 
اغتيال الوزني، إضافة إلى »استمرار عمليات 
القتــل وتهديــد الســلم الأهلي وانفات الســاح 
والمليشــيات، باعتبارهــا مؤشــرات علــى فشــل 
الســلطة ونظامهــا المتخــاذل فــي تطبيــق أدنــى 
بحســب  القانــون«،  علــى  الحفــاظ  درجــات 
وفــي  القــوى.  هــذه  عــن  الصــادرة  البيانــات 
الشــيوعي  الحــزب  ســكرتير  أكــد  الإطــار،  هــذا 
الجديــد«،  لـ»العربــي  فهمــي،  رائــد  العراقــي، 
السياســي  العمــل  فــي  المشــاركة  »تعليــق  أن 
عــدم  علــى خلفيــة  المقبلــة، جــاء  والانتخابــات 
إجــراءات  أي  إلــى  العراقيــة  الحكومــة  توجّــه 
المحتجــن  قتلــة  عــن  للكشــف  وفعليــة  عمليــة 
إيهــاب  الناشــط  ضمنهــم  ومــن  والناشــطن، 
الأخــرى  المعروفــة  الوجــوه  وعشــرات  الوزنــي 
التي ساندت الاحتجاجات في الباد، ما يؤكد 
أنها ذات الجماعة التي تواصل قتل العراقين 
مــن دون أي حضــور أمنــي أو حكومــي، لذلــك 
 

ّ
فــإن المشــاركة فــي الانتخابــات المقبلــة فــي ظــل

ضــرب  بــل  منطقــي،  غيــر  عمــل  الوضــع  هــذا 
مرشــحن  »وجــود  إلــى  ولفــت  الخيــال«.  مــن 
الكيانــات  قوائــم  عبــر  المقبلــة  لانتخابــات 
المدنيــة الجديدة، يســتقرون في أربيل وتركيا، 
لا يســتطيعون الوصــول إلــى مدنهــم مــن أجــل 
بســبب  للمرشــحن،  الإعاميــة  الحملــة  بــدء 
أن  وأضــاف  المســلحة«.  الجماعــات  تهديــدات 
»المشــاركة فــي الانتخابــات المقبلــة فــي وضــع 
متوتر تغيب عنه كل أشكال العدالة والنزاهة، 
الوجــوه  نفــس  إنتــاج  فــي  المشــاركة  تعنــي 
والإداري  الحكومــي  العمــل  وآليــات  والطــرق 
فــي البــاد«. ورأى أن »أمــام حكومــة الكاظمــي 
خمســة أشــهر لتصحيح المســار، والكشــف عن 
ذلــك  يصاحــب  أن  بــد  ولا  المتظاهريــن،  قتلــة 
مــرة  اللجــوء  المهــم  مــن  لذلــك  شــعبي،  ضغــط 

أخرى إلى الاحتجاجات السلمية«.
عمــار  حقــي«،  آخــذ  »نــازل  حركــة  عضــو  أمــا 
الواضــح  »الغيــاب  إلــى  أشــار  فقــد  النعيمــي، 
السياســية  القــوى  بــن  الشــريف  للتنافــس 
الشــعبية الجديــدة، وبــن قــوى الســاح التــي 
السياســي«.  القــرار  علــى  تســتحوذ  أن  تريــد 
ورأى أنه »في الوقت الذي يلجأ فيه الناشطون 
إلــى التثقيــف عبر ســاحات الاحتجاج ومواقع 
الادولــة  قــوى  تقــوم  الاجتماعــي،  التواصــل 
بقتل كل المعارضن والمختلفن معها بالرأي«. 
الجديــد«،  »العربــي  مــع  اتصــالٍ  فــي  وأشــار 
التــي  السياســية  الكيانــات  »معظــم  أن  إلــى 
انبثقت من )حراك( أكتوبر/ تشــرين مســتعدة 
للمشــاركة فــي الانتخابــات من حيــث النواحي 
لكــن  والجماهيريــة،  والشــعبية  اللوجســتية 
وتهديــد  الســاح  وانفــات  النزاهــة  غيــاب 
المدنيــن  مــن  لانتخابــات  المرشــحن 
والعلمانيــن تحول دون الاســتمرار بمواصلة 
السياســي  الناشــط  بــنَّ  جهتــه،  مــن  العمــل«. 
البــارز فــي محافظــة النجــف علــي الحجيمــي، 
العراقيــة  »الأحــزاب  أن  الجديــد«،  لـ»العربــي 
الأشــهر  طــوال  حاولــت  المســلحة  والفصائــل 
الماضيــة جــذب الكيانــات السياســية الجديــدة 
لصالحهــا والتحالــف معهــا وتمويلهــا خــال 
فتــرة الدعاية الانتخابيــة وإجراء الانتخابات، 
لكنها فشــلت في تحقيق أهدافها، لذلك لجأت 
إلــى قمــع أصوات الناشــطن في تلــك الكيانات 
وتهديدهــم«. وبحســب قولــه، فقــد »عــاد أخيــراً 
مسلســل الاغتيــالات عبــر الجماعــات المســلحة 
وأكــد  الأســلوب«.  نفــس  تعتمــد  التــي  ذاتهــا 
لا  والناشــطن  »المتظاهريــن  أن  الحجيمــي 
فــي  الحاليــة  الســلطات  مــع  التواطــؤ  يريــدون 
التأســيس لمرحلــة جديــدة مــن مراحــل الفشــل 

الحكومي في العراق«.

أشعل اغتيال الناشط 
إيهاب الوزني، الشارع 

العراقي مجدداً، الذي 
اندفع إلى مهاجمة إيران 

والفصائل الموالية لها، 
فيما قررّت قوى مدنية 

الانسحاب من الانتخابات

هتافات معادية للنظام الإيراني خلال تشييع الوزني )محمد صواف/فرانس برس(

ناشــطون. وجــاءت هــذه التحــركات بالتزامــن 
مع اســتعدادات أمنية واســعة، تضمّنت إغاق 
وأمنيــة،  حكوميــة  مبــانٍ  قــرب  رئيســية  طــرق 
وقــرب قنصليــات إيــران فــي كربــاء والنجــف 
والبصــرة، حيــث رصــد صبــاح أمس العشــرات 
عمليــة  خــال  العراقيــن،  الأمــن  رجــال  مــن 

انتشارهم في محيط تلك القنصليات.
فــي  مصــادر  أكــدت  ذلــك،  علــى  وتعليقــاً 
الحكومــة  أن  الجديــد«،  لـ»العربــي  بغــداد، 
تســعى لاحتــواء أي موجــة تصعيــد مــن قبــل 
ناشــطن  مــع  تواصلــت  وأنهــا  المتظاهريــن، 
وشخصيات بارزة في مدن جنوبية عدة، عبر 
مستشــارين لرئيــس الــوزراء بهــدف التهدئــة. 
وبحســب المصــادر، فقــد طلبــت الحكومــة مــن 
الناشــطن إلغــاء نــدوة لهــم مــن المقــرر عقدهــا 
اليــوم الثاثــاء علــى تطبيــق »كلــوب هــاوس« 
بــاءت  لذلــك  مســاعيها  لكــن  الشــارع،  لحشــد 
بالفشــل. وأكــدت المصــادر أن محاولــة اغتيــال 
الصحافي أحمد حسن، فجر أمس الإثنن، في 
بلدة الديوانية جنوبي العراق، فاقمت المشهد 
الحكومــة  تتهــم  فيمــا  عــام،  بشــكل  الجنوبــي 
الشــارع  إثــارة  بمحاولــة  مســلحة  مليشــيات 
وإفشــال  الانتخابــات  إجــراء  لعرقلــة  مجــدداً 

الجهود الحكومية، بحسب المصادر.
ليــل  اندلعــت  التــي  الاحتجاجــات  وكانــت 
حــرق  أعمــال  تخللتهــا  قــد  الإثنــن،   - الأحــد 
حيــث  كربــاء،  فــي  الإيرانيــة  القنصليــة  قــرب 
ــم العشــرات احتجاجــات وأحرقــوا »غــرف« 

ّ
نظ

الحماية الخاصة بالقنصلية. وقبل التظاهرة 
إيهــاب  جثمــان  المتظاهــرون  شــيّع  بســاعات، 
الوزنــي، أحــد أبــرز الوجــوه الاحتجاجيــة فــي 
المدينة، هاتفن من داخل مرقد الإمام الحسن: 
»إيــران بــره بــره«. أمــا فــي بابــل، فقــد تظاهــر 
ناشــطون بالقــرب مــن جســر الثــورة، وقطعــوا 
الطريــق. وفــي بغــداد، خــرج المتظاهــرون إلــى 
كمــا  العامــل،  وحــي  الــدورة«  »ســريع  شــارع 
التحريــر،  إلــى ســاحة  للتوجــه  بــرزت دعــوات 
مركز الاحتجاجات في العراق، إلا أن الانتشار 
الأمنــي الكبيــر حــال دون ذلــك. وتظاهــر شــبّان 
التابعــة  الصويــرة  وفــي  النجــف،  مدينــة  فــي 
لمحافظــة واســط، مــع توقعات بأن تزداد نســب 
المشــاركة فــي التظاهــرات خــال الأيــام المقبلــة، 
بالتزامن مع موعد بدء حظر التجول الوقائي 
مايــو/  22 حتــى  الســلطات  فرضتــه  الــذي 
أيــار الحالــي. وأحــرق متظاهــرون مقــر حــزب 
»الدعــوة« فــي بابــل وســط مدينــة الحلــة، كمــا 
مزقوا صوراً وجداريات لزعيم »فيلق القدس« 
الإيرانــي  والمرشــد  ســليماني  قاســم  الراحــل 
علــي خامنئــي، وأحرقــوا بعضهــا كمــا نقلــت 
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لبنان نحو انفراجة لأزمة الودائع
بيروت ـ العربي الجديد

في ما قد تكون انفراجة تدريجية 
لأزمــة الودائع الحبيســة في بنوك 
لبنان، كشــف حاكم مصرف لبنان 
مفاوضــات  عــن  ســامة،  ريــاض  المركــزي، 
فــي  العاملــة  البنــوك  مــع  المصــرف  يجريهــا 
أصحــاب  تمكــن  بهــدف  المحليــة،  الســوق 
الودائع المحتجزة منذ العام 2019 من ســحب 
احتياجاتهم من السيولة بمختلف العمات.

 
ّ
إن الاثنــن،  أمــس  بيــان،  فــي  ســامة،  وقــال 

المفاوضــات الجاريــة تهدف إلــى »اعتماد آلية 
تبــدأ بموجبهــا المصــارف بتســديد تدريجــي 
للودائــع التــي كانــت قائمــة قبــل 17 أكتوبــر/ 
 31 فــي  الأول 2019، وكمــا أصبحــت  تشــرين 

مارس/ آذار 2021، وذلك بالعمات كافة«.
وأضــاف البيــان: »لهــذه الغايــة، طلــب مصرف 
لبنان من المصارف تزويده بالمعطيات ليبني 
عليهــا خطــة، يتم بموجبهــا دفع مبالغ تصل 

إلــى 25 ألــف دولار، وبالدولار الأميركي أو أيّ 
عملة أجنبية، إضافة إلى ما يساويها بالليرة 
اللبنانيــة، وســيتم تقســيط هــذه المبالــغ علــى 
فتــرة زمنيــة يحددهــا مصــرف لبنــان قريبــاً« 
متوقعــاً أن يبــدأ الدفع اعتباراً من 30 يونيو/ 
تشــرين  أكتوبــر/   18 ومنــذ  المقبــل.  حزيــران 
اللبنانيــة  المصــارف  تحتجــز   ،2019 الأول 
وضعــت  كمــا  بالــدولار،  الودائــع  حســابات 
ســقوفاً على الســحوبات من حســابات الليرة 
المفاوضــات،  تفاصيــل  وبموجــب  اللبنانيــة. 
العمــاء  ودائــع  بتســديد  البنــوك  ســتلتزم 
كامــل  بســحب  يرغــب  لمــن  تدريجــي  بشــكل 

ودائعه أو جزء منها.
الحــن  بــن  احتجاجــات  لبنــان  ويشــهد 
شــعارات  المتظاهــرون  فيهــا  يرفــع  والآخــر 
تحمّــل الطبقــة السياســية مســؤولية الانهيار 
باســترداد  ويطالبــون  والاقتصــادي،  المالــي 
ورفــع  المصــارف.  فــي  المحتجــزة  أموالهــم 
البنــوك  متهمــن  قانونيــة  دعــاوى  مودعــون 

مــن  مخــاوف  وســط  والاحتيــال،  بالإهمــال 
تبــدد مدخراتهــم. وأعلن المصــرف المركزي في 
ــه ســيطلق منصــة إلكترونية 

ّ
البيــان نفســه، أن

لتنظيم عمليات الصرافة بمشاركة المصارف 
وزيــر  قــرار  علــى  حصولــه  فــور  والصرافــن، 

المالية )غازي وزني( بهذا الشأن.
لبنــان  مصــرف  ســيقوم  للمنصــة،  ووفقــاً 
فــي  التقلبــات  اللــزوم لضبــط  بالتدخــل عنــد 
 
ّ
إلــى أن أســعار ســوق الصرافــة، مــع الإشــارة 

حركــة  ســتحدده  الــدولار(  )صــرف  الســعر 
الســوق التــي ســتكون مفتوحــة أمــام الأفــراد 

والمؤسسات.
وتســمى عمليــة تحديــد أســعار الصــرف وفق 
العــرض والطلــب، ضمــن ضوابــط مــن البنــك 
 
ّ
أن إلّا  للعملــة،  الجزئــي  بالتعويــم  المركــزي، 

البيــان لــم يــورد صراحــة مــا إن كان مــا ينــوي 
القيــام بــه، هــو تعويم لليرة أم غيره. ويســعى 
حــد  وضــع  إلــى  المنصــة  خــال  مــن  المصــرف 
ســعرها  تدهــور  إذ  الليــرة،  قيمــة  لانهيــار 

 12.500 إلــى  ليــرة   1515 مــن  الــدولار  مقابــل 
ليــرة فــي غضــون أشــهر. ووفــق بيــان مصرف 
 المصــرف ما زال يؤمّن بيع الدولار 

ّ
لبنــان، فــإن

الرســمي  الصــرف  ســعر  علــى  للمصــارف 
للمــواد الأوليــة التــي قــررت الحكومــة دعمهــا، 
ــه »حفاظــاً علــى اســتمرارية مقاربة 

ّ
مضيفــاً أن

الدعــم وفــق مــا تقتضيــه المصلحــة اللبنانيــة 
العليــا ومصلحــة المودعــن، والتزامــاً بقانــون 
النقــد والتســليف، وجّــه مصــرف لبنــان كتبــاً 
أجــل  مــن  المعنيــة  الــوزارات  إلــى  )خطابــات( 
ترشيد الدعم، وهو ينتظر الأجوبة الواقعية، 

والتي يمكن تنفيذها قانوناً«.
تدريجيــا  الودائــع  مبــادرة صــرف   

ّ
أن وتابــع 

فــي  »تأتــي  الدعــم  ترشــيد  إلــى  الســعي  مــع 
ســياق محاولــة تأمــن بعض الحلــول البديلة 
المســؤولن  مناشــدتنا  تلغــي  ولا  والموقتــة، 
إلــى الإســراع نحو الحلــول الجذريــة المطلوبة 
للإصــاح والنهــوض بالاقتصــاد بمــا يؤمــن 

نهضة شاملة للوضع المالي«.

لندن ـ العربي الجديد

أظهــرت بيانــات رســمية انكمــاش القطــاع النفطــي في 
الســعودية بشــكل قياســي خــال الربــع الأول من العام 
الخــام  إنتــاج  فــي ظــل تخفيــض مســتويات  الجــاري، 
المتفــق عليهــا بــن مــا يعــرف بتحالــف »أوبــك+« منــذ 
الناتــج  انعكــس علــى  الــذي  الأمــر  أيــار 2020،  مايــو/ 

المحلي الإجمالي للممكلة.
وفقــاً لبيانــات صــادرة عــن الهيئــة العامــة للإحصــاء 
)حكوميــة( أمــس الإثنــن، انكمشــت الأنشــطة النفطيــة 
بنسبة 12% على أساس سنوي خال الأشهر الثاثة 

الأولــى مــن العــام الجــاري، وهو أكبر انكماش يســجله 
القطــاع النفطــي خــال عقــد على الأقل، وفقــاً للبيانات 

التي رصدتها وكالة بلومبيرغ الأميركية.
القطــاع  انكمــاش  أن  إلــى  الهيئــة  بيانــات  وأشــارت 
النفطــي انعكــس بــدوره على الناتــج المحلي الإجمالي 
الحقيقــي للمملكــة، لينكمش بنســبة 3.3%، وذلك رغم 
تحقيق الاقتصاد غير النفطي نمواً لأول مرة منذ بدء 
جائحــة فيــروس كورونا الجديــد مطلع العام الماضي. 
ونمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.3%، كما حققت 

أنشطة الخدمات الحكومية نمواً قدره %0.3.
وثالــث  العالــم  فــي  للنفــط  مصــدّر  أكبــر  والســعودية 

منتجي العالم بعد الولايات المتحدة وروســيا، وأكبر 
منتجــي منظمــة »أوبــك«. وبــدأت المملكــة اعتبــاراً مــن 
امتثــالا  النفطــي،  إنتاجهــا  خفــض   ،2020 مايو/أيــار 
لقرار خفض الإنتاج من جانب تحالف »أوبك+« الذي 
يضــم دول أوبــك والمنتجــن الكبــار مــن خارجهــا، على 
رأســهم روســيا، بإجمالــي 9.7 مايــن برميــل يوميــاً، 

ليتم بعده تخفيف التخفيض تدريجياً.
ومطلــع إبريــل/ نيســان الماضــي، اتفــق التحالــف، على 
تخفيــف قيــود الإنتــاج بمقــدار 350 ألــف برميل يوميا 
الإنتــاج  خفــض  ليســتقر  الجــاري،  أيــار  مايــو/  فــي 
عنــد قرابــة 6.65 مايــن برميــل يوميــاً، علــى أن ينفــذ 

التحالــف تخفيفــا آخــر لخفــض الإنتــاج فــي يونيــو/
حزيران، بمقدار 350 ألف برميل يوميا أخرى، وصولًا 
إلــى 6.3 مايــن برميــل، ليتبعــه تخفيــف آخــر بقرابــة 
400 ألــف برميــل يوميــا، إلــى 5.85 مايــن برميــل فــي 
المحلــي  الناتــج  انكمــش   ،2020 وفــي  يوليو/تمــوز. 
الإجمالــي الســعودي بنســبة 4.1%، مقابــل نمــو %0.3 
كورونــا،  جائحــة  فرضتهــا  ضغوطــات  تحــت   ،2019
وهبــوط أســعار النفــط. بينمــا توقــع صنــدوق النقــد 
الدولــي فــي تقريــر لــه مطلــع الشــهر الماضــي، أن ينمــو 
الناتــج المحلــي الإجمالــي الســعودي بنســبة 2.1% في 

العام الجاري و4.8% في 2022.

انكماش قياسي للقطاع النفطي السعودي

تباين أرقام التضخم 
في مصر

أظهرت بيانات صادرة عن الجهاز 
المركزي المصري للتعبئة العامة 

والإحصاء )حكومي(، أمس 
الاثنين، تراجع تضخم أسعار 

المستهلكين في المدن إلى %4.1 
على أساس سنوي في إبريل/ 
نيسان الماضي، من 4.5% في 

مارس/ آذار، الأمر الذي اعتبره 
محللون متباينا وبعيدا عن بيانات 

البنك المركزي. وقالت رضوى 
السويفي من بنك الاستثمار 

فاروس لوكالة رويترز إن »الأرقام 
جاءت أقل من التوقعات.. كنا 

نتوقع الاستقرار عند مستوى 
4.5%...الأرقام على أساس سنوي 

ما زالت قليلة وبعيدة عن أرقام 
المركزي«. ويبلغ مستهدف البنك 
المركزي المصري للتضخم حتى 

نهاية 2022 نحو 7%، تزيد 
نقطتين مئويتين أو تنقصهما. 

وعزا الجهاز المركزي للإحصاء، 
تراجع التضخم السنوي إلى 
انخفاض أسعار الخضروات 
9.6%، وخاصة الطماطم التي 

تراجعت 29%، إلى جانب تراجع 
أسعار الأسماك نحو %9. 

ارتفاع إنتاج السيارات 
في تركيا

أعلن اتحاد مصنعي السيارات 
في تركيا، أمس الاثنين، أن إنتاج 
القطاع قفز بنسبة 28.1% على 

أساس سنوي في الأشهر الأربعة 
الأولى من العام الجاري إلى نحو 

451.18 ألف سيارة، في حين زادت 
الصادرات 18.2% إلى 339.1 ألف 

سيارة. وبحسب الاتحاد، بلغ 
الإنتاج في إبريل/ نيسان وحده 
105.4 آلاف سيارة، وهي زيادة 

بثمانية أمثال مستواه في الشهر 
نفسه من العام الماضي، عندما 

جرى وقف الإنتاج بسبب جائحة 
فيروس كورونا، كما قفزت 

الصادرات في إبريل/ نيسان 
إلى أكثر من 78 ألف وحدة، وفق 

البيانات التي نقلتها وكالة رويترز. 
وخففت تركيا قيود الحركة 

المرتبطة بفيروس كورونا في 
بداية مارس/آذار سعيا للعودة إلى 

الأوضاع الطبيعة، لكنها عاودت 
تشديدها الشهر الماضي بعد 

تزايد الإصابات بالوباء.

حريق محدود بحقل 
نفط كويتي

اندلع حريق محدود، في ساعة 
مبكرة أمس الاثنين، بحقل »برقان 
الكبير« بالكويت، من دون أن يؤثر 
على عمليات الإنتاج، وفق ما اعلن 

قصي العامر، الناطق الرسمي 
باسم شركة نفط الكويت، في 

تصريحات نقلتها وكالة الأنباء 
الكويتية »كونا«. وقال العامر 

إنه تمت السيطرة على الحريق 
الذي نتجت عنه إصابة عاملين 
من عمال أحد مقاولي الشركة 

بإصابات طفيفة، حيث نقلا إلى 
المستشفى وهما بحالة مستقرة، 
لافتا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة 

تحقيق للوقوف على أسباب 
الحادث.

أخبار

السلع 
والمساكن تقلق 

كوريا الجنوبية

أضحت أســعار المســاكن والســلع وتفاوت الدخول مثار قلق بالغ لحكومة كوريا الجنوبية، التي دعت إلى ضرورة مراقبة حركة الأســعار بعدما شــهدت 
زيادات ملحوظة في الفترة الأخيرة، ما يمثل تحديا لتحسن الاقتصاد. وارتفعت أسعار الضروريات اليومية بنسبة 2.8% على أساس سنوي في إبريل/ 
نيسان الماضي، وهو الارتفاع الأسرع منذ ما يقرب من أربع سنوات، وفق وكالة يونهاب الكورية. كما أظهرت أسعار المساكن بعض الدلائل على العودة 
إلــى مســار الارتفــاع، حيــث زادت أســعار بيــع الشــقق فــي العاصمــة ســيئول أخيــرا وســط توقعــات بصــدور قواعد مخففة لإعادة تطوير مشــاريع الإســكان. 
وقال وزير المالية هونغ نام كي إن ارتفاع أسعار المساكن والضروريات اليومية وتعمق التفاوت في الدخل »ثاثة عوامل خطر رئيسية تتطلب اهتماماً«.

اقتصاد
Tuesday 11 May 2021
الثلاثاء 11 مايو/ أيار 2021 م  29  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2444  السنة السابعة
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اقتصاد

تونس ـ إيمان الحامدي

مالية  أعباء  التونسيون  يتحمّل 
جــــــديــــــدة، فـــرضـــتـــهـــا الـــجـــائـــحـــة 
الكبيرة  الــعــاج  وكلفة  الصحية 
في القطاع الخاص بعد بلوغ مستشفيات 
ــواء القصوى  ــ الــقــطــاع الــحــكــومــي طــاقــة الإيـ
وعــدم قــدرة أقسام الــطــوارئ وكــورونــا على 
إيواء مزيد من المرضى. وبسبب نقص أسرّة 
الأوكـــســـجـــن والإنــــعــــاش فـــي مــســتــشــفــيــات 
القطاع العام، يضطر التونسيون إلى طلب 
العاج في القطاع الخاص وتحمّل فاتورة 
عاج باهظة يتم سدادها بقروض مصرفية 
ــدى المـــصـــحـــات.  ــ أو بــتــقــســيــط الـــفـــواتـــيـــر لــ
طلبات  يومياً  التجارية  المصارف  وتسجل 
الحصول على قروض  في  يرغبون  لزبائن 
أو  أجــل ســـداد فواتير عاجهم  سريعة مــن 
عــــاج أفــــــراد مـــن عــائــاتــهــم فـــي المــصــحــات 
الخاصة. ويؤكد مسؤولون بفروع مصرفية 
 وتـــيـــرة 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن ـــ لـ مــخــتــلــفــة 

الإقـــبـــال عــلــى الـــقـــروض الــســريــعــة ارتــفــعــت 
الفيروس  تفشي  مع  الأخيرة  الأسابيع  في 
في تونس، وزيــادة الحاجة إلى العاج في 

أقسام الإنعاش الطبي.
لت عدم 

ّ
الــتــي فض المــصــادر نفسها،  وقــالــت 

 عــمــاء المـــصـــارف يــقــدمــون 
ّ
ذكـــر اســمــهــا، إن

طــلــبــات يــومــيــة لــلــحــصــول عــلــى الـــقـــروض 
تتم دراستها والموافقة عليها وفقاً لمعايير 
ــاد المــعــتــمــدة فـــي الـــقـــطـــاع المــصــرفــي  ــنــ الإســ
والتي لا تسمح بتجاوز الخصم لأكثر من 
40 في المائة من الدخول. وأضافت المصادر 
 مــعــدل الـــقـــروض المــطــلــوبــة تـــتـــراوح بن 

ّ
أن

10 و30 ألف دينار )الــدولار = 2.73 دينار( 
تــســدد فــي فــتــرة بــن 3 و5 ســنــوات بنسبة 

فائدة في حدود 11 في المائة.
وكـــشـــفـــت بـــيـــانـــات رســـمـــيـــة نـــشـــرهـــا الــبــنــك 
ــرايــــر/ شــبــاط  ــبــ ــزي الـــتـــونـــســـي فــــي فــ ــ ــركـ ــ المـ
الماضي عن تسارع القروض المسندة للأفراد 
بزيادة قدرها 5.9 في المائة، مقابل 4.8 في 
المــائــة فــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 2020، 

التي  الاستهاكية  الــقــروض  والــتــي شملت 
نمت بما يعادل 7.2 في المائة، مقابل زيادة 
بـ6.2 بالمائة قبل 4 أشهر. وبحسب المواطن 
ــده من   كلفة عـــاج والــ

ّ
فــهــد خــلــف الــلــه، فـــإن

فــيــروس كــورونــا فــي مصحة خــاصــة فاقت 
12 ألـــف ديـــنـــار، بــعــد عـــاج اســتــمــر ثمانية 
ـــه اضــطــر إلــى الاقــتــراض من 

ّ
أيـــام، مــؤكــداً أن

معارفه 7 آلاف دينار، وسحب رصيد ادخار 
المبلغ. ويقول خلف  لتأمن  دينار  آلاف  بـــ5 
 كثيراً ممن أصيبوا بفيروس كورونا 

ّ
الله إن

اضــطــروا  أو  مدخراتهم  مــن  مبالغ  سحبوا 
إلى الاقتراض من المصارف أو من عائاتهم 
»الخيالية«  بـ وصــفــهــا  مــصــاريــف  لمجابهة 
دخول  ومتوسط  الشرائية  بالقدرة  مقارنة 
الــتــونــســيــن. ويــفــيــد المــتــحــدث فــي تصريح 
 العائات تضطر إلى 

ّ
»العربي الجديد« أن لـ

فقدان  بعد  الخاصة  المصحات  إلــى  اللجوء 
الأمــل في العثور على سرير إنعاش شاغر 
التونسين   

ّ
أن مــعــتــبــراً  الـــعـــام،  الــقــطــاع  فــي 

ــأثـــمـــان بــاهــظــة  ــفـــاء بـ ــتـــرون الـــشـ ــاتــــوا يـــشـ بــ
على  التأمن  صناديق  تحمّل  عــدم  منتقداً 
الخاص  القطاع  في  العاج  لنفقات  المــرض 
الذي يذهب إليه أغلب التونسين اضطراراً. 
تــتــكــون مــنــظــومــة الــتــأمــن عــلــى المــــرض في 
تونس من الصندوق الوطني للتأمن على 
المرض وهي مؤسسة عمومية تحت إشراف 
إلى  بالإضافة  الاجتماعية،  الشؤون  وزارة 
مؤسسات التأمينات الخاصة على المرض، 

 مساهمتها قد لا تتجاوز 10 في المائة 
ّ
لكن

من إجمالي احتياجات القطاع.
يدفع نحو 3 ماين تونسي من المنخرطن 
)الصندوق  الصحي  الضمان  فــي صــنــدوق 
ــنـــي لــلــتــأمــن عـــلـــى المـــــــرض( شــهــريــاً،  الـــوطـ
التكفل  مقابل  دخولهم،  من  المائة  في   6.75
بعاجهم في القطاع العام أو الخاص، وفق 
أنــظــمــة يــخــتــارهــا المــنــخــرطــون. فــي المــقــابــل، 
من  العاج  بمصاريف  الصندوق  يتكفل  لا 
كــورونــا فــي القطاع الــخــاص، فيما تتحمل 
الدولة كلفة عاج المرضى في المستشفيات 
الــحــكــومــيــة بــصــفــة كــلــيــة، وهــــو مـــا تسبب 
فــي ارتـــفـــاع قــيــاســي فــي عـــدد المــرضــى ممن 
ليس لهم قدرة على تحمّل غاء المصحات. 
ويـــقـــول رئـــيـــس غـــرفـــة أصـــحـــاب المــصــحــات 
 القطاع الخاص 

ّ
الخاصة، بوبكر زخامة، إن

لا يحقق أرباحاً من عاج مصابي كورونا 
مــؤكــداً ارتـــفـــاع الــكــلــفــة بــســبــب غـــاء أســعــار 
تفوق  التي  الصحية  والمستلزمات  الأدويــة 
50 في المائة من الفواتير النهائية. يضيف 
 
ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ تصريح  في  زخامة 
المــصــحــات تــراعــي الــوضــع الــعــام فــي الباد 
وتـــــحـــــاول تــخــفــيــف الأعـــــبـــــاء المــــالــــيــــة عــلــى 
المرضى عبر إيجاد حلول ميسّرة لخاص 
مستحقات  وتخفيض  بالأقساط  الفواتير 
 
ّ
الأطــــبــــاء المــبــاشــريــن لــلــمــرضــى. ويــفــيــد أن
التي تخلفها كورونا  الصحية  المضاعفات 
لــبــعــض المـــرضـــى تــزيــد مـــن كــلــفــة الـــعـــاج لا 
 في 

ً
سيما الحالات التي تتطلب إيواء طويا

 كلفة 
ّ
أقسام الإنعاش الطبي، مشيراً إلى أن

إيواء المصاب ليوم واحد في قسم الإنعاش 
تتراوح بن ألفن وثاثة آلاف دينار. ويقول 
 الإيــواء في غرفة 

ّ
رئيس غرفة المصحات أن

عــاديــة تــحــت جــهــاز الــتــنــفــس قــد تــصــل إلــى 
 بعض 

ّ
ألف دينار لليوم الواحد. ويضيف أن

الـــحـــالات تتطلب عــاجــات خــصــوصــيــة قد 
المــرضــى وذويــهــم  مــن  يــتــم تقديمها بطلب 
وهي عاجات قد تصل إلى 14 ألف دينار، 
ــذي يــقــدم فـــي شكل  ــرار »الإكـــمـــو« الــ عــلــى غــ
المستعصية،  لــلــحــالات  بــروتــوكــول صــحــي 

وفق قوله.
الكبير في فواتير العاج  وبسبب الارتفاع 
في القطاع الخاص، وعدم قدرة التونسين 
ــن دون الـــلـــجـــوء إلـــى  عـــلـــى مــجــابــهــتــهــا، مــ
الاقــــتــــراض، أو ســحــب مــدخــراتــهــم، طالبت 
ل 

ّ
بتكف سياسية  وأحــــزاب  مدنية  منظمات 

الـــدولـــة بــمــصــاريــف الـــعـــاج ضــمــانــاً للحق 
الدستوري للتونسين في العاج.

الرباط ـ مصطفى قماس

لم يعد الطلب على الفواكه الجافة أو كما يسميها المغاربة 
أنه يعد أفضل  »الفاكية«، كما كان عليه قبل الجائحة، غير 
مـــن المــســتــوى الــــذي بــلــغــه فـــي فــتــرة تــدابــيــر الــحــجــر المــنــزلــي 
الماضي  الــعــام  مــن  الفضيل  الشهر  فــي  الصحية  والـــطـــوارئ 
 الإقبال 

ً
حن طاول الكساد سوق الفواكه الجافة. وزاد قليا

ليلة  بمناسبة  البيضاء  بــالــدار  الــجــافــة  الــفــواكــه  على شـــراء 
القدر، حيث لاحظت »العربي الجديد«، حرص الأسر المغربية 
التاجر  أن  الليلة. غير  على وجودها على موائدهم في تلك 
سعيد يــرســمــوك، يــؤكــد أنــه رغــم الإقــبــال المــاحــظ استجابة 
العديد من الأســر تحرص  أن  إلا  المغاربة،  لعادة دأب عليها 
على شراء كميات أقل من تلك الفواكه مقارنة بما كان يحدث 

قبل الجائحة.
»العربي الجديد« إلى أن »هذا  ويشير يرسموك في حديثه لـ
الشرائية  الــقــدرة  تــراجــع  لــدى أســر مغربية بسبب  الــســلــوك 
اقتناء  إلــى عــدم  أفــضــى  مــا  الجائحة،  تــداعــيــات  على خلفية 
أنواع متعددة من الفواكه الجافة، فالعديد من الأسر تكتفي 
بكميات جد قليلة من الفستق والكاجو مثا«. ودأب المغرب 
الكاجو والفستق، حيث  الأخــيــرة على استيراد  الأعـــوام  فــي 
فقد  الــقــدر.  عــاشــوراء وليلة  الإقــبــال عليهما بمناسبة  يكثر 
التي تقترح  العصرية،  التجارية  العديد من المحات  فتحت 
تشكيات متنوعة من الفواكه الجافة، إلا أن الظروف الحالية 
أثــــرت عــلــى نــشــاطــهــا. ولـــم تــســعــف الــتــدابــيــر الــتــي اتخذتها 
الحكومة في ضمان بيع الفواكه الجافة بطريقة عادية، حيث 
كانت الحكومة قــررت وقف كل الأنشطة، بما فيها تلك ذات 
الطبيعة التجارية بعد الثمانية مساء في رمضان، علما أن 
العديد من الأسر كانت تقبل على الأسواق بعد صاة العشاء 

والتراويح من أجل شراء تلك الفواكه الجافة.
أقل  طلبا  يستحضرون  كانوا  التجار  أن  يرسموك،  ويعتبر 
ــر قــبــل الــجــائــحــة وأكــبــر مــمــا ســجــلــوا في  مــمــا كـــان عليه الأمـ

الــعــام المــاضــي إبـــان الحجر الصحي، حيث يـــرون أن الــقــدرة 
الذي  الاقتصادي،  الوضع  بسبب  تضررت  للأسر  الشرائية 
ــرادات. ولــم تقبل  ــ نتج عنه فــقــدان فــرص عمل أو تــراجــع الإيـ
الأســـر المــغــربــيــة عــلــى شـــراء الــفــواكــه الــجــافــة بمناسبة ليلة 
القدر، وحتى قبلها في شهر رمضان، الذي تستهلك فيه تلك 
يصومون  الذين  للأطفال  تقدم  أنها  خاصة  بكثرة،  الفواكه 
لأول مرة في طقس احتفال يحبب لهم ممارسة تلك الشعيرة 

الدينية، ناهيك عن استعمالها من أجل إعداد الحلويات.
واستقرت أسعار التجزئة عند المستوى الذي بلغته في العام 
الماضي، حيث يتراوح سعر لب الجوز بن 9 و10 دولارات، 
بعدما كان قبل الجائحة في حدود 11 و12 دولارا، كما ظل 

سعر اللوز في حدود 7 و8 دولارات.
ويشكل لب الجوز واللوز والتمور منتجات يحرص المغاربة 
على توفيرها من أجل إحياء ليلة القدر، حيث يكثر الإقبال 
على الفواكه الجافة في الأســواق الشعبية والأسبوعية  في 
ضواحي المــدن والأريــاف، ما يساهم في ارتفاع الطلب الذي 

يتراوح، كما في عاشوراء، بنسبة تصل إلى 20 في المائة.
ولـــم تــرتــفــع أســعــار الــفــواكــه الــجــافــة المــحــلــيــة بــســبــب ضعف 
الطلب. فالجوز في سوق الجملة بمراكش، كما يؤكد التاجر 
»العربي الجديد«، استقرت أسعاره  عبد اللطيف بنبراهم، لـ
ــراوح بـــن 5 و5.5  ــتـ بــالــنــســبــة لــلــمــنــتــج المــحــلــي فـــي حــــدود تـ

دولارات، وهو نفس المستوى الذي بلغه المستورد.
ويذهب إلى أن استقرار سعر الجوز في الفترة الأخيرة عند 
ذلك المستوى مرده إلى كون العرض مرتفعا. فقد يكون لدى 
التجار مخزون كبير، لم يستطيعوا تصريفه في مناسبات 

سابقة بسبب التدابير الاحترازية.
ويؤكد أن هناك عاما آخر لعب دورا في وفرة العرض، يعود 
لعدم تنظيم بعض الاحتفالات والمناسبات، خاصة ما يعرف 
»المواسم«، التي تعرف نشاطا تجاريا كبيرا، ما يدفع تجار  بـ
الجوز كما الفواكه الجافة الأخرى إلى تخفيض أسعارها من 

أجل تصريفها.

الجائحة تستنزف التونسيين: علاج كورونا بالاقتـراض

يضم صندوق الضمان 
الصحي 3 ملايين تونسي 
الجائحة الصحية قلصّت الطلب على الفواكه الجافة )Getty()ياسين قائدي/الأناضول(

زيادة الإقبال على الفواكه الجافة

بسبب نقص أسرةّ 
الأوكسجين والإنعاش 

في مستشفيات القطاع 
العام، يضطر تونسيون إلى 
طلب علاج فيروس كورونا 

في القطاع الخاص عبر 
قروض مصرفية

أزمة محروقات قي لبنان 
رفع عددٌ من محطات الوقود في مناطق 

لبنانية عدة، أمس الاثنين، خراطيمه، وأعلن 
التوقف عن العمل بذريعة نفاد مادة 

البنزين والتراجع الحادّ في المخزون، في 
حين لجأ البعض الآخر الى تلبية طلب 
ما بكمية محدودة لا تتعدى 

ّ
الزبائن إن

مبلغ الثلاثين ألف ليرة لبنانية )نحو 20 
دولاراً وفق سعر الصرف الرسمي 1515 

ليرة(. وعزا ممثل موزعي المحروقات 
في لبنان فادي أبو شقرا السبب في 

ذلك خلال اتصال مع »العربي الجديد« 
إلى تزاحم الناس بشكل كبير في عطلة 

الأسبوع أي السبت والأحد، على ملء 
خزانات السيارات بالوقود بعدما سرت 

شائعات تفيد برفع مصرف لبنان 
المركزي الدعم عن المحروقات، وارتفاع 

ن من تلبية 
ّ
الأسعار، وهو ما لم يمك

الطلب الهائل الذي ظهر بشكل واضح مع 
مشهد الطوابير التي انتظرت ساعات أمام 

المحطات. وقال: »أدت هجمة الناس هذه 
إلى إفراغ المحطات من الوقود، علماً أنّ 

هناك شركات تستمرّ في تسليم وتوزيع 
المحروقات، في حين تعمد شركات أخرى 

الى التقنين، لكن، عموماً لا أزمة والمادة 
متوفرة على كامل الأراضي اللبنانية«.

البحرين تحتاج تكثيف 
الدعم الخليجي

قالت وكالة »فيتش« للتصنيفات 
الائتمانية، أمس، إنّ التصنيف الائتماني 
للبحرين يعكس حاجتها إلى مزيد من 

دعم دول الخليج المجاورة على المدى 
المتوسط، لدعم ميزانيتها العامة. وأضافت 

الوكالة في تقرير، أنّ دعم دول الخليج 
يخفف من مواطن الضعف في البحرين، 

إذ تعاني من هبوط عائدات النفط 
وانخفاض احتياطيات النقد الأجنبي إلى 

جانب القيود السياسية.
وعام 2018، أعلنت السعودية والإمارات 
والكويت تقديم مساعدة للبحرين عبر 

حزمة حجمها 10.25 مليارات دولار على 
مدار 5 سنوات بصفر فائدة، لمساعدتها 

 أنّ الوكالة 
ّ
على تجنب أزمة ائتمان. إلا

ترى ضرورة تقديم مزيد من الدعم المالي 
للبحرين، لتخفيض العجز المحتمل في 
موازنة العام الجاري. وأفاد التقرير أنّ 

عجز الميزانية الكلي ما زال كبيراً، متوقعاً 
أن يسجل 9.1 في المائة كنسبة للناتج 

المحلي في عام 2021، ثم ينخفض إلى 
8.8 في المائة، العام المقبل.

لقاح كورونا يرفع 
أرباح »بيونتك«

أعلنت شركة »بيونتك« الألمانية للأدوية 
عن صافي ربح قدره 1.13 مليار يورو 
)1.37 مليار دولار( في الربع الأول من 

هذا العام، على خلفية الإيرادات القوية من 
لقاح فيروس كورونا. وارتفعت الإيرادات 
المقدرة للشركة، وفقاً لوكالة »أسوشييتد 
برس«، إلى أكثر من 2 مليار يورو، للفترة 
من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار، 

مقارنة مع 28 مليون يورو فقط في 
الفترة نفسها من العام الماضي. طورت 
»بيونتك« أول لقاح يستخدم على نطاق 

واسع ضد كورونا مع الشريك الأميركي، 
شركة »فايزر« التي تملك حقوق التسويق 

والتوزيع في معظم أنحاء العالم.

انخفاض نسبة البطالة 
في تركيا

سجلت تركيا في مارس/آذار الماضي، 
انخفاضاً بنسبة 0.1 بالمئة في معدل 

البطالة، مقارنة بفبراير/شباط السابق له. 
وبحسب معطيات نشرتها هيئة الإحصاء 
التركية، أمس الإثنين، وصلت نسبة البطالة 

في البلاد إلى 13.0 في المائة في مارس 
الماضي. ووصل عدد العاطلين من العمل 
في ذلك الشهر، إلى 4 ملايين و236 ألفاً.

ارتفاع معنويات 
المستثمرين بمنطقة اليورو

أظهر مسح أمس، أنّ معنويات المستثمرين 
بمنطقة اليورو ارتفعت في مايو/ أيار 

الجاري لأعلى مستوى منذ مارس/ آذار 
2018 بفضل توقعات عند أعلى مستوى 

على الإطلاق وتقييم متفائل للوضع 
الحالي، ما يشير لتغلب التكتل على أزمة 

كورونا. وصعد مؤشر »سنتكس« لمنطقة 
اليورو إلى 21 من 13.1 في إبريل/نيسان 
الماضي، وتحرك مؤشر الأوضاع الحالية 
إلى نطاق إيجابي، ليسجل أعلى مستوى 

منذ مايو 2019. 

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%5.9
ــات رســمــيــة  ــان ــي كــشــفــت ب
ــمــركــزي  ــك ال ــن ــب ــشــرهــا ال ن
فبراير/  شهر  في  التونسي 
تسارع  عن  الماضي  شباط 
للأفراد  المسندة  القروض 
بالمائة،   5.9 قدرها  بزيادة 
مقابل 4.8 بالمائة في شهر 
نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

تقارير عربية

المغربمعيشة

ــي  انــتــقــد الــقــطــاع الــتــجــاري الأردنــ
ساعات  بتقليص  الحكومة  قـــرار 
ــان، لـــيـــبـــدأ  ــ ــ ــــضـ ــ ــد رمـ ــعــ ــر بــ ــظــ ــحــ ــ ال
الــســاعــة 11  بالنسبة لــلأفــراد فــي 
ــدلا مــــن 7 مــــســــاء، و10  ــ ــاء بـ مـــسـ
مساء بالنسبة للمنشآت، وينتهي 
فـــي الــســاعــة 6 مـــن صــبــاح الــيــوم 
أيام  أول  من  اعتباراً  وذلــك  التالي، 
تنفيذ  ببدء  مطالبين  الفطر،  عيد 
الــقــرار مــن أمـــس، مــن أجـــل زيـــادة 
الحركة في الأســـواق. وقــال ممثل 
قـــطـــاع المــــــواد الـــغـــذائـــيـــة فـــي غــرفــة 
إن  ــمـــادة،  حـ رائــــد  الأردن،  تـــجـــارة 
ــال عــلــى شــــراء مــســتــلــزمــات  ــبـ الإقـ
ضـــيـــافـــة الـــعـــيـــد ضـــعـــيـــف، لـــعـــدم 
كــفــايــة ســاعــات الــعــمــل، رغـــم قــرب 
ــــاف، في  حــلــول عــيــد الــفــطــر. وأضـ
تصريح صحافي، أمس، أن شراء 
مــســتــلــزمــات الــضــيــافــة حــالــيــا في 
أدنى مستوياته مقارنة مع الأعوام 
الأسعار  انخفاض  رغــم  السابقة، 
والمــنــافــســة الــقــويــة بــين مــحــال بيع 
ــعـــروض  ــــلال الـ ــلـــويـــات مــــن خـ الـــحـ

المخفضة التي يتم الإعلان عنها.

الأردن: 
ضعف شراء 
مستلزمات 

العيد عدن ـ محمد راجح

 
ً
ــواق الــيــمــنــيــة تــســربــاً مــتــواصــا ــ ــ تــشــهــد الأسـ
لتجار تمور اعتادوا الانتظام فيها، خصوصاً 
ــا، مــثــل شــهــر رمـــضـــان،  ــ ــارهـ ــ فـــي مـــواســـم ازدهـ
الــــذي شــهــد هـــذا الــعــام ارتــفــاعــاً مــضــاعــفــاً في 
أســعــار هـــذه الــســلــعــة الــتــي اعـــتـــادت الأســــواق 
عــلــى رواجـــهـــا فـــي أوقـــــات كــهــذه يـــــزداد فيها 

استهاكها.
 
ّ
وقال تجار ومتعاملون في أسواق التمور إن
الحرب كان لها التأثير الأكبر على انخفاض 
مستوى تداول هذه السلعة وهجرة كثير من 
كما ياحظ  ــواق،  الأسـ فــي تجارتها  العاملن 
ذلك في سوق التمور بمنطقة الشيخ عثمان، 

جــنــوبــي الــعــاصــمــة المـــؤقـــتـــة عـــــدن. وفــــي هــذا 
الــســيــاق، أكــد تــاجــر الــتــمــور، صـــادق العراكي، 
 الـــعـــمـــل فــــي تـــجـــارة 

ّ
ــد« أن ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ ـــ لـ

الطلب  تراجع   
ّ

ظــل لم يعد مجدياً في  التمور 
عليها من قبل المستهلكن بشكل كبير خال 
السنوات الماضية والتي تجسدت بشكل كبير 

هذا العام في الموسم الاستهاكي الرمضاني 
الذي اعتاد أن تتصدر التمور فيه قائمة السلع 
التي يقبل على شرائها المواطنون باعتبارها 
ــار إلــى  ــ مـــن الــــضــــرورات فـــي هـــذا الــشــهــر. وأشـ
زيادة المساعدات والأعمال الخيرية في تقديم 
التمور للمستحقن، كأحد الأسباب الرئيسية 
ــرة فـــي أســـــواق الــتــمــور خــــال الــســنــوات  ــؤثـ المـ

الماضية، ما أدى إلى تراجع مبيعات التجار.
بـــــــدوره، أوضـــــح المــــواطــــن ســعــيــد الـــشـــغـــدري، 
ــه توقف هذا العام عن 

ّ
وهو عامل في عــدن، أن

إرسال التمور ضمن ما دأب على تجميعه من 
أسرته  إلــى  واستهاكية  غــذائــيــة  احــتــيــاجــات 
التابعة  الريفية  المــنــاطــق  إحـــدى  فــي  القاطنة 
لمحافظة تعز. وأعاد الشغدري سبب ذلك كما 

»العربي الجديد« إلى اكتفاء أسرته  يتحدث لـ
من هذه السلعة التي أصبحت تحصل عليها 
من »فاعلي الخير« والمبادرات الإنسانية التي 
تنشط في شهر رمضان في مختلف المناطق 
الــيــمــنــيــة خــصــوصــاً الــريــفــيــة لـــتـــوزيـــع ســال 
إغاثية من بعض المواد الغذائية والتي تشمل 
الفترة. وياحظ بشكل كبير  التمور في هذه 
تراجع حركة بيع التمور في الأسواق والمحال 
ــك فــــي الــعــاصــمــة  ــ ــة، كـــمـــا يـــحـــدث ذلـ ــاريـ ــتـــجـ الـ
صــنــعــاء، الــتــي يــعــانــي فــيــهــا الــعــامــلــون بــهــذا 
المــجــال مــن كساد كبير فــي تـــداول الــتــمــور، ما 
أدى إلى تحول كثير من المحال التجارية إلى 
اســتــبــدال هــذه السلعة بسلع أخـــرى، وهــو ما 
فعله التاجر، توفيق عاطف، الذي بدّل نشاط 
مــحــلــه مـــن تـــجـــارة الــتــمــور إلـــى بــيــع المــابــس. 
»العربي الجديد«  وأشــار توفيق في حديثه لـ
إلى ما كان يواجههم كتجار من صعوبات عدة 
في جلب التمور لاعتماد ذلك على استيرادها 
الــخــارج بسبب انخفاض الإنــتــاج المحلي  مــن 
ارتفاع أسعارها بشكل  إلــى  منها. وأدى ذلــك 
قــيــاســي، وبــصــورة تــفــوق قـــدرات المستهلكن 
ــــي المـــــــــدن، الأمـــــــر الـــــــذي انــعــكــس  الـــقـــاطـــنـــن فـ
عــلــى حــضــورهــا الــشــحــيــح فـــي مـــوائـــد إفــطــار 
الصائمن خــال رمــضــان، وذلــك مــع اضطرار 
كثيرين إلى الاستغناء عنها لما تتطلبه عملية 
تــوفــيــرهــا مــن تــكــالــيــف مــاديــة شــاقــة. فــي هــذا 
الــســيــاق، قـــال ســامــي صــالــح، وهـــو مــن سكان 
»العربي الجديد«  العاصمة اليمنية صنعاء، لـ
في  عــدة واجهتهم كمستهلكن   صعوبات 

ّ
إن

ــام الأولــــى مــن شهر  تــوفــيــر الــتــمــور خـــال الأيــ
رمضان وهو ما أجبرهم على ترك استهاكها 
الاعتماد  في  الاستمرار   

ّ
لأن تدريجي،  بشكل 

ــذا الـــشـــهـــر يــتــطــلــب  ــ عــلــيــهــا ضـــمـــن وجــــبــــات هـ
موازنة يومية تصل إلى 1200 ريال أي حوالي 
36 ألف ريــال )الــدولار يساوي 250 ريــالًا( في 

الشهر.
تنتشر طريقة  التي  التمور  أســعــار  وتــتــراوح 
ــزن الـــــواحـــــد مــنــهــا  ــ ــا فــــي مـــغـــلـــفـــات يــ ــهــ ــداولــ تــ
كــيــلــوغــرامــاً واحــــداً، مــا بــن 800 و1500 ريــال 
سعر  يتجاوز  فيما  الصنف،  نوعية  بحسب 
ــرى 2000 ريـــــــال، وهــــنــــاك أيــضــاً  ــ أصــــنــــاف أخــ

أصناف تباع بأكثر من 3 آلاف ريال للمغلف 
الواحد الذي يزن كيلوغراماً. 

وتشهد الأســواق المحلية في اليمن ارتفاعات 
ــة  ــيـ ــذائـ ــغـ ــة تـــشـــمـــل مـــعـــظـــم الــــســــلــــع الـ ــيـ ــاسـ ــيـ قـ
ــاب الــــرقــــابــــة الـــتـــي  ــيــ ــع غــ ــ ــة، مـ ــيــ ــهــــاكــ ــتــ والاســ
يفترض أن تضبط حركتها وما ينتشر فيها 
ــارة مـــثـــل الــغــش  ــ مــــن مـــمـــارســـات تـــجـــاريـــة ضــ
ــداول ســلــع ومــنــتــجــات فــاســدة  ــ والاحــتــكــار وتـ
غــيــر صــالــحــة لــاســتــخــدام، كــمــا يــاحــظ ذلــك 
بشكل نسبي في جزء من التمور المتداولة في 

بعض الأسواق.
المستهلك  لحماية  اليمنية  الجمعية  وتــحــذر 
)غــيــر حكومية( مــن خــطــورة هــذه الممارسات 
واســـتـــمـــرار تــفــشــيــهــا فـــي ظـــل رقـــابـــة رســمــيــة 
ــنـــي عـــرضـــة  ــمـ ــيـ ــن الـ ــ ــواطــ ــ ضـــعـــيـــفـــة تـــجـــعـــل المــ
الـــذي يــؤثــر عليه  الــتــجــاري الأمـــر  لاستغال 

بشكل كبير مادياً وصحياً. 
اليمن منذ ست  الــدائــرة في  الحرب  وتسببت 
ســنــوات وأزمـــــات الــصــرف والـــوقـــود بتبعات 
كارثية على مختلف جوانب الحياة المعيشية 
والـــقـــطـــاعـــات الاقـــتـــصـــاديـــة والإنـــتـــاجـــيـــة مثل 
ــــي طــلــيــعــة  ــأتــــي فـ ــقــــطــــاع الــــــزراعــــــي الـــــــذي يــ الــ
رقعته  تقلص  في  تسببت  والتي  المتضررين 
الــزراعــيــة وانــخــفــاض إنتاجيته وتـــرك زراعـــة 
العديد من الأصناف والمنتجات، نظراً للأعباء 
ــون مـــن عــدم  ــزارعــ والــخــســائــر الـــتـــي يــشــكــو مــ

قدرتهم على تحملها. 
وتــقــدر بــيــانــات زراعــيــة رســمــيــة عـــدد النخيل 
في اليمن بنحو 4 ماين و680 ألف نخلة في 
مساحة زراعــيــة تبلغ حــوالــي 23 ألــف هكتار. 
هذا  النخيل  من  المثمرة  الأصــنــاف  وتراجعت 
العام بنسبة تصل إلى ما يقارب 45%، بكمية 

إنتاجية تقدر بنحو 50 ألف طن سنوياً.
ويأتي معظم إنتاج التمور في اليمن من ثاث 
سهل  في  الغربية  المنطقة  تتصدرها  مناطق 
الأكــبــر  النسبة  عــلــى  والــتــي تستحوذ  تــهــامــة 
من إنتاج التمور في اليمن بنسبة تزيد على 
المــتــبــقــيــة على  الــنــســبــة  ــتـــوزع  تـ بــيــنــمــا   ،%70
المــنــطــقــة الــوســطــى، والأهــــم المــنــطــقــة الشرقية 
والـــتـــي تــتــركــز عــمــلــيــة زراعــتــهــا فـــي محافظة 
حضرموت ويبلغ إنتاجها ما يزيد على %20.

توقعات بانهيار إضافي لليرةتجّار يهجرون أسواق التمور في اليمن

)Getty/ارتفاع أسعار التمور وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين )محمد حمود

عدنان عبد الرزاق

تــراجــع ســعــر صـــرف الــلــيــرة الــســوريــة 
ــة  ــلـ ــمـ ــعـ ــتــــســــجــــل الـ أمـــــــــــام الـــــــــــــــــدولار، لــ
الأمــيــركــيــة، أمــس الإثــنــن، نحو 3115 
بــنــحــو 115  لــيــرة ســـوريـــة، منخفضة 
ليرة عن إغاق يوم الخميس الماضي، 
وســـط تــوقــعــات بــاســتــمــرار الــتــراجــع، 
بعد انتهاء شهر رمضان، على خلفية 
تــراجــع الــتــحــويــات الــخــارجــيــة، التي 
ــم في  ــ يـــراهـــا مــخــتــصــون الــســبــب الأهـ
تــــوازن عـــرض الــعــمــات الأجــنــبــيــة في 
السوق السورية، نتيجة زيادة التدفق 
خـــال شــهــر رمـــضـــان، بــعــد رفـــع سعر 
الــرســمــي  والـــســـعـــر  ــــوالات  ــــحـ الـ دولار 

للدولار.
وكــــان المـــصـــرف المـــركـــزي الـــســـوري قد 
رفع سعر الدولار الرسمي والحوالات 
الخارجية بنسبة 100%، بعد يوم من 
المركزي  إعــفــاء حاكم مصرف ســوريــة 
السابق، حــازم قرفول، في 13 إبريل/

نيسان الماضي.
المالي  وفي هذا السياق، يقول المحلل 
علي الشامي: جاءت خطوات رفع سعر 
الـــحـــوالات،  الــرســمــي ودولار  الـــــدولار 
إلى ما يقارب سعر السوق، فتحولت 
الــدول  مــن  الخارجية  التحويل  أمـــوال 
المجاورة إلى داخل سورية، ما زاد من 
عـــرض الـــــدولار خـــال شــهــر رمــضــان، 
ــدراً حـــجـــم الـــتـــحـــويـــل الـــخـــارجـــي  ــ ــقـ ــ مـ
دولار.  مـــايـــن  و10   7 بـــن  الـــيـــومـــي، 
»العربي الجديد«:  ويضيف الشامي لـ
ستتراجع التحويات الخارجية بعد 
البيع  أن  كما  الفضيل،  الشهر  انتهاء 
ــلــــدولار الـــــذي أعــلــنــتــه بعض  الآجـــــل لــ

شركات الصرافة سينتهي. 
وفــي المقابل، سيتم طــرح نقد ســوري 
كــبــيــر بــعــد أيــــــام، جـــــراء المــنــحــة الــتــي 
أصــدرهــا رئــيــس الــنــظــام بــشــار الأســد 
ألــفــا  لــلــمــوظــفــن و40  لـــيـــرة  ألــــف   50(
القصة  أن  للمتقاعدين(. وتابع: وبما 

ــــوردات  ــتـ ــ ــــسـ مـ ولأن  ــــب،  ــلــ ــ وطــ عـــــــرض 
سورية من المشتقات النفطية والقمح 
السورية  الليرة  ــاد، ستعاود  ازديـ فــي 
مقابل  ليرة  آلاف   4 لتتعدى  التراجع 
الـــــدولار خـــال الــشــهــر المــقــبــل. وبـــرأي 
نظام  لــن يستطيع  الـــســـوري،  المــحــلــل 
بــشــار الأســــد »وقــــف الـــتـــدهـــور«، رغــم 
ــه يــعــتــمــد عــلــى ذلــــك ضــمــن حملته  أنــ
ــة رابـــعـــة  ــ ــيـ ــ الانـــتـــخـــابـــيـــة لــــولايــــة وراثـ
خــال الانــتــخــابــات الــتــي ستجري في 
الــــجــــاري، لأن عــوامــل  مـــايـــو/أيـــار   26
جميعها  الليرة  وقــوة  النقد  استقرار 
ــة فــــي ســــوريــــة، ســــــواء كــانــت  ــعـــدومـ مـ
أو  أو ســـيـــاحـــة  تـــصـــديـــرا  أو  إنـــتـــاجـــا 
احــتــيــاطــيــا أجــنــبــيــا. ويـــؤكـــد الــشــامــي 
للدولار »سياسي«  الحالي  السعر  أن 
وبماحقة  بالقوة  الأســد  نظام  حققه 
 عـــن دور المــســاعــدات 

ً
الـــتـــجـــار، فـــضـــا

ــا  ــيــ الـــخـــارجـــيـــة مــــن الإمـــــــــــارات وروســ
لــتــمــريــر الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، وإن 
أردنـــــــا أن نـــعـــرف الـــســـعـــر الــحــقــيــقــي، 
فلننظر إلى أسعار السلع والمنتجات، 
ومــنــهــا الـــذهـــب، فــهــل تــراجــع سعرها 
التي تحسنت خالها  النسبة  بنفس 
ليرة   5000 نحو  من  السورية،  الليرة 
فــــي شـــهـــر مـــــــــــارس/آذار المــــاضــــي إلـــى 

3115 ليرة للبيع حاليا؟
ــب عـــيـــار 21  ــذهــ وكــــــان ســـعـــر غــــــرام الــ
ارتــفــع بنحو 5 آلاف ليرة  قــد  قيراطا، 
ــريـــن، لــيــســجــل،  ــيـ خــــال الـــيـــومـــن الأخـ
أول من أمــس، 153 ألــف ليرة سورية. 
كما قفزت الأونصة الذهبية السورية 
ألــف ليرة ســوريــة، ليبلغ  بمقدار 220 
لــيــرة  ــــف  ألـ مـــايـــن و616   5 ســـعـــرهـــا 
ســـوريـــة، وذلـــك وفــقــاً لسعر الأونــصــة 
ســعــر  وبــــلــــغ  دولاراً.   1831 ــغ  ــالــ ــبــ الــ
الـــلـــيـــرة الــذهــبــيــة الـــســـوريـــة عـــيـــار 18 
وأما  ليرة.  ألــف  و264  مليونا  قيراطا 
فقد  قيراطا   22 عــيــار  الذهبية  الليرة 
ليرة  ألــف  و319  مليونا  سعرها  بلغ 
ليرة  ألف  سورية، مرتفعة بمقدار 67 

ســـوريـــة، والـــلـــيـــرة الــذهــبــيــة عـــيـــار 21 
قيراطا بلغ سعرها مليونا و264 ألف 

ليرة سورية.
المقابل، تشير مصادر من دمشق  في 
إلــــى أن الــتــنــظــيــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة 
الـــصـــنـــاعـــة والــــتــــجــــارة( زادت  )غــــــرف 
دعم الليرة من خال »بيع الــدولار أو 
عدم الشراء على الأقل«، بعد أن سمح 
الصرافة  لشركات  الأســد  بشار  نظام 
المـــرخـــصـــة بــتــســلــيــم حــــــوالات الــتــجــار 
يخالف  وبما  بــالــدولار،  والصناعين 
مــراســيــم الأســــد الــتــي تــجــرّم التعامل 
بــغــيــر الــلــيــرة الـــســـوريـــة. ودعــــت غــرفــة 
تــجــارة دمــشــق، يـــوم الــســبــت المــاضــي، 
الليرة  دعم  إلى  والصناعين،  التجار 
السورية، من خال وقف شراء الدولار 
إلى نهاية شهر مايو/أيار الحالي من 

جميع المنافذ وشركات الصرافة.
وكــانــت العملة الــســوريــة قــد تحسنت 
بنحو 40% خال الشهر الماضي، بعد 
أن تهاوت من 900 ليرة مقابل الدولار 
ليرة آخر  إلــى 2800  عــام 2020  مطلع 
يــــوم فـــي الـــعـــام المـــاضـــي، ثـــم واصــلــت 
لــيــرة   5000 مــــن  لـــتـــقـــتـــرب  ــور  ــدهــ ــتــ الــ
منتصف آذار/مــارس الماضي، قبل أن 
وتبدأ  المــاضــي  الشهر  خــال  تتحسن 
بالتراجع. ومن العوامل التي ساعدت 
عـــلـــى كـــبـــح الــــــــــدولار خــــــال الـــفـــتـــرات 
الــســابــقــة، تــصــعــيــد الــنــظــام الـــســـوري 
لــعــمــلــيــات المــاحــقــة والـــدهـــم لــلــمــنــازل 
والمــحــال وشــركــات الــصــرافــة، وسجن 
عدد من رجال الأعمال والأفراد بتهمة 
عن   

ً
فــضــا أجنبية،  بعمات  التعامل 

ــركــــات ومــكــاتــب  إغــــــاق عـــديـــد مــــن شــ
الصيرفة، بمدينتي حلب ودمشق.

وكـــان رئــيــس الــنــظــام الـــســـوري، بشار 
ــا يقضي  الأســــــد، قـــد أصـــــدر مـــرســـومًـ
ــيــــرة  ــلــ ــر الــ ــيــ ــغــ ــم الــــــــتــــــــداول بــ ــريــ ــجــ ــتــ بــ
الــســوريــة، وفـــرض غــرامــات وعقوبات 
الأشغال  إلــى  وصلت  المخالفن،  على 

الشاقة لسبع سنوات.

سوريةمبيعات

4 ملايين و680 ألف نخلة 
مزروعة في مساحة 23 

ألف هكتار
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موسى مهدي

لا يزال أكبر خط لنقل الوقود في 
الولايات المتحدة مغلقا منذ يوم 
الهجوم  الجمعة الماضي، بسبب 
ــــرب واحـــــــداً مــــن أهـــم  الـــســـيـــبـــرانـــي الــــــذي ضـ
إمــدادات الوقود في الولايات المتحدة، ومن 
الآن متى سيعود خط  المــعــروف حتى  غير 
للتشغيل. ويــرى  بــايــب لايــــن«  »كــولــونــيــال 
نظام  تشغيل  مواعيد  تحديد  أن  محللون 
الأنبوب مهم لأنه يتحدد على ضوئه أسعار 
المـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة والــــخــــامــــات الــنــفــطــيــة 
الــتــي تــعــيــش حــالــيــاً فــي طــي المــجــهــول. من 
لاين،  بايب  كولونيال  شركة  قالت  جانبها 
أمـــس الاثـــنـــن، »ســيــعــود الــنــظــام للتشغيل 
التشغيل  أن  نــعــتــقــد  فــقــط حــيــنــمــا   الــكــامــل 
آمـــن ويــتــطــابــق مــع الإجــــــراءات الــفــدرالــيــة«. 

وأزمـــــة الــــولايــــات المــتــحــدة أن خـــطـــوط نقل 
المشتقات وحتى المصافي والبنية التحتية 
عليها  الصرف  يتم  ولــم  متقادمة،  النفطية 

منذ عقود طويلة. 
وقــــال مــحــلــل بــمــصــرف ويــلــز فـــارغـــو، روجـــر 

ريد، »تحديد مواعيد تشغيل خط كولونيال 
أمـــر مــهــم«. وحــســب قــنــاة »ســـي أن بــي ســي« 
الأمــيــركــيــة، وضـــع ريـــد ثــاثــة سيناريوهات 
لمــــواعــــيــــد عــــــــودة تـــشـــغـــيـــل الأنــــــبــــــوب وهـــــي: 
الــســيــنــاريــو الأول، عــــودة الــتــشــغــيــل فـــي أقــل 
من 5 أيام. وفي هذه الحالة فلن يكون هناك 
تـــأثـــيـــر عـــلـــى إمـــــــــدادات المـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة، 
ــود مــخــزونــات فـــي المــســتــودعــات  بــســبــب وجــ
بمحطات التوزيع. ويرى محللون أن شركات 
المــصــافــي ومــحــطــات تــوزيــع الــوقــود وضعت 
في حساباتها ارتفاع الطلب على الغازولن 
والــديــزل فــي فــتــرة الــصــيــف، وبــالــتــالــي زادت 
فـــي مــســتــودعــاتــهــا لتغطية  ــفـــوائـــض  الـ مـــن 
أيــة زيـــادة تــطــرأ فــي الــطــلــب. ومــن المــتــوقــع أن 
الــفــوائــض لتغطية  الــوقــود  تستغل شــركــات 

النقص. 
الـــذي وضــعــه المحلل  الــثــانــي  السيناريو  أمــا 
ريد، فهو أن يستمر الإغــاق في فترة تراوح 
بن 6 إلى 10 أيام. وفي حال استمرار الإغاق 
لــفــتــرة 10 أيــــــام، فــــإن ذلــــك ســيــقــود لارتـــفـــاع 
مـــخـــزونـــات الـــخـــامـــات الــنــفــطــيــة فـــي منطقة 
خليج أوكــاهــومــا، وبــالــتــالــي ســيــؤدي ذلــك 
النفطية بسبب  الخامات  أسعار  تراجع  إلــى 
الــخــامــات، ولــكــن أسعار  الطلب على  تــراجــع 
الوقود سترتفع في منطقة الساحل الشرقي 
للولايات المتحدة بسبب زيادة كميات النفط 
النقص  لتغطية  المصافي  ستحتاجها  التي 
التي يمر بها الأنبوب.  الولايات  المتوقع في 

مخاطر هجوم 
»كولونيال بايب لاين«

مخاوف ببعض 
الولايات من 

إمدادات الوقود 
)Getty(

وضع محلل بمصرف ويلز فارغو ثلاثة سيناريوهات لعودة المشتقات 
النفطية، بعد تعطل أنابيب كولونيال بايب لاين التي تعرضت لهجوم 
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لندن ـ العربي الجديد

توقع اقتصاديون أن يواصل الدولار تراجعه 
فـــي أســــــواق الـــصـــرف خــــال الــشــهــر الـــجـــاري 
ــزان الــتــجــاري  ــيـ ــاع الــعــجــز فـــي المـ ــفـ بــســبــب ارتـ
الأمــيــركــي، وكــذلــك زيـــادة العجز فــي الميزانية 
بــســبــب الـــصـــرف الــكــبــيــر عــلــى خــطــط إنــعــاش 
الاقتصاد الأميركي من جائحة كورونا. وقال 
المدير التنفيذي بصندوق »برنسبال غلوبال 
تعليقات  في  شاندغوثيا،  باينري  إنفسترز« 
نهاية  فــي  ســنــغــافــورة  فــي  استثمار  بمنتدى 
إبــريــل/ نيسان المــاضــي، أرى أن الـــدولار ربما 
سيتراجع بن 2 إلى 5% من مستواه الحالي. 
ولــكــن خــبــيــر الــعــمــات بــشــركــة »آي إن جــي« 
ــرت كــارنــيــل، يــرى  ــ الــهــولــنــديــة فـــي آســـيـــا، روبـ
أن مـــن الــصــعــوبــة تــحــديــد مــســار الـــــدولار في 
المؤشرات  تضارب  إلى  مشيراً  الراهن،  الوقت 

الاقتصادية في السوق. 
وهــوى الـــدولار إلــى أقــل مستوى في أكثر من 
شــهــريــن مــقــابــل عــمــات رئيسية أخـــرى أمــس 
الاثنن، بعد تقرير الوظائف المخيب للآمال في 
الــولايــات المتحدة، وهــو ما حمل المستثمرين 
الفائدة،  على تقليص توقعاتهم لرفع أسعار 
فــيــمــا تــحــول الــتــركــيــز إلـــى بــيــانــات التضخم 
التي تصدر هذا الأسبوع. وأضافت الولايات 
 مــن ربـــع الــوظــائــف التي 

ً
المــتــحــدة أكــثــر قــلــيــا

تــوقــعــهــا اقــتــصــاديــون، الــشــهــر المـــاضـــي، وزاد 

ارتــفــعــت أســـعـــار الــحــديــد فـــي الـــســـوق الآجــلــة 
الــعــديــد من  قــفــزت أســعــار  كــمــا  بنسبة %10، 
المــعــادن مــدعــومــة بالطلب الــقــوي فــي الــســوق 
ــفـــاؤل الــتــجــار بــانــتــعــاش اقــتــصــادي  وســــط تـ
قـــوي مـــدعـــوم بــالــســيــاســات الــنــقــديــة المــيــســرة 
فـــي كـــل مـــن أمــيــركــا وأوروبـــــــا وآســـيـــا. حسب 
ــفـــع ســعــر طن  ــة بــلــومــبــيــرغ ارتـ ــالـ بـــيـــانـــات وكـ
الــحــديــد الــخــام فــي ســنــغــافــورة أمــس الإثــنــن، 
ما  وهــو  للطن،  دولاراً   226 إلــى   %40 بنسبة 
ــاع وســط  ــفــ يــعــنــي أن الأســــعــــار تـــواصـــل الارتــ
الطلب القوي. كما ارتفع سعر الطن المتري من 
النحاس بنسبة 2.1% إلى 10.639 آلاف دولار 
لــنــدن للمعادن. وتــوقــع محللون  فــي بــورصــة 
فــي مــصــرف »غــولــدمــان ســـاكـــس«، إن أســعــار 
السنوات  خــال  الارتــفــاع  ستواصل  النحاس 
المــقــبــلــة. وتــوقــعــت المــحــلــلــة بــالمــصــرف، سابن 
شــيــلــز، ارتـــفـــاع أســعــار الــنــحــاس إلـــى 11 ألــف 
وربما  المقبلة  12 شهراً  الـــ  للطن خــال  دولار 
تصل الأسعار إلى 14 ألف دولار في عام 2024. 

وقالت وكالة بلومبيرغ، إن ازدهار الطلب على 
الــحــديــد الــخــام فــي الــصــن بــواســطــة شــركــات 
الحديد  على  الــســنــوي  الطلب  رفــعــت  الصلب 
الـــخـــام فـــي الـــســـوق الــصــيــنــي إلــــى مــلــيــار طن 
فــي الــعــام.   وتستفيد أســعــار المــعــادن والمــواد 
في  المتوقع  الكبير  الطلب  مــن  لها  المصاحبة 
أســــــواق الـــعـــالـــم الــرئــيــســيــة، خـــاصـــة الــصــن، 
المــعــادن محدود.  كما أن الاحتياطي مــن هــذه 
ويــدفــع ذلـــك الــتــجــار لتنفيذ صــفــقــات الــشــراء 
المــســتــقــبــلــيــة، خـــاصـــة صـــنـــاديـــق الاســتــثــمــار 
والتحوط العالمية الكبرى في أسواق المعادن 

الصناديق  أن هذه  الرئيسية. ويرى محللون 
تـــراهـــن عــلــى ارتـــفـــاع أســـعـــار المـــعـــادن وتــرغــب 
ربحية  لها  تحقق  مستقبلية  مراكز  بناء  في 
عالية، كما تتحوط الصناديق في ذات الوقت 

ضد ارتفاع معدل التضخم.
وحــســب »رويـــتـــرز«، فــإنــه فــي الأشــهــر الأربــعــة 
الأولى من 2021، بلغ فائض الصن التجاري 

مع الولايات المتحدة 100.68 مليار دولار.
وتــعــد الــشــركــات الصينية مــن كــبــار المحركن 
ــار المـــــعـــــادن بـــســـبـــب نـــمـــو الـــــصـــــادرات  ــ ــعـ ــ لأسـ
المصنعة. وحسب رويترز، شهد نمو صادرات 
ــتـــوقـــع فــــي إبــــريــــل/  ــر مـ ــيـ الــــصــــن تــــســــارعــــاً غـ
نيسان، إذ زاد الطلب على السلع المصنعة في 
التعافي  بفضل  العالم  اقتصادات  أكبر  ثاني 
إنتاج  المتحدة وتــوقــف  الــولايــات  فــي  السريع 
المصانع في بلدان أخرى تتضرر من فيروس 
للجمارك في  الــعــامــة  الإدارة  كــورونــا. وقــالــت 
الــصــن يـــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، إن الـــصـــادرات 
بــالــفــتــرة  مـــقـــارنـــة  ارتـــفـــعـــت %32.3  ــدولار  ــالــ بــ
مــلــيــار دولار،  إلـــى 263.92  عـــام  قــبــل  نــفــســهــا 
مــتــجــاوزة تــوقــعــات المــحــلــلــن لـــزيـــادة %24.1 
والــنــمــو الــبــالــغ 30.6% المــســجــل فـــي مـــارس/ 
آذار. وكــانــت الـــــواردات مــدهــشــة هــي الأخـــرى، 
وهـــي  عــــــام،  قـــبـــل  عــنــهــا   %43.1 ارتـــفـــعـــت  إذ 
ـــادة مــنــذ يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي في  أكــبــر زيــ
في   %38.1 بلغ  نمو  وارتفاعاً من   ،2011 عــام 
 ارتفاعاً 

ً
مارس/ آذار. كما كان ذلك يفوق قليا

أجرته  رأي  استطاع  توقعها   %42.5 بنسبة 
ــادة فــي أسعار  »رويـــتـــرز«، وذلـــك بــدعــم مــن زيـ
الــذي من  السلع الأساسية. أمــا العامل الآخــر 
المتوقع ان يحرك أسعار السلع والمعادن خال 
لدى  الجاري، هو توفر سيولة ضخمة  العام 
المــصــارف الــتــجــاريــة فــي وقـــت يــتــزايــد العائد 
العديد  المــعــادن. ويتوقع  تــجــارة  مــن  المتحقق 
مــن خــبــراء تــجــارة المــعــادن، أن السلع تتوافق 
فــي وقــت يرتفع  مــع استراتيجية الاســتــثــمــار 

فيه معدل التضخم. 
)العربي الجديد(

مــعــدل الــبــطــالــة عــلــى غــيــر المــتــوقــع، لتنحسر 
الــتــكــهــنــات بـــارتـــفـــاع كــبــيــر لمـــعـــدل الــتــضــخــم، 
الــدولار،  وفقا لوكالة »رويــتــرز«. وبلغ مؤشر 
الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست 
عمات، 90.259، بعدما نزل إلى 90.128 لأول 
مــرة منذ 26 فــبــرايــر/ شــبــاط فــي وقــت سابق 
أكبر  الإسترليني  الجنيه  وكــان  الجلسة.  مــن 
الرابحن بن العمات الأكثر تداولًا، إذ ارتفع 
فبراير/  المئة لأعلى مستوى منذ 25  0.5 في 
شــبــاط، رغـــم تــصــريــح زعــيــمــة اســكــتــلــنــدا بــأن 
إجراء استفتاء آخر من أجل الاستقال حتمي 

بعد فوز حزبها المدوي في الانتخابات.
وارتـــفـــع الـــيـــورو فـــي الــتــعــامــات الــصــبــاحــيــة 
بنسبة 0.1 في المئة إلى 1.2172 دولار، ولامس، 
في وقت سابق، أعلى مستوى منذ 26 فبراير/ 
إلى  الـــدولار  وزاد  دولار.   1.2177 عند  شــبــاط 
لــكــنــه مــا زال غــيــر بــعــيــد عن  يــنــات،   108.865
ــريــــل/ نــيــســان.  أدنـــــى مــســتــويــاتــه مــنــذ 27 إبــ
وحــســب رويـــتـــرز، أظــهــر مــســح، أمـــس الاثــنــن، 
اليورو  المستثمرين في منطقة   أن معنويات 
ــارس/آذار  ارتــفــعــت إلــى أعــلــى مستوى منذ مــ
2018، بفضل توقعات عند أعلى مستوى على 
الإطاق وسط تقييم متفائل للوضع الحالي، 
وهو ما يشير إلى تغلب التكتل الأوروبي على 
أزمة كوفيد-19. وحسب رويترز، صعد مؤشر 
الــيــورو إلــى 21 من 13.1 في  سنتكس لمنطقة 
إبريل/نيسان.  وتثار شكوك في أسواق المال 
حول تفعيل صندوق »الانعاش الاقتصادي« 
ــورو، »نـــحـــو تــريــلــيــون  ــ ــ الـــبـــالـــغ 800 مـــلـــيـــار يـ

دولار«.  وحــســب وكــالــة يـــورو نــيــوز، لا تــزال 
المفوضية الأوروبية لم تتسلم خطط الإنعاش 
المطلوبة من 13 دولــة من الــدول الأعــضــاء في 

الاتحاد الأوروبي. 
ولــكــن رغـــم ذلــــك، واصــلــت الأســهــم الأوروبـــيـــة 
إلــى مستويات غير مسبوقة أمس  صعودها 
الاثنن، بفضل تفاؤل حيال استئناف أنشطة 
التيسير  سياسة  ساهمت  فيما  اقــتــصــاديــة، 
النقدي في صعود القطاعات المرتبطة بالدورة 
الاقتصادية، من بينها أسهم شركات التعدين 
ــي  ــ ــر الأوروبــ والـــقـــطـــاع المــــالــــي. وصـــعـــد المـــؤشـ
ــيـــة بنسبة  لــلأســهــم الأوروبـ »ســتــوكــس 600« 
0.1 بالمئة، ليصعد إلى مستوى قياسي جديد 
في التعامات المبكرة، إذ زادت أرباح شركات 
الــتــعــديــن 2.2 بــالمــئــة بــفــضــل ارتــــفــــاع أســعــار 
تايمز  »فايننشال  كما صعد مؤشر  المــعــادن. 
أسهم شركات  تشكل  الــذي  البريطاني،   »100
 فـــيـــه،  بــنــســبــة %0.2، 

ً
الــســلــع الأســاســيــة ثــقــا

المقرر  الإسترليني، ومــن  الجنيه  رغــم صعود 
بوريس  البريطاني  الــــوزراء  رئــيــس  يعلن  أن 
جـــونـــســـون المـــرحـــلـــة الـــجـــديـــدة مــــن إجـــــــراءات 
المرتبط بكوفيد-19، خال  العزل  الخروج من 
آي.إيه.جي،  أسهم  الجاري. وهبطت  الأسبوع 
المالكة للخطوط الجوية البريطانية، و»إيزي 
باستئناف  بريطانيا  سمحت  بعدما  جـــت«، 
الـــرحـــات الـــدولـــيـــة مـــن 17 مــــايــــو/أيــــار. وفــي 
ألمانيا، قفز سهم شركة التكنولوجيا الحيوية 
الألمانية بيونتك 10.8 بالمئة، بعدما كشفت عن 
للقاحاتها  موقع تصنيع جديد  لبناء  خطط 
الأسهم  ربحت  وفــي طوكيو،  فــي سنغافورة. 
اليابانية أمس الاثنن، إذ عزز الإغاق القوي 
»وول ستريت« في الأسبوع الماضي الإقبال  لـ
يترقب مستثمرون  فــي حــن  المــخــاطــرة،  على 
ــمــــال شــــركــــات صـــنـــاعـــة الـــســـيـــارات  نـــتـــائـــج أعــ
وغـــيـــرهـــا مــــن الـــشـــركـــات الـــكـــبـــرى، بــحــثــاً عــن 
مؤشرات على تقدم الاقتصاد الذي تضرر من 
بالمئة   0.55 نيكاي  مــؤشــر  وصــعــد  الجائحة. 

ليغلق عند 29518.34 نقطة.

ارتفاع جنوني بأسعار الحديدالدولار يتجه لمزيد من التراجع بسبب العجز

أما السيناريو الثالث والأخير، فهو استمرار 
الإغـــاق  لأكــثــر مــن 10 أيـــام وفــي هــذه الحال 
فــإن أســعــار النفط الــخــام، خــاصــة خــام غرب 
تــكــســاس ســتــتــراجــع بــســبــب تــقــلــص حــاجــة 

المصافي للمشتقات.
وفــي ذات الــشــأن، قــال محلل النفط، غــواراف 

وتينسي ثم ستمتد المشكلة إلى أن تصل إلى 
نيويورك«. من  الشرقي في  الساحل  ولايــات 
النفطية بشركة  المشتقات  قــال محلل  جانبه 
»غـــاز بـــودي« فــي  تعليقات أدلـــى بها لقناة 
»ســـي أن بـــي ســـي« أمـــس الاثـــنـــن، » الــســوق 
تـــتـــعـــامـــل بــــحــــذر شــــديــــد مــــع إغـــــــاق أنـــبـــوب 

شـــارمـــا، فـــي تــعــلــيــقــات نقلتها بـــي بـــي ســي، 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة: »هـــنـــالـــك الــكــثــيــر مــــن الـــوقـــود 
بتكساس بسبب عطل  المصافي  في  متوقف 
الأنــبــوب«. ويقول شــارمــا: »فــي حــال لم يحل 
العطل اليوم الثاثاء ستكون هنالك مشكلة 
ــــدادات، خــاصــة فــي ولايــتــي جورجيا  فــي الإمـ

كولونيال بايب لايــن، لأنــه من غير المعروف 
كــم سيستمر الإغــــاق ومــتــى ســيــعــود الخط 

للتشغيل. 
كبير على  تأثير  يكن هنالك  لــم  الآن  وحتى 
أســـعـــار الـــخـــامـــات الــنــفــطــيــة والمــشــتــقــات في 
الـــســـوق الأمـــيـــركـــي، ولـــكـــن ارتـــفـــعـــت أســعــار 

الــنــفــط بــالــســوق الأوروبــــيــــة، أمــــس الاثــنــن، 
ــرة الأولــــــــى فــــى غــــضــــون الأربـــــعـــــة أيــــام  ــمـ ــلـ لـ
الأخيرة ، بفعل مخاوف تعطل الإمدادات فى 
الولايات المتحدة ، بعد الهجوم الإلكتروني 
الذي دفع شركة »كولونيال بايب لاين« إلى 
إغــــاق خــطــوط الـــوقـــود الــرئــيــســيــة فـــي عــدة 

ولايات أميركية. 
وأعلن البيت الأبيض، في وقت متأخر، مساء 
الأحـــد، حــالــة الــطــوارئ فــي 17 ولايـــة، إضافة 
إلى العاصمة واشنطن، إثر تعرض أكبر خط 
وتفرض  إلكتروني.  لهجوم  الــوقــود  أنابيب 
حــالــة الـــطـــوارئ نــقــل الــوقــود عــن طــريــق البر 
ــة إلـــــى كــــل مــن  ــافــ لــلــعــاصــمــة واشـــنـــطـــن، إضــ
فرجينيا ومارياند  التالية: وهي،  الولايات 
ودياويرو وأركنساس وفلوريدا وجورجيا 
ـــا ومـــيـــســـيـــســـيـــبـــي  ــ ـــانـ ـــزيـــ ــويـــ ـــ ــــي ولـ ــاكـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ وكـ
ــا  ــنــ ــيــ ــارولــ ــــورك وكــ ــويــ ــ ــيــ ــ ــيــــرســــي ونــ ــيــــوجــ ونــ
الجنوبية  وكارولينا  وبنسلفانيا  الشمالية 
ــا. ويــعــد هــذا  ــامــ وتــيــنــيــســي وتــكــســاس وآلابــ
للمشتقات  الناقلة  الخطوط  أكبر  من  الخط 
ــن الــــســــيــــارات وبـــنـــزيـــن  ــزيـ ــنـ الـــنـــفـــطـــيـــة مــــن بـ
الشرقي  الساحل  إذ يمد  والــديــزل،  الطائرات 
لـــلـــولايـــات المــتــحــدة بــــــ45% مـــن احــتــيــاجــاتــه، 
بواقع 2.5 مليون برميل يومياً. ولم يتضح 
ــه، أو  ــعــ عــلــى الـــفـــور حــجــم الـــهـــجـــوم، أو دوافــ

الجهة التي تقف خلفه.
ويذكر أن الخام الأميركي ارتفع بنسبة %1.4 
منتصف  فـــي  لــلــبــرمــيــل   دولارا   65.72 إلــــى 
الظهيرة أمس الاثنن،  كما صعد خام  خام 

برنت مقترباً من 70 دولاراً للبرميل. 
لإدارة  شركة  أكبر  »كولونيال«،  شركة  وتعد 
أنــابــيــب نــقــل الـــوقـــود فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
وتنقل الــوقــود مــن المــصــافــي الأمــيــركــيــة على 
ساحل الخليج إلــى شــرق وجــنــوب الــولايــات 
المتحدة المكتظة بالسكان. وتنقل الشركة 2.5 
والــســولار  البنزين  مــن  يومياً  برميل  مليون 
ووقــــــود الــــطــــائــــرات، وغـــيـــرهـــا مـــن المــنــتــجــات 
المكررة عبر خطوط أنابيب تمتد لمسافة 8850 
كيلومترا، كما تنقل 45% من إمــدادات وقود 
الساحل الشرقي. وتعتقد مصادر أميركية أن 
البرمجيات الخبيثة المستخدمة في الهجوم 
كــانــت عــبــارة عــن بــرنــامــج فــديــة، مــشــيــرة إلــى 
أن بــرامــج الــفــدى نـــوع مــن الــبــرامــج الخبيثة 
التي تم تصميمها لإغاق الأنظمة عن طريق 
تشفير الــبــيــانــات والمــطــالــبــة بــدفــع أمـــوال من 
أجل استئناف الوصول للأنظمة. وهي عبارة 
بــهــا عــصــابــات سيبرانية  تــقــوم  عــن عمليات 

لعرقلة شبكات الخدمات المهمة.

ارتفعت أسعار الجازولين في الولايات المتحدة بعد الهجوم السيبراني على 
خطوط » كولونيال بايب لاين« يوم الجمعة، ولكن الارتفاع كان محدودا. 
وارتفعت أسعار الغازولين بنسبة %1.6 
إلى 2.16 دولار للغالون. كما ارتفعت 
الخام  للنفط  الآجلة  العقود  أسعار 
بتداولات أمس الاثنين، بعدما حققت 
مكاسب أسبوعية وسط تزايد التفاؤل 
في  الاقتصادي  الانفتاح  إعادة  بشأن 
الولايات المتحدة وأوروبا، على الرغم 
ــادة  زي بشأن  المخاوف  استمرار  مــن 
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في الهند.
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رؤية

علي نور

منذ التسعينيات، اعتمد لبنان سياسة تثبيت سعر صرف الليرة 
المــركــزي من  المــصــرف  احــتــيــاطــات  عــلــى  بــذلــك  اللبنانية، معتمداً 
بالتحديد  السياسة  هذه  كانت  معلوم،  هو  وكما  الصعبة.  العملة 
المالي، خصوصاً  النظام  الخسائر في  أبــرز أسباب تراكم  إحــدى 
مــع استماتة المــصــرف المــركــزي بــالــدفــاع عــن سعر صــرف الليرة 
اللبنانية، خلال الأعوام التي شهدت »عجوزات« ميزان المدفوعات 
أنّ  علماً  العام 2019،  في  الكبير  المصرفي  الانهيار  قبل  المتتاليّة 
ميزان المدفوعات يعكس عمليّاً صافي التبادلات الماليّة بين البلاد 

والخارج خلال سنة معيّنة.
الصرف  تثبيت سعر  بسياسة  المــصــرفــي  الــنــظــام  عــلاقــة خسائر 
قــبــل 2019 واضــحــة جــــدّاً. فــالاحــتــيــاطــات المــتــوفــرة فــي المــصــرف 
لدى  المصارف  أودعتها  التي  المودعين  المــركــزي، هي عمليّاً سيولة 
 أزمــة 

ّ
المــصــرف المـــركـــزي. والإنـــفـــاق مــن هـــذه الاحــتــيــاطــات فــي ظـــل

للمحافظة  المدفوعات،  الصعبة وعجز ميزان  العملة  السيولة وشح 
تبديد  ســوى  يعنِ  لم  القطع،  عمليات  وتمويل  الصرف  على سعر 
أموال المودعين. من هنا، بدأ يتكوّن تدريجيّاً ما بات يُعرف لاحقاً 
بفجوة ميزانيّات مصرف لبنان، أي الفارق بين موجودات المصرف 
والتزاماته بالعملة الصعبة. في العام 2015، كان حجم هذه الفجوة 
يبلغ نحو 1.9 مليار دولار، فيما تنامى حجم هذه الفجوة تدريجياً 
ليصل إلى مستوى يتجاوز 55 مليار دولار في نهاية سنة 2019، 
الــدولار والتحويلات  بعد خمس سنوات من تمويل عمليات شراء 
إلى الخارج. أما المسألة التي ساهمت في تعميق هذه الهوّة، فكانت 
الهندسات الماليّة التي استهدفت جذب سيولة المصارف من الخارج 
إلى خزائن المصرف المركزي، ومن ثم استخدام هذه السيولة مجدداً 
 هذه التطورات، وبعد 

ّ
في عمليات الدفاع عن سعر الصرف.  بعد كل

حصول الانهيار المصرفي الكبير في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، 
 

ّ
استنفد مصرف لبنان قدرته على تثبيت سعر الصرف نتيجة كل

عندها  فخرج  المودعين،  وبأموال  بميزانياته  لحقت  التي  الخسائر 
فكان  البديل،  أمــا  والمــوحّــد.  الثابت  الصرف  لبنان من حقبة سعر 
تحديد مصرف لبنان سعرين مدعومين لتأمين الدولارات المطلوبة 
لاستيراد السلع الأساسيّة والحيويّة، مع انسحابه كليّاً من مهمّة 
المهمّة  السلع، وتــرك هذه  المطلوبة لاستيراد باقي  الـــدولارات  تأمين 
البلاد مرحلة أسعار  المــوازيــة(. وبذلك، دخلت  )أو  السوداء  للسوق 
القطع  رافقها من فوضى في ســوق  ما   

ّ
كــل المتعددة، مع  الصرف 

وانهيارات متتالية في سعر الصرف في السوق الموازية.
لكنّ الانتقال من حقبة تثبيت سعر الصرف إلى مرحلة دعم استيراد 
الــســلــع الــحــيــويّــة وتــعــدد أســعــار الــصــرف لــم يــعــنِ نــهــايــة اســتــنــزاف 
ما  وتبديد  فيها،  الخسائر  وتــراكــم  المــركــزي،  المــصــرف  احتياطات 
المــودعــين. فعمليّة  أمــوال  المتأتية من  المالي  النظام  تبقى من سيولة 
دعم الاستيراد كانت تتم عمليّاً من الاحتياطات المتبقية، فيما تشير 
أرقـــام المــصــرف المــركــزي إلــى أنّ نحو 16.49 مليار دولار مــن هذه 
الاحتياطات خرجت من المصرف منذ حصول الانهيار المصرفي، 
المصرفي،  النظام  سيولة  على  الضوابط  قانون  غياب  أنّ  العلم  مع 
هذه  استعمال  بــإســاءة  كونترول« سمح  »كابيتال  بالـ يعرف  ما  أو 
الاحتياطات أيضاً، وتهريبها خارج النظام المالي من دون استعمالها 
 لــلاســتــدامــة 

ً
لــغــايــات الـــدعـــم. بــالــتــأكــيــد، لـــم يــكــن هـــذا الـــوضـــع قـــابـــلا

بــــأيّ شــكــل مــن الأشـــكـــال، خــصــوصــاً أنّ الاعــتــمــاد عــلــى مــا تبقى 
مــن احتياطات فــي المــصــرف المــركــزي لدعم الاســتــيــراد لا يمكن أن 
ع من السلطتين 

ّ
يستمر إلى ما لا نهاية. ولهذا السبب، كان من المتوق

السياسية والنقديّة أن تسارعا إلى وضع خطة شاملة، تكفل إعادة 
ص 

ّ
الــطــويــل، والتخل المـــدى  الــصــرف تــدريــجــيّــاً على  توحيد أســعــار 

ما بعد معالجة فجوة خسائر النظام 
ّ
من أشكال الدعم المشوهة، إن

وبعد  الــخــارج،  من  النقديّة  التدفقات  لاستعادة  تدريجيّاً  المصرفي 
تأمين خروج تدريجي من حالة عدم الانتظام التي يعيشها القطاع 
ة، كان ينبغي أن تحرص على توفر الموارد الماليّة بيد 

ّ
المالي.  هذه الخط

المصرف المركزي، التي تكفل له قدرة التدخل بسعر الصرف كلما 
استدعى الأمر، لمنع أيّ خضات نقديّة خلال مرحلة توحيد أسعار 
الصرف. وفي الوقت نفسه، كان من المفترض التفكير بآليات دعم 
حكومي بديلة، لحماية الفئات الأكثر هشاشة من تداعيات مرحلة 
رفع الدعم عن الاستيراد، مع ضرورة تأمين الموارد الماليّة لتمويل هذه 
الآليّات.  عمليّاً، لم يحدث أيّ من هذه الأمور، بل وصلت البلاد اليوم 
للاستخدام  القابلة  لبنان  احتياطات مصرف  استنفاد  إلى مرحلة 
في عمليات دعــم الاستيراد، ومــا تبقى من هــذه الاحتياطات ليس 
يتم استعماله في  أن  الــذي لا يفترض  الإلــزامــي  ســوى الاحتياطي 
رض على المصارف 

ُ
عمليات الدعم، لكون إيداعه في مصرف لبنان ف

التدريجي من  الخروج  إنّ  القول  للمودعين. وبذلك، يمكن  كضمانة 
البلاد  ــرض على 

ُ
ف مرحلة تعدد أسعار الصرف، ودعــم الاستيراد، 

الآن كأمر واقع، وعلى شكل ارتطام قاس ومؤلم، بدل أن يجري من 
خلال خطة واسعة ومدروسة تحمي محدودي الدخل من تبعات هذه 
التطورات.  النتيجة البديهيّة لرفع الدعم عن الاستيراد ستكون اليوم 
انتقال الطلب على الدولار لاستيراد المواد الأساسيّة من احتياطات 
مصرف لبنان إلى السوق الموازية. وبغياب أيّ تدفقات خارجيّة وازنة 
المالي،  القطاع  أزمــة  نتيجة استمرار  البلاد،  إلــى  الصعبة  العملة  من 
سيمرّ لبنان بمرحلة صعبة من الانهيار الإضافي في سعر صرف 
 

ّ
السوق. ومع كل م في أسعار 

ّ
التضخ اللبنانيّة، وبالمزيد من  الليرة 

انهيار إضافي في سعر الصرف، تــزداد نسبة القابعين تحت خط 
الفقر، خصوصاً أنّ مداخيل الغالبيّة الساحقة من العائلات المقيمة 

في لبنان هي اليوم بالعملة المحليّة. 
آلــيّــة الــدعــم البديلة الــوحــيــدة الــتــي يــجــري الــحــديــث عنها الــيــوم هي 
وإذا  معدومة.  البطاقة  هذه  تمويل  لكنّ مصادر  التمويليّة،  البطاقة 
قررت السلطة الاعتماد على ما تبقى من دولارات في مصرف لبنان 
المصرف  تعريض  ستكون  فالنتيجة  الصعبة،  بالعملة  لتمويلها 
لدعاوى المودعين في الدول الأجنبيّة، ما قد يؤدّي إلى الحجز على 
ليس  تبقى من دولارات  كــون ما  المراسلة،  المصارف  لــدى  سيولته 
لا  والتي  للمودعين،  كضمانة  المودعة  الإلزاميّة  الاحتياطات  ســوى 
الاعتماد على طبع  الحكومة  قــررت  إذا  أمــا  بها.  أن يُمس  يفترض 
في  المقيمون  فسينتظر  التمويليّة،  البطاقة  لتمويل  مجدداً  العملة 

لبنان مزيداً من التضخم وانهيار سعر الصرف.
ها مرحلة الصدمة السريعة. فالتثبيت الصارم لسعر 

ّ
باختصار، إن

الصرف قبل 2019 حمل نتائجه المدمّرة، ومرحلة تعدد وفوضى 
أسعار الصرف بعد 2019 حملت أضرارها. لكنّ الانتقال إلى سعر 
الصرف المرن والموحد، من دون أن يكون جزءاً من خطة تصحيح 

شاملة، سيكون بالنسبة إلى لبنان لحظة ارتطام مفاجئ وقاسٍ.

الليرة اللبنانيةّ ولحظة 
الارتطام القاسي



عبير نصر

مــنــذ وصـــول الأســـد الأب إلـــى ســـدّة الحكم، 
ــة إلــى   المـــخـــابـــرات الـــســـوريـ

ُ
ــزة ــهــ عـــمـــدت أجــ

ــرة،  ــاهـ ظـ أو  تـــجـــمّـــع  أو  ــــزب  حـ أيّ  احــــتــــواء 
 كــانــت ديــنــيــة الــطــابــع، خوفاً 

ْ
ولا ســيّــمــا إن

مـــن ظـــهـــورِ تــنــظــيــمــاتٍ إســـامـــيـــةٍ مــتــطــرّفــةٍ 
 
ُ
أحــداث وكانت  السيطرة.  نطاق  تخرج عن 
بــمــجــازر حماة  ــوّجــت 

ُ
ت الــتــي  الثمانينيات 

 
َّ

 لــحــقــبــةٍ مـــن الــعــمــل الإســــامــــي، إلا
ً
نـــهـــايـــة

ها كانت، في الوقت نفسه، مبعثاً لولادةِ 
َّ
أن

عـــمـــلٍ مــخــتــلــف، ومــنــطــلــقــاً لـــرســـم خــريــطــةٍ 
دينية سياسية جديدة، فبدأت شخصيّاتٌ 
وجــــمــــاعــــاتٌ تــطــفــو عـــلـــى الـــســـطـــح، لــتــعــيــدَ 
تشكيل كياناتٍ قائمة، وتغيّر في وسائلها 
نٍ  تديِّ نشر  فــي  بــدأت  وعليه،  وتكتيكاتها. 
مسجديّ  أو  تخصصّي،  علميّ  أو   ، شعبيٍّ
ــتــــاءم بـــتـــنـــوّعـــاتـــه مــــع مــعــطــيــات  حـــلـــقـــيّ يــ
البيئة المحيطة اجتماعيّاً وسياسيّاً. وغدا 
الثالوث المقدس )السياسة – الأيديولوجيا 
 
ّ
– الدين( في عاقةِ تشابكٍ معقدة، تؤكد أن

 الأيــديــولــوجــيــا أو الدين 
َ
مــا يــفــرض سلطة

 الــســيــاســي الــــذي يعتمد على 
ُ
هــو انــحــيــاز

اســتــغــال مـــا فـــي الاثـــنـــن مـــن قــــوى دافــعــة 
للعمل السياسي، وبالتالي لا يظهر الدور 
من   

ّ
كــل تظهر سلطة  إنما  للسياسة،  الــفــجّ 

للسياسة  ليبقى  والأيديولوجيات،  الدين 
ع، أو الخفيّ، أو غير المحايد في 

ّ
فعلها المقن

الواقع. 
فـــي المــقــابــل، شـــجّـــعَ الــنــظــام الـــســـوري قــيــامَ 
حــركــاتٍ إسامية »دعــويــة« غير سياسية، 
مـــا عُـــــرف بــــالإســــام الـــصـــوفـــي الـــــذي قـــاده 

إياد الدليمي

 إدارة الرئيس الأميركي جو 
ّ
بداية، نتفق أن

إدارة سلفه دونــالــد  بــايــدن، لا تختلف عــن 
إلـــى تحقيق  الــحــثــيــث  تـــرامـــب، فــي سعيها 
مـــصـــالـــح الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، 
 كــلــتــا 

ّ
ــول إن ــقــ ــي الــ ــل ربـــمـــا لا مـــبـــالـــغـــة فــ بــ

السياستن وجهان لعملة واحدة، فا فرق 
بــن ديــمــقــراطــي وجــمــهــوري فــي مــا يخص 
فيه  تتوافق  قــد  الــذي  بالقدر  إلّا  قضايانا، 
مصالحنا مع مصالحهما في لحظة فارقة، 
 ذلك ممكن بعد أكثر من نصف 

ّ
ولا يبدو أن

قرن من التجربة.
الـــجـــديـــدة،  الإدارة  هـــــذه  ــل  ظــ وفـــــي  ــوم  ــيــ الــ
هـــنـــاك  ــراطــــي،  ــقــ ــمــ ــديــ الــ ــــدن  ــايـ ــ بـ ــو  ــ جـ إدارة 
تـــســـارع وحــــــراك لا يــخــفــيــان عــلــى مــتــابــع، 
في  كثيرة  ومعقدة  شائكة  لقضايا  ولملمة 
مبالغة  لا  بــل  ــط،  ــ الأوسـ الــشــرق  منطقتنا، 
 هــــذه الـــتـــحـــرّكـــات بـــــدت، في 

ّ
فـــي الـــقـــول إن

بعض الأحــيــان، غير منطقية بعد سنوات 
ــارات  مــــن الـــجـــفـــاء والـــتـــعـــقـــيـــدات والــــحــــصــ
والمــقــاطــعــة، والــتــي وصــلــت، أحــيــانــاً، حتى 
إلى التهديدات العسكرية، فما عدا مما بدا؟
ــايــــدن  بــ إدارة  ــــدو  ــبـ ــ تـ الــــــحــــــال،  واقـــــــــع  ــــي  فــ
الشرق  ملفات  كثير من   لإغــاق 

ً
مستعجلة

ــاتــــت عـــبـــئـــا كـــبـــيـــراً عــلــى  ــتــــي بــ الأوســـــــــط الــ
الــولايــات المتحدة التي صــارت على مقربة 
مــن أن تسلم الــزعــامــة الاقــتــصــاديــة للصن 
ــــهــــا اســـتـــغـــلـــت، جــــيــــداً، هـــذا 

ّ
الــــتــــي يــــبــــدو أن

الانــغــمــاس الأمــيــركــي فـــي قــضــايــا المنطقة 
حتى  وتنافس،  وتتمدد  لتتغوّل  والــعــالــم، 

في عقر دار الولايات المتحدة.
ــي الأمــــــر أبـــعـــاد  ــل فــ لـــيـــس هـــــذا فـــحـــســـب، بــ
المــنــافــس الأول  الــصــن،   

ّ
أن أخـــرى. صحيحٌ 

ــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة، خــطــر يـــتـــهـــدّد زعــامــة  لـ
أميركا الاقتصادية، لكن ليس وحده الذي 
دفـــع واشــنــطــن إلـــى هـــذا الـــحـــراك وتــحــريــك 
الملفات التي كانت نائمة، وتشغيل ماكينة 
المــصــالــحــات، بــعــد ســـنـــواتٍ مــن المــنــاكــفــات، 
اليوم حاجة أميركية ملحّة من أجل  هناك 

عبد الحميد اجماهيري

في  ألمانيا،  في  الــربــاط سفيرتها  استدعت 
في  وأصــدرت  دبلوماسية غاضبة،  خطوة 
الــيــوم نفسه بــاغــاً )بــيــانــاً( شــديــد اللهجة 
ضد  تصعيدية  خطوة  يعد  إسبانيا،  ضد 
الجار الشمالي، بعد خطوات سابقة كشفت 
البلدين. وفي الخطوتن،  وجود توتر بن 
أبانت المملكة المغربية عن صراحة وصرامة 
أوروبــيــتــن،  دولــتــن  إزاء  ديبلوماسيتن، 
إسبانيا،  كــثــيــرة:  مــصــالــح  تــشــتــرك معهما 
- مــتــوســطــيــاً،  تــقــتــســم مــعــهــا جــــــواراً أورو 
وتاريخاً ملتهباً، بوصفها دولة استعمرت 
شـــمـــال المـــغـــرب وجـــنـــوبـــه، وذاكــــــرة عــمــيــقــة، 
مــن  قــصــور الــحــمــراء الأنــدلــســيــة إلــى رمــال 
الصحراء. وألمانيا، كان الظاهر من عاقتها 
مع المغرب، اقتصادياً محضاً وتكنولوجياً 
الآونــة  فــي  أرقــامــاً محترمة  بلغ  وتعاونياً، 
ــا الــــــذي جــعــلــهــمــا فــــي فــوهــة  الأخــــــيــــــرة... مــ
ــلـــومـــاســـي لــلــتــعــبــيــر عــن  ــبـ ــديـ ــد الـ ــديـ ــتـــسـ الـ

الغضب المغربي؟
فـــي الـــبـــاغ الـــصـــادر بــخــصــوص اســتــدعــاء 
السفيرة المغربية في برلن، يستند الموقف 
المغربي، الــذي يــعــدّ، فــي قــامــوس العاقات 
الدولية، تعبيراً عن اضطرابٍ في العاقات 
بن البلدين، وتعبيراً ديبلوماسياً متعارفاً 
التالية:  الثاثية  إلــى  أزمــة،  عليه يعلن عن 
العداء للقضية الأولى للمغاربة، الصحراء، 
ثم محاولات عديدة لنسف الدور الإقليمي 
لــلــمــغــرب، مــن خـــال مــحــاولــة تهميشه في 
المــلــف الــلــيــبــي، ثــم تسليم أحـــد الإرهــابــيــن 
والــذي  حاجيب،  محمد  سابقاً،  المحكومن 
ــنــــواتٍ ســجــنــاً،  أديـــــن فـــي المـــغـــرب بــســبــع ســ
معلوماتٍ تسلمتها الاستخبارات الألمانية 
من نظيرتها المغربية بشأنه، وفتح الإعام 
أجهزة  على  للهجوم  وجــهــه  فــي  العمومي 

الاستخبارات المغربية!
نــجــد  ــفــــن،  ــلــ المــ ــــن  بـ الأول،  الـــتـــقـــاطـــع  ــي  ــ فـ
الـــعـــاصـــمـــتـــن الأوروبـــــيـــــتـــــن عـــلـــى طـــرفـــي 
ــغــــرب فــــي قــضــيــة  ــن مــصــلــحــة المــ نــقــيــض مــ
الصحراء، لا سيما معارضتهما الواضحة 
لــاعــتــراف الأمــيــركــي بــســيــادة المــغــرب على 
الــتــي كانت  الــصــحــراويــة، فألمانيا  الأقــالــيــم 
تــرأس مجلس الأمــن وقــت إصـــدار الرئيس 
ــتــــراف بــهــذه  دونـــالـــد تـــرامـــب، مـــرســـوم الاعــ
السيادة، دعت، في خطوة غير متوقعة من 
الــربــاط، إلــى اجــتــمــاع طـــارئ لمجلس الأمــن 
التابع للأمم المتحدة لمدارسة »آثار الإعان 
قـــرار ســيــادي لدولة  الأمــيــركــي«، ومناقشة 
إيــاه!  المجلس  فــي  العضوية  دائــمــة  عظمى 
وهي تعرف معنى ذلك بالنسبة للمغرب، لا 
 رئيسها السابق، هورست كوهلر، 

ّ
سيما أن

ــد تـــولـــى مــســؤولــيــة مــبــعــوث الأمـــن  ــان قـ كــ
غوتيريس،  أنطونيو  المتحدة،  للأمم  العام 
يقدم  أن  قبل  الوطنية،  الصحراء  ملف  فــي 

»أسباب صحية». استقالته لـ
ــلــــى المــــوقــــف  ــا عــ ــيــ ــانــ ــبــ ــــت إســ

ّ
وقـــــــد اصــــطــــف

نفسه، بــل ذهبت بــه أبعد إلــى حــدّ مطالبة 
ــرار وإلــغــائــه،  ــقـ واشــنــطــن بــالــتــراجــع عـــن الـ
ودفعت باتجاه تعطيل أيّ تبعاتٍ إقليمية 
لــهــذا الــقــرار. إسبانيا الــتــي زكّـــت، فــي وقت 
ســــابــــق، تــطــهــيــر المــــغــــرب مــعــبــر الـــكـــركـــرات 
وأفريقيا عبر  المغرب  الاتــصــال بن  »نقطة 
مــمــر بـــرّي فــي الــصــحــراء، وبـــاركـــت تحديد 
المـــــغـــــرب ولايـــــتـــــه الــــبــــحــــريــــة عــــبــــر تـــرســـيـــم 
تتماس، متوسطياً  التي  البحرية،  حــدوده 
وأطلسياً، مع إسبانيا، تغير موقفها رأساً 

الــشــيــخ أحـــمـــد كـــفـــتـــارو، المــــعــــروف بــعــدائــه 
لـــإخـــوان المــســلــمــن. وعــمــل الأخـــيـــرُ جــاهــداً 
عــلــى اســتــيــعــاب مــشــايــخ الـــديـــن وخــطــبــاء 
ــن وزراء  المــــســــاجــــد، كـــمـــا عـــــنَّ عـــديـــديـــن مــ
الأوقـــاف المــوالــن لــه. وأفـــرزتْ هــذه الصيغة 
 من المشايخ يسيطرون على الساحة 

ً
جوقة

الدينية، ولا ينطقون سوى بتعظيم القائد 
ــرفٍ يـــقـــولـــه، كـــذلـــك الـــدعـــوة  ــ  حــ

ّ
ــل ــ وتـــألـــيـــه كـ

 صــــاة. والــتــحــالــف 
ّ

لتثبيت حــكــمــه فــي كـــل
بات واضحاً بن النظام البعثي والمشيخة 
السنيّة في سورية، في غياب الكتلة الوازنة 
مـــن الــعــلــمــانــيــن الــوطــنــيــن. وعــمــل حــافــظ 
فكانت  حالف، 

ّ
الت هــذا  تكريس  على  الأســد 

لــه وسائل  التي تتداولها  الأولـــى  الــصــورة 
ــقـــاب الــبــعــثــي الــشــهــيــر،  ــــام، عــقــب الانـ الإعــ
خـــارجـــاً مـــن الــجــامــع الأمـــــوي، وعـــن يمينه 
ــارّاً بـــســـوق الــحــمــيــديّــة  ــ ـــيـــخ كـــفـــتـــارو، مــ

ّ
الـــش

الــذي ارتفعت فيه لافتة مكتوب عليها من 
تــجّــار دمــشــق »طلبنا مــن الــلــه المـــدد فبعث 
ــرّوايـــات  لــنــا حــافــظ الأســـــد«. وبـــنـــاءً عــلــى الـ
يخ أحمد كفتارو يتحدّث، 

ّ
الكثيرة، كان الش

 
ّ
في درســه العام وخــال مناسبات عــدّة، أن

حــافــظ الأســـد زاره قــبــل الــقــيــام بــالانــقــاب، 
يخ: »إن 

ّ
واستشاره في موقفه، فقال له الش

لم تفعلوا أنتم هذه الخطوة فسنلبس نحن 
ونقوم  البواريد  ونحمل  العسكريّة  البدلة 

بها«.
ــبــــد الــــنــــاصــــر مــع  ــــال عــ ــمـ ــ ــــى خــــطــــى جـ ــلـ ــ وعـ
الترابي،  مــع حسن  البشير  أو عمر  الأزهـــر 
عــمــل الأســــد الأب عــلــى اســـتـــخـــدام سلطته 
الــســيــاســيــة لــتــثــبــيــت شــرعــيــةٍ ديــنــيــة على 
ــوان المــســلــمــون  ــ حــكــمــه، بــعــدمــا اتــهــمــه الإخــ

أهدافه  وتحقيق  رسائله  لإيصال  الجنائز 
مــن جــهــة أخــــرى. وعــلــى الــرغــم مــن اعــتــمــاد 
بحسب  عَلمانية،  صيغة  الــســوري  النظام 
ــم يــوفــر  ــع الأديـــــــان لـ ــإن تــعــامــلــه مـ ــه، فــ ــمـ زعـ
أيّ فــرصــةٍ لاغــتــنــام الــرصــيــد المــعــنــوي لأيّ 
رجـــل ديــــن، لــدعــم حــكــمــه وتــرســيــخ هيبته 
 
َ
 أبرز

َّ
ومرجعيته السياسية الأحادية. ولعل

الأحـــداث التي غــدتْ مثارَ جــدل طــوال حكم 
الأسدين، اندلاع الثورة السورية عام 2011، 
ومــوقــف العلماء ورجــــالات الــديــن مــن هذه 
الانتفاضة الشعبية، من بينها موقف أكبر 
فــي ســوريــة، محمد سعيد رمضان  عمامة 
البوطي، الذي أمّ صاة الجنازة على حافظ 
 
ً
الأسد، فكانت إمامته الصاة آنذاك شرعنة

واستمر  الأبـــوي.  التوريث  لنظام   
ً
صريحة

دعمه للأسد الابــن والــدفــاع عنه حتى آخر 
لحظة من حياته. حيث وصف قادة الثورة 
ذِيّ الأوامر 

ّ
الهرج« و»منف »قادة  بـ السورية 

لـــذلـــك انــقــيــاداً  ــيّـــة«، ورأى فــعــلــهــم  الـــخـــارجـ
لأمر آمِر أو استفادة من مالٍ يسير يُوضع 
فــي الــجــيــب. كــمــا خــصّــص الــشــيــخ البوطي 
ـــطـــب لــلــتــحــذيــر مـــن هــــذه الـــتـــيـــارات 

ُ
عــــدة خ

عــمــيــلــةٍ،  أدواتٍ  بـــاعـــتـــبـــارهـــا  ــات،  ــركــ ــحــ والــ
وراء  مــن  تلعب  التي  الخفيّة  اليد  حركها 

ُ
ت

البحار. 
ــه  ــامُ الــــسّــــوري، عــبــر أذرعــ ـــظـ

ّ
ــن واحـــتـــضـــن الـ

وأجهزته المخابراتيّة، هذا التديّن، وسيطر 
ر بأقوالهم 

ّ
على أربابه، وعلى المجتمع المتأث

 المــيــدانــيــة، 
ُ
وأفــعــالــهــم. وعــكــســت المـــمـــارســـة

المـــرتـــكـــزة عــلــى غـــيـــاب مـــواجـــهـــةٍ فــاعــلــةٍ مع 
بن  الأصيلة   

َ
العاقة الاستبدادي،  العرش 

المؤسسة الدينية والنظام الحاكم الذي عمد 
إلى ترسيخ الزبائنية داخل الميدان الديني، 
المــوارد  عبر تشجيع المنافسة المحلية على 
المــحــابــاة، ففي مدينة حلب،  إلــى  والــلــجــوء 
تدريجياً،  الأساسية،  المناصب  قِلت 

ُ
ن  ،

ً
مثا

الشامي  لآل  التابعة  الدينية  الشبكات  من 
إلى الشبكات الدينية التابعة للمفتي العام 
للجمهورية أحمد بدر الدين حسّون. ومع 
عنفياً،  منحىً  الشعبية  الانتفاضة  اتــخــاذ 
 
ّ
أعــلــن مــجــلــسُ الإفـــتـــاء الأعــلــى الـــســـوري أن

 من وقف واستهدف سورية 
ّ

الجهاد ضدّ كل
فــرض عــن، ليس على الــســوريــن فحسب، 
العربية والإسامية.  الــدول   

ّ
وإنما على كل

ولم تفاجئ هذه »الفتوى« الشعب السوري 
ــــت كــتــحــصــيــل حــاصــل  ــا أتـ ــهـ الـــثـــائـــر، إذ إنـ

ــــان ولاؤه  ــــذي كـ لمــــواقــــف المـــفـــتـــي حـــســـون الــ
بالعامة  أشــبــه  يـــزال  الــســوري ولا  للنظام 
الرسمية   أول مــواقــفــه شبه 

ّ
الــفــارقــة. ولــعــل

ــداث »مـــجـــزرة حــمــاة« عـــام 1980،  خـــال أحــ
ــر   حـــلـــب، وأمــ

َ
حــــن عـــــمّ الإضــــــــــرابُ أســـــــــواق

حافظ الأسد وقتها قوات الجيش باقتحام 
التجارية  المــحــات  أقــفــال  المــديــنــة، وتكسير 
ــذه الــــحــــادثــــة، بــحــســب  ــ ــي هــ ــ ــة، وفــ ــربــ المــــضــ
ناشطن، لم يجد أحمد حسّون حرجاً في 
 
ً
حاما مهامها،  فــي  الجيش  قـــوات  مرافقة 

ميكرفوناً مخاطباً الناس: »الإضرابَ حرامٌ 
شرعاً لأنه يضرُّ باقتصاد الباد«. 

يــــدرك الـــنـــظـــامُ الـــســـوري الــــــدورَ الإنــســانــي 
والاقـــتـــصـــادي الاجــتــمــاعــي الــحــيــوي الــذي 
كانت المؤسسات الدينية تؤدّيه قبل العام 
عب على 

ّ
2011 وبعده، فعمل جاهداً على الل

الدّينيّة، وإبقائها في  تناقضات المؤسّسة 
هديد 

ّ
بالت ــعــور 

ّ
والــش إلــيــه،  الاحتياج  حالة 

القانونيّ بالإغاق، ما سيدفع أركــان هذه 
ـــســـابـــق فــــي مــــا بــيــنــهــم، 

ّ
ــــى الـــت ــة إلـ ــؤسّـــسـ المـ

اعة والـــولاء. وقــد تمّت 
ّ
لتقديم فــروض الط

الــســيــطــرة عــلــى المــؤســســة الــديــنــيــة نفسها 
الــعــنــاصــر الضعيفة فيها  عــن طــريــق دعـــم 
أيّ ســلــطــةٍ  نــفــســيــاً أو أخـــاقـــيـــاً، وتــســفــيــه 
رمـــزيـــةٍ ديــنــيــة، وبــالــتــالــي إفــقــاد المــؤســســة 
ــا تمثله مــن نــشــاط ونــشــطــاء  بــأكــمــلــهــا ومـ
وقيم وعقائد وأفكار، أيّ صدقيّة أو اعتبار. 
النظامُ  ن 

ّ
يتفن التي  الخطرة  اللعبة  وهــذه 

فــي تحريكها ســـتـــؤدّي، فــي الــنــهــايــة، إلــى 
ابتاع مشروع الدولة الديمقراطية، وربما 

ابتاع النظام نفسه.
)كاتبة سورية(

إعادة ترتيب أوراق الشرق الأوسط المتعب 
ــــذي تــعــتــقــد إدارة بـــايـــدن أنــه  والمـــرهـــق، والـ
يحتاج إلى شرطي جديد. لم تعد الولايات 
المتحدة راغبة بأداء هذا الدور، تعتقد اليوم 
 

ّ
كل بــات مكلفاً على  المنطقة  بقاءها في   

ّ
أن

الصعد، بالتالي لا بدّ من شرطي يخلفها، 
مع  يتعارض  لا  بما  الأمـــور  بتسيير  يقوم 
أفــضــل المؤهلن   

ّ
مصلحة واشــنــطــن، ولــعــل

للعب هذا الدور دولة الاحتال الإسرائيلي.
 ســنــوات مــن التغول الإيــرانــي في 

ّ
يقيناً أن

المــنــطــقــة، بــرعــايــة أمــيــركــيــة، وصــعــود نجم 
مــا يشمله ملفها  إقليمية مــع  قـــوّة  طــهــران 
الـــنـــووي المــثــيــر لــلــجــدل مـــن مـــخـــاوف لـــدول 
المــنــطــقــة، كـــل هــــذه الأســـبـــاب دفــعــت بعض 
إلى الاعتقاد أن مصلحتها  العربية  الــدول 
في التحالف مع دولة الاحتال الإسرائيلي، 
اعــتــقــاد سَــهّــل لــتــل أبــيــب كــثــيــراً مــن العمل 
ــد أن  ــد طــــهــــران. وهـــنـــا لا بـ الــلــوجــســتــي ضـ
ــل نـــحـــو نــصــف  ــيـ ــرائـ ــــى ســـرقـــة إسـ نــشــيــر إلـ
الإيراني،  النووي  البرنامج  طن من ملفات 
والـــتـــي أعـــلـــن عــنــهــا نــتــنــيــاهــو فـــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي قــبــل نــحــو عــامــن ونــصــف الــعــام، 

وما كانت لتتم لولا مساعدة دول بعينها.
 عــودتــهــا 

ّ
الـــيـــوم، تــــدرك واشــنــطــن جــيــداً أن

إلــى الاتــفــاق الــنــووي مــع إيـــران لا تــعــدو أن 
 

ّ
ــران، فــكــل ــهــ تـــكـــون وســيــلــة ضــغــط عــلــى طــ
 الـــتـــحـــكـــم بــالــبــرنــامــج 

ّ
ــل تــفــيــد بــــــأن ــ ــــدلائـ الـ

النووي الإيــرانــي بــات بيد تل أبيب وليس 
الوثائق  الهائل مــن  الــكــمّ  بيد طــهــران، بعد 
العودة   

ّ
فــإن التي تمت سرقتها. وبالتالي، 

إلى هذا الاتفاق ستكون سيفاً مسلطاً على 
رقبة طــهــران التي تــدرك ذلــك جــيــداً، والتي 
باتت اليوم تبحث، هي الأخرى، عن أبواب 
ما   

ّ
ولــعــل المنطقة،  فــي  والتهدئة  المصالحة 

تـــم فـــي بـــغـــداد مـــن لـــقـــاءات بـــن مــســؤولــن 
إيرانين وسعودين يؤكد ذلك.

ــــه مـــا زالــــت لــــدى طـــهـــران أوراق 
ّ
صــحــيــحٌ أن

 واحدة من أقواها ملفها النووي 
ّ
لعب، لكن

الذي بات محاصراً، لتبقى الأوراق الأخرى 
وسائل ضغط ومقامرة لتحقيق هدف هنا 

عــلــى عــقــب مــنــذ الاعـــتـــراف الأمـــيـــركـــي. وقــد 
اتضح تقاربها مع الجزائر، الخصم اللدود 
الشأن، مباشرة من بعد،  للمغرب، في هذا 
 الـــعـــاقـــات مـــع المــغــرب 

ّ
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن

جــيــدة جـــداً، فهي الــشــريــك الــثــانــي للمغرب 
اقتصادياً، وتوجد فيه حوالي ثمانية آلاف 
المفضل  والمغرب حليفها  إسبانية،  مقاولة 
في قضايا الأمن والهجرة السرية ومحاربة 
في  الرئيسي لإسبانيا  والشريك  الإرهـــاب، 

شمال أفريقيا.
فـــي الــتــقــاطــع الــثــانــي بـــن مـــدريـــد وبــرلــن، 
الــربــاط  الــتــعــاون الإقــلــيــمــي وموقفهما مــن 
في هذا المضمار، وهو تموقع يــراه المغرب 
مــعــاديــاً لـــه، وورد ذلـــك بـــوضـــوح فـــي بــاغ 
إذ  الألمانية،  الحالة  في  المغربية  الخارجية 
فسّر موقفها بـ«محاربة مستمرة ولا هوادة 
المغرب«   الــذي  يلعبه  الإقليمي   للدور  فيها 
المــلــف  ــي   فــ ــرب  ــغــ المــ بـــالـــذكـــر  »دور  وخـــــص 
المملكة  استبعاد  بمحاولة  الليبي،  وذلـــك 
مــــن دون مـــبـــرر مــــن المــــشــــاركــــة فــــي  بــعــض 
الاجـــتـــمـــاعـــات الإقــلــيــمــيــة المــخــصــصــة لــهــذا 
الملف،  كتلك التي  عقدت في  برلن«. ويبدو 
استراتيجية،  جــيــو-  أفــضــلــيــات  لــبــرلــن   

ّ
أن

تــتــمــركــز فـــي أربـــــع دول: الـــجـــزائـــر ولــيــبــيــا 
ــنـــوب أفــريــقــيــا. والـــواضـــح  ونــيــجــيــريــا وجـ
 المــغــرب الـــذي قــد تــتــصــوّره بــرلــن دولــة 

ّ
أن

منافسة نجح في: التقدّم في الملف الليبي، 
الألمــانــيــة، وتكسير  الفرملة  مــن  الــرغــم  على 
المــحــور الــنــيــجــيــري- الــجــزائــري - الــجــنــوب 
ــقـــي، بـــالـــتـــعـــاون مـــع نــيــجــيــريــا بــشــأن  ــريـ أفـ
الـــشـــراكـــة  ــيـــع دورة  الــــغــــاز، وتـــوسـ ــبــــوب  أنــ
ــيـــس  ــن رئـ ــ ــوب، بــــتــــأكــــيــــد مــ ــ ــنــ ــ ــــوب - جــ ــنـ ــ جـ

نيجيريا، محمد البوهاري شخصياً.
ــا، بــــــدأ تـــقـــاربـــهـــا مــع  ــيــ ــانــ ــبــ بـــالـــنـــســـبـــة لإســ
للمغرب،  إياماً  الأشــد  النقطة  الجزائر من 
اســـتـــقـــبـــال زعـــيـــم المــلــيــشــيــات الانــفــصــالــيــة 
فـــي مستشفى  »الــبــولــيــســاريــو«، وإيــــــواؤه 
فـــوق تــرابــهــا بــاســم مــــزوّر ووثـــائـــق مــــزوّرة 
ــم الــبــولــيــســاريــو،  ــيـ وفــــي مــلــف مــــــزور. وزعـ
ــل الــــــذي يــعــلــن  ــرجــ ــو الــ ــي، هــ ــالــ إبــــراهــــيــــم غــ
صباح مساء خرقه قــرار وقف إطــاق النار 
الموقع في 1991، ويعلن يومياً عن مهاجمة 
الــجــيــش المــغــربــي فــي الــصــحــراء، وبالتالي 
 استقباله بمثابة إعان حرب، أو على 

ّ
فإن

الأقل، دعم لنواياه الحربية المعادية.
للتنسيق بن مدريد والجزائر   

ّ
أن والواقع 

أبعاداً  كوميدي  التراجيدو-  الملف  هــذا  في 
»الطابع  لــلــربــاط  بالنسبة  تــتــجــاوز،  أكــبــر، 
ــعــــاج« كـــمـــا تــــقــــول وزيــــــرة  ــلــ الإنــــســــانــــي لــ
الخارجية الإسبانية. ولهذا وجهت المملكة 
إلى إسبانيا ســؤالًا واضحاً بهذا  المغربية 
ــاذا لـــم يُــخــبَــر المـــغـــرب، وتــم  ــ الـــخـــصـــوص: لمـ
في  الترابية  وحــدتــه  مــع خصوم  التنسيق 
 يحمل الــجــواب عنه 

ٌ
الــجــزائــر؟ وهــو ســـؤال

مـــغـــزى جــيــوســيــاســيــاً، فـــي ســـيـــاق الــتــوتــر 
ــالـــث، مــســعــى  ــثـ الإقـــلـــيـــمـــي. فــــي الـــتـــقـــاطـــع الـ
الــبــلــديــن الأوروبـــيـــن فــي تعطيل الــقــوانــن 
الأمر  يتعلق  عندما  بادهما،  في  الجارية 
بــقــضــايــا تــمــسّ المـــغـــرب. قــضــيــة الإرهـــابـــي 
ــا، وتــعــطــيــل أيّ مــتــابــعــة  ــيـ ــانـ المــقــيــم فـــي ألمـ
 برلمان ألمانيا صادق قبل أقل 

ّ
ضده، رغم أن

مـــن شــهــر عــلــى ســلــطــات جـــديـــدة لــلأجــهــزة 
 ما له عاقة 

ّ
الاستخباراتية والأمنية في كل

بمحاربة الإرهاب، والدفع بالتعاون الدولي 
ــهــا في 

ّ
لتركيز الــتــعــاون ضــد الــتــطــرّف، فــإن

له حساسية  المقابل تتساهل مع موضوع 
قصوى بالنسبة لباد المغرب التي تواجه 

ـــه غــيــر مــســلــم. وكـــان 
ّ
فـــي الــســبــعــيــنــيــات بـــأن

الأســـــد يــعــلــم أن وضـــعـــه غــيــر طــبــيــعــي، إذ 
، وهو من طائفة أقليّة؟ 

َ
كيف يحكم الأكثرية

له  ينافقون  الذين  بالمشايخ  استعان  لذلك 
حوّل 

ّ
الت نقطة  وكــانــت  صــورتــه.  لون  ويجمِّ

ــيّــــة مــع  ــنــ ــدّيــ فــــي الـــعـــاقـــة مــــع المـــؤســـســـة الــ
مــحــاولات تــمــريــر دســتــور عـــام 1973، بعد 
 
ّ
الثة منه التي تنصّ على أن

ّ
حذف المادّة الث

 الفقه 
ّ
ديــن رئيس الــدّولــة هــو الإســـام، وأن

شريع. فكانت 
ّ
الإساميّ مصدرٌ رئيسيّ للت

المواجهة الأعنف مع علماء حماة وحمص 
ومشايخهما، إذ اكتست طابعاً جماهيريّاً 
من خال المظاهرات والمواجهات مع أجهزة 
 هذه المعمعة، لم يكن 

ّ
الأمــن. وفي وسط كل

يخ كفتارو أيّ صـــوتٍ، ســواء فــي إطــار 
ّ

للش
الاعـــتـــراض أو الــتــأيــيــد، ولـــم يــبــدر مــنــه أيّ 
الرّغم  على  الــدّســتــور،  تعديل  تجاه  موقفٍ 
ــب 

ّ
ـــــه المــفــتــي الــــعــــام، ومــنــصــبــه يــتــطــل

ّ
مـــن أن

أحمد  ــيــخ 
ّ

الــش غــيــاب   
ّ
أن كما  معلناً.  موقفاً 

زيد،  جماعة  مؤسس  جنازتي  عن  كفتارو 
الدين  وعالم   ،)1973( الرّفاعي  الكريم  عبد 
وما جرى   ،)1978( الميداني  كة 

ّ
الشيخ حبن

من قبل في جنازة الشيخ سعيد البرهاني 
ـــرخ وعــمــقــه، 

ّ
فـــي 1967، يــكــشــف حــجــم الـــش

كما يكشف عن درجة الاحتقان العالية في 
كان  المقابل،  في  الدّينيّة.  المؤسسة  أوســاط 
يخن 

ّ
تغيّب حافظ الأســد عن جنازتي الش

التقرّب  في  فشل  اللذين  كة 
ّ
وحبن الرّفاعي 

يخ 
ّ

منهما سابقاً، وحضور جنازة نجل الش
ظام 

ّ
الن على وجهة   

ً
واضــحــة  

ً
دلالـــة كفتارو 

ــل المـــؤسّـــســـة الـــدّيـــنـــيّـــة من  ــ ــحــالــفــيّــة داخـ
ّ
الــت

دبلوماسيّة  اســتــخــدام  على  وقــدرتــه  جهة، 

وآخــر هناك، ســواء في ما يتعلق بنفوذها 
فــي الــعــراق الآخــذ بالتآكل أو فــي اليمن أو 
فــي ســوريــة أو حــتــى فــي لــبــنــان الـــذي بــات 
يعاني من ضغط وجود حزب الله وعبئه، 

ربما بشكل أكبر من أي وقت مضى.
اليوم وبعد سنوات من الشدّ والجذب الذي 
شهدته المنطقة، وحرب المحاور التي رعتها 
واشنطن، تجد المنطقة نفسها مكبّلة أكثر 
مــــن أي وقــــــت، بــمــشــكــاتــهــا وتــعــقــيــداتــهــا 
وتقاطعاتها. وفي خضم ذلك، تأتي الرغبة 
بــالانــســحــاب مــن ملفات الشرق  الأمــيــركــيــة 
الأوســــــــط، لـــتـــســـارع الـــعـــواصـــم المــتــقــاطــعــة 
ــــى إعــــــــادة تــرتــيــب  ــتــــى، إلــ والمــــتــــصــــارعــــة حــ
أوراقـــهـــا بحثاً عــن ســـنـــواتٍ ســمــان، يعقبن 
إلى  المنطقة  فيها  وصلت  عجافاً،  ســنــواتٍ 
أتــــون حــــربٍ مــبــاشــرة، ولــيــســت فــقــط حرباً 

بالوكالة.
لــقــاءات  الــفــتــرة المقبلة  نــعــم، قــد نشهد فــي 
الرياض وطهران، وقد نشهد  مباشرة بن 
ــقــــاهــــرة وأنــــقــــرة،  ــاءات مـــبـــاشـــرة بــــن الــ ــ ــقـ ــ لـ
ومثلها بن أنقرة والــريــاض، بل قد نشهد 
مـــا هـــو أبــعــد مـــن ذلــــك، وهـــو تــأهــيــل بــشــار 
الأسد ونظامه القمعي، ومن غير المستبعد 
أن نــــرى وفــــــوداً عــربــيــة إلــــى دمـــشـــق، بعد 

سنوات من القطيعة.
)إعلامي عراقي(

ــداء الإقــلــيــمــي،  ــعــ الانـــفـــصـــال والإرهـــــــاب والــ
وتعتمد على قوة أجهزتها الاستخباراتية 

ب. للتموقع الجيد في قلب هذا المركَّ
ــة، فــقــد  ــ ــاربـ ــ ــغـ ــ ــي نـــظـــر المـ ــ ــا، فـ ــيــ ــانــ ــبــ أمــــــا إســ
ــة فـــي ما  ــعـــدالـ عــطــلــت الـــقـــضـــاء وتــفــعــيــل الـ
ــد زعــيــم  يــتــعــلــق بـــالـــقـــضـــايـــا المــــرفــــوعــــة ضــ
»بــولــيــســاريــو«، والـــذي سبق أن أصـــدر في 
أكــبــر محكمة إسبانية،  فــي  الــقــاضــي  حــقــه 
أمراً بالاعتقال والمتابعة. ويستدل المغاربة 
ــي بــتــدخــل  ــانــ ــبــ ــلـــى غــــرابــــة المــــوقــــف الإســ عـ
الحكومة، بوصفها جهازاً تنفيذياً في عمل 
جهاز قضاء يحرم عليها التدخل فيه، كما 
 هذا القضاء سبق 

ّ
يزيد من غرابة الموقف أن

لــه أن تــابــع المــلــك الــســابــق خـــوان كــارلــوس، 
وابــنــتــه كــريــســتــيــنــا، شــقــيــقــة المــلــك الــحــالــي 
ــه يــقــف عـــاجـــزاً أمـــام 

ّ
فــيــلــيــب الـــســـادس، لــكــن

زعــيــم مــجــمــوعــة انــفــصــالــيــة دخـــل بطريقة 
غير مشروعة إلى تراب البلد!

فــي التقاطع الــرابــع، يــتــســاءل المــغــاربــة عن 
الأدوار غير المعروفة إلى حدّ الساعة، لكلتا 
ــــي، لمنعه  الــدولــتــن، داخـــل الاتــحــاد الأوروبـ
لاعتراف  الأميركية  الخطوة  مسايرة  مــن 
بالسيادة المغربية على الصحراء، لا سيما 
ه مرتبط باتفاقيات استراتيجية عديدة 

ّ
أن

 أقــالــيــم 
َّ

 ســريــانِــهــا كـــل
ُ
مــعــه، تــضــم خــريــطــة

التراب المغربي، بما فيها الصحراء. عاوة 
على ذلــك، يضع الاتــحــاد الأوروبـــي المغرب 

في مرتبةٍ تفوق مرتبة شريك مفضل!
هذه المعطيات وغيرها تجعل الموقف غير 
مــســبــوق، فــي تــاريــخ الــعــاقــة بــن البلدين 
الأوروبـــيـــن والمـــغـــرب. وفـــي الــتــســاؤل الــذي 
قــد يــتــبــادر إلــى الــذهــن: هــل يمكن للمغرب 
أن »يتحمّل« توترين في لحظة واحــدة مع 
دولتن مهمتن له في مجاله الحيوي؟ يردّ 
ه سبق للمغرب أن ردّ، بصرامة 

ّ
كثيرون بأن

وقوة، على مواقف دولتن أخرين، لا تقان 
ريـــادة فــي عــالــم الــيــوم، عندما تعلق الأمــر 

بمصالحه الترابية؛ أميركا وفرنسا. 
ــيــــتــــن  ــواقــــف الــــدولــــتــــن الأوروبــ ــاول مــ ــحــ تــ
التخفيف من حــدّة رد الفعل المغربي، تارة 
ــهــا تــحــاول فــهــمــه، وتــــارة أخــرى 

ّ
بــالــقــول إن

إلــخ. وربما  ها لم تكن تنوي التصعيد... 
ّ
إن

قد تأتي الحلول من عتبات التوتر نفسها، 
وذلك عبر القضاء، بمتابعة إبراهيم غالي 
فـــي قــضــايــا الاغـــتـــصـــاب والإبـــــــادة والــقــتــل 
ــتــــجــــاز، ومــتــابــعــة الإرهــــابــــي محمد  والاحــ
القضايا  فــي  ألمــانــيــا،  فــي  المستقر  حاجيب 

ذات الصلة بما اقترفه.
)كاتب مغربي(

هذه المشيخةُ السوريةّ وأوركسترا تعظـيم القائد

الشرق الأوسط والسبع السمان

هل »يتحمّل« المغرب توترّينْ 
مع مدريد وبرلين؟

لم يوفر النظام 
أيّ فرصةٍ لاغتنام 
الرصيد المعنوي 

لأيّ رجل دين، لدعم 
حكمه وترسيخ 

مرجعيته الأحادية

حاجة أميركية 
ملحّة من أجل إعادة 

ترتيب أوراق الشرق 
الأوسط المتعب

أبانت الرباط عن 
صراحة وصرامة 

دبلوماسيتين، إزاء 
دولتين أوروبيتين، 

تشترك معهما 
مصالح كثيرة

آراء

عيسى الشعيبي

أعطاف مدينة  المتدفقة من  الشعبية  المقاومة  أبدعته روح  ملهم،  ابتكار كفاحي  في 
وغير  خــلاقــة،   

ً
 نضالية

ً
أداة ســنــوات،  ثــلاث  نحو  قبل  المقدسيون،  استخدم  الــقــدس، 

مسبوقة، فــي فــضــاء الــدفــاع عــن الـــذات الوطنية والــحــريــة الــديــنــيــة، مــن خــلال إقامة 
لسياسات  الأقصى، رفضاً  المسجد  بوابات  مداخل  وعند  الأرصفة،  على  الصلوات 
الحرم  مداخل  على  إلكترونية،  وأجــهــزة سيطرة  مراقبة،  كاميرات  وضــع  الاحــتــلال 
 على التراجع من دون قيد أو شرط، ومن ثمّة 

ً
القدسي، الأمر الذي حمل المحتلين حمْلا

تسجيل سابقة فوز نادرة في تاريخ الصراع المديد.
وفي أواسط شهر رمضان الحالي، دوّن الشباب المقدسي نصراً جزئياً ثانياً في باب 
العامود، عندما واصلوا، بثباتٍ يملأه العنفوان، التمسّك بحقهم المشروع في إحياء 
القوات  فأرغموا  العتيقة،  البلدة  بوابات  أشهر  مدرجات  على  الرمضانية  تقاليدهم 
أن  وذلــك من دون  أخــرى،  مــرة  الانكفاء  وبالغطرسة، على  المــجــرّدة  بالقوة  المدجّجة 
يرموا حجراً أو يطلقوا رصاصة، فكان ذلك إبداعاً كفاحياً جديداً، مستلهماً من روح 
انتفاضة الحجارة الباسلة، ومؤسّساً على فلسفة عدم الانجرار إلى لعبة القوة التي 
ى مظاهره الباذخة 

ّ
تتلهف لها إسرائيل. ها نحن اليوم أمام إبداع كفاحي ثالث، تتجل

 على باب العامود، من خلال إقامة مأدبة إفطار متواضعة، 
ّ

في حي الشيخ جرّاح، المطل
ليس تضامناً مع العائلات المقدسية المهدّدة بالطرد من بيوتها فحسب، وإنما أيضاً 
الذي  دفاعاً عن عروبة المدينة الجاري تهويدها، وتشبثاً بهويتها الحضارية، الأمر 
 مدنيٌّ 

ٌ
أوجــد مشهداً كفاحياً لا سابق لــه فــي تــاريــخ حــركــات الــتــحــرّر، أســاســه فعل

سلمي مقاوم، يتسع لأوسع المشاركات الممكنة، وغير المكلفة بالضرورة، ويستجيب، 
في الوقت ذاته، إلى شروط المكان والزمان، وإكراهات الظروف الموضوعية.

ا تكرّرت 
ّ
وأحسب أن تلك المأدبة الرمضانية التي أثارت حفيظة قطعان المستوطنين، لم

في اليوم التالي، كانت بمثابة مأدبةٍ تكريميةٍ مقامةٍ على شرف الأمير حسام الدين 
بن عيسى الجراحي، طبيب صلاح الدين الأيوبي، وأحد قادته المظفرين، المدفون في 
الحي الذي يحمل اسمه، مأدبةٍ تشارك في إقامتها مواطنون مقدسيون من الأحياء 
المجاورة، وفعاليات محلية، وشباب من عرب 48، بمن فيهم طلاب عرب يدرسون 
في الجامعة العبرية القريبة من الشيخ جرّاح، الأمر الذي أضفى على هذه المأدبة بعداً 

وطنياً جامعاً، وجلب لها زخماً مضاعفاً، وطوّبها أداة كفاحية ملهمة.
لم يكن المشهد المقاوم في »الشيخ جرّاح« نسخة طبق الأصل عما جرى أمام بوابات 
الأقــصــى، أو وقــع في بــاب العامود، إلا أنــه ظل ينتسب إلــى أرومــة المقاومة الشعبية 
 مضافة إلى سجل الانتفاضة الأولى، تلك الانتفاضة المستمرّة 

ً
المتواصلة ذاتها، صفحة

بوتائر مختلفة باختلاف البيئة السياسية المتغيّرة، المتواصلة بأدواتٍ نضاليةٍ متنوعة، 
والمقاومة  والتمكين  الصمود  ذلك دروب  بما في  متعدّدة،  المتنقلة بين دروب نضال 
 عن مسارات الدبلوماسية الهجومية، في نيويورك ولاهاي وجنيف، 

ً
الشعبية، فضلا

ناهيك عن الواقعية الثورية والاعتدال، ومنظمات حقوق الإنسان والميديا والأكاديميا، 
وقطاعات نوعية من الرأي العام. وعليه، بدت الصورة الكفاحية المتجلية في الشيخ 
جرّاح، إثر تلك المأدبة، أشد مضاءً من سابقتها في باب العامود، وأجزل منها معنىً 
في البلاغة الوطنية، ففيما بدا المشهد على مدخل البلدة القديمة، على روعته، فقيراً 
في خطابه السياسي، وبلا روافع تنظيمية، وغير قادر على حمل متطلبات الاشتباك 
، بدا المشهد 

ً
حول مسائل ثقيلة الوزن، كحماية صناديق الانتخابات التشريعية مثلا

 على أكتاف قضية كبيرة، 
ً
من »الشيخ جرّاح« مفعماً بروح قتالية متوثبة، ومحمولا

ظاهرها الدفاع عن البيوت المهدّدة بالمصادرة، وفي قلب القلب منها الذود عن حاضر 
القدس وعن مستقبلها، عاصمة لدولة فلسطينية مستقلة. ذلك أن المعركة في الشيخ 
ة وعادلة من دون جدال، 

ّ
جرّاح، على عكس نظيرتها في باب العامود، مفتوحة، محق

مشروعة إلى أبعد الحدود، وباعثة على تنديد دولي عارم إزاء فعلة عنصرية وقحة، 
إلى جانب أنها معركة قابلة للاتساع، والبناء عليها مدماكاً فوق مدماك، في صرح 
أكثر سخونة، تستقطب مزيدا من  بمواجهاتٍ  تعد  بنية مقاومةٍ منهجيةٍ عريضة، 
الناس والفصائل والقوى الشعبية. وفي ذلك كله ما يستحق المراهنة على هذه المأدبة 

المقامة تكريماً لرمزية الشيح ابن عيسى الجرّاح.

معن البياري

جاء صعود فيلم الفلسطينية البريطانية، فرح نابلسي، »الهدية« إلى القائمة القصيرة 
)ستة أفلام( للتنافس على جائزة أوسكار لفئة الأفلام القصيرة )مدته 25 دقيقة(، 
تكريما عالميا له مستحقا، وإن لم يظفر بالجائزة. وهو الذي أحرز جائزة الأكاديمية 
البريطانية للأفلام )نافتا( لأفضل فيلم، وجوائز أخرى في ثلاثة مهرجانات دولية 
ى للفيلم، في نشر 

ّ
للسينما. ويجد صاحب هذه الكلمات أن ثمّة تثمينا بالغ القيمة تأت

برينان،  جــون   ،)2017  –  2013( السابق  الأميركية  المركزية  المخابرات  وكالة  مدير 
مقالا عن إعجابه به في صحيفة نيويورك تايمز، ويطلب من الرئيس الأميركي جون 
بايدن مشاهدة هذا الفيلم، ليتعرّف على »الإجراءات الأمنية الخانقة« التي يعاني منها 
»الولايات  على  أن  ذلك  الإسرائيلي«،  العسكري  »الاحتلال  تحت  الفلسطيني  المواطن 
البناء الاستيطاني الاستفزازي،   عن 

ّ
الكف القادة الإسرائيليين  أن تطلب من  المتحدة 

والممارسات القمعية الموصوفة في الفيلم«. يعاني »يوسف« من آلام في ظهره، يريد 
أن يشتري هدية لزوجته في عيد زواجهما، ثلاجة جديدة للمنزل. يصطحب طفلته 
إلى السوبرماركت ليشتري حاجيات، ثم ليشتري الثلاجة. يعبر من حاجز للاحتلال 
معها بصعوبة وتفتيش مشدّد، بعد اصطفافه في طابور يضم فلسطينيين يريدون 
العبور. بعد شرائه الحاجيات والثلاجة، يريد العودة بهما إلى منزله الذي يبعد أمتارا 
عن الحاجز البغيض. يتعرّض للتفتيش والإذلال من مجندين ومجندات، متمنطقين 
السلاح الذي يشهرونه في وجهه، وهو في انفعاله الساخط على الاستهانة به، عندما 
هــذا، وتمرّر  ابنته تفعل  لكن  الآخــر،  الجانب  إلــى  الثلاجة  لا يكون في وسعه تمرير 
في  البساطة  الفيلم شديد  المستوطنين.  للإسرائيليين  المخصص  المعبر  من  الثلاجة 
حكايته، متقنٌ في لقطاته وتصويره الذي أمكن أن ينقل للمشاهد ليس فقط العذاب 
النفسي والقهر الإنساني الذي يتعرّض له الفلسطينيون عند حواجز جيش الاحتلال، 
والفظاظة  القسوة  على  انكشافا  العامة  الــصــورة  تزيد  دقيقة  تفاصيل  أيضا  وإنما 
اللتين يتعمّدهما المحتلون في التعامل مع الفلسطينيين. وقد أجاد الممثل صلاح بكري 
بعد  وذلــك  طفلته.  أمــام  الانكسار  كما عن مشاعر  الحنق،  التعبير عن مشاعر  في 
مشاهد الدفء والحميمية مع زوجته في المنزل، وحواراته مع ابنته في أثناء »رحلة« 

الشقاء التي ينشغل الفيلم بتشخيص أثرها النفسي العميق على الأب المتعب.
حياة  تنغّص  التي  الإسرائيلي  المحتل  ممارسات  عن  الأميركية  المخابرات  تــدري  لا 
والاعتقال  القتل  وجـــولات  والاعــتــداءات  الجرائم  عــن  دعــك  فــي وطنهم،  الفلسطينيين 
مديرٌ  يحتاج  هل  يسأل:  أن  لواحدنا  الحقول.  وتدمير  ونهبها  الأراضـــي  ومــصــادرة 
لهذه المخابرات إلى فيلم سينمائي قصير ليعرف أي عنتٍ يغالبه الفلسطينيون تحت 
الاحتلال؟ ينصرف مقال جون برينان في »نيويورك تايمز«، وله أهميته من قبل ومن 
بعد، إلى تجاهل الولايات المتحدة خلال سنوات الرئيس ترامب »المصالح والتطلعات 
إلى  فــإن ســؤالا سيُضاف  المــقــال،  فــي  الإيجابية  للروحية  تثميٍن  ومــع  الفلسطينية«. 
فــي موقعه  كــان برينان  إبّـــان  أوبــامــا،  بـــاراك  الرئيس  إدارة  إليه  بـــادرت  السابق، عما 
الاستخباري النافذ، من أجل تطلعات الفلسطينيين. من المدهش حقا أن يكتب برينان 
ــا شاهد جــنــودا إسرائيليين 

ّ
لم بــالأســى  ر شــعــورَه 

ّ
يتذك نابلسي جعله  فــرح  فيلم  إن 

عديدين يقومون بعمليات تفتيش عدوانية عند سياج شبكي، في أثناء زيارته الأولى 
للضفة الغربية في 1975. .. مبعث الدهشة أن المسؤول الأول في المخابرات الأميركية 
لا يتزوّد بتقارير عن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، ولو في ما يتعلق بالتقديرات 
بعد  استشعره  بالذي  ثم  عقود،  أربعة  نحو  قبل  عيناه  رأتــه  بالذي  فتعرّفه  الأمنية، 
أن  المتحدة  الــولايــات  رئيس  على  أن  رأى  متقنا، قصيرا،  فيلما سينمائيا  مشاهدته 
قة، 

ّ
يشاهده أيضا، ربما ليقينه أن مكتب الرئيس لا تصل إليه المعلومات الوافية، المدق

الصحيحة، عن الأحوال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
هذه واحدة من خلاصاتٍ يمكن الخروج بها من مقال برينان في »نيويورك تايمز«، أن 
السفارة الأميركية في دولة الاحتلال لا تزود المستوى السياسي والأمني في واشنطن 

بإفادات موضوعية عن واقعٍ ماثل. 

ممدوح حمادة

- يا حكيم، قل لي من فضلك ما الفرق بين الرئيس والزعيم؟ 
تساءل مواطنٌ غشيم، فأجابه بعد أن تلفت حوله للتاكد من خلو المكان من المتطفلين، 

وشغل جهاز التسجيل للتشويش على آذان الحيطان، مواطن حكيم:
 - الرئيس، يا ولدي، بيجي بالانتخابات وبيروح بالانتخابات.

- والزعيم؟ تابع الغشيم مستفسرا، فردّ الحكيم:
- الزعيم يأتيك بألف لبوس ولبوس، بالانتخاب، بالانقلاب، بالمؤامرة وغيرها، وبيروح 
لزقة فرنجية، حتى يأخذ صاحب الأمانة أمانته، أو حتى يأتي بوسيلة مشابهة زعيم 
آخر. واللزقة الإفرنجية طبية، توضع على الظهر ويصعب نزعها من هناك، بسبب قوة 
اللاصق فيها. انطلاقا من كلام الحكيم المجهول هذا،  يمكن القول، وبكل ثقة، إنه ليس 
الإفرنجية ولا  اللزقة  الذين تذهب  الزعماء  أي  الإفرنجية«،  »اللزقات  في بلادنا سوى 
يذهبون. يأتون ولا يغادرون إلا إلى القبر. في البداية، يأتونك على شكل قطيع حزبي، 
أو حركي، يقوم بامتلاك الجيش والمؤسسات القمعية وكل مفاتيح البلد، ويتم حصر 
تداول السلطة ضمن هذا القطيع الذي يعتبر ولادا للزعامات، حيث يبدأ النطاح ضمن 
قيادة الحزب، فينتصر أحدهم إلى أن يحين موعد النطاح التالي. وهكذا، إلى أن ينتصر 
النطاح نصرا نهائيا أحــد هــؤلاء، فيبدأ بالتفكير في مستقبل أولاده. وهنا تبدأ  في 
عملية »جملكة« البلاد واستبدال ديكة الحزب او الحركة بصيصان الزعيم. وتبدأ الثورة 
بأكل أبنائها، إما عبر السجون أو تعيينهم سفراء في بلاد بعيدة. ويبدأ تدجين الصف 
الثاني من الديكة، أو قصقصة أجنحتهم، أو رقابهم إذا لزم الأمر. أما »جعلكة العباد«، 
فتبدأ منذ اللحظة الأولــى لقدوم الزعيم، حيث يتحوّل هم الزعامة إلى تثبيت أقدامها، 
عبر كم أفواه كل معترض موجود، أو حتى محتمل. ولهذا قد يذهب شخص ما ضحية 
ة دمه، حيث سمح لنفسه برواية نكتة فيها إساءة للزعيم. وقد يذهب آخر ضحية 

ّ
خف

أذنيه، لأنه سمع ولم يبلغ. وبالطبع، ستصبح جريمته أكبر إن لم يتمكن من السيطرة 
على شفتيه وابتسم، فما بالك إن كان صاحب رأي؟ هذا تتم »جعلكة« حياته، وحياة 
كل من قال له صباح الخير.  تبدأ المرحلة الثانية من عملية جعلكة العباد بالتمثيليات 
ابتكار مؤسسات ديمقراطية،  المشاركة فيها، وأولها  الناس على  يُجبر  التي  الهزلية 
مثل البرلمان، أشبه ما تكون بمسرح الدمى، لأنه عمليا لا يملك زمام القرار في أي أمر. 
ل منافسا للزعيم، فيتم 

ّ
يتبع ذلك بالقضاء على القوى السياسية التي يمكن أن تشك

تدمير ما هو غير قابل للترويض منها، وتدجين القسم الآخر عبر زجّه في تحالفاتٍ 
عن  المسؤولية  فــي  الحقيقة جعله شريكا  ولكن  الحكم«،  فــي  »شــريــك  تحت مسمّى 
قــرارات وإجــراءات ليس له يد فيها. يترافق ذلك مع تدمير وسائل التعبير عن الرأي 
عبر القضاء على المنابر الصحافية، والإبقاء فقط على ما يتبع له منها، أو ما يقوم 
وتبلغ  بهامش حركة صغير.  إدارة جهات »مستقلة«  بتأسيسه تحت  بالسماح  هو 
اللقاءات  في  يصرّحون  كما  الانتخابي،  حقهم  العباد  ممارسة  مع  ذروتها  الجعلكة 

العشوائية التي يجريها معهم التلفزيون، وهم يعلمون أن لا قيمة إطلاقا لصوتهم.
، حيث كان عليهم الاكتفاء بقول »نعم« أو »لا«. والأخيرة صعبة، 

ً
كان الاستفتاء بداية

حتى لو كان التصويت في غرفة سرّية. وهناك كثيرون ممن »صوفتهم حمراء« كانوا 
يتضايقون من الانتخابات في الغرفة السرّية، كون ذلك يجعلهم محط شك، في حال 
ويعرضون  السرّية،  الغرفة  من  يخرجون  كانوا  ولذلك  »لا«.  على  الصندوق  في  عثر 
ورقتهم متسائلين: »هكذا صحيح؟«. ويرى الجميع أنهم كتبوا نعم، فيتنهدون الصّعداء، 
وينامون مرتاحين. وحفاظا على ماء الوجه أمام باقي الأمم، تم اختراع الانتخابات التي 
فيها منافسون أقل ما يقال فيهم إنهم أعضاء في الحملة الانتخابية للزعيم أكثر منهم 
انتخابية، تشبه زفــاف صبيةٍ  أعــراســا  منافسين، وذلــك كله يحدث ضمن ما تسمى 
اعتصبها رجل، فحكم عليه القاضي بالزواج منها »سترا لها«، كما تنص عليه مواد 

بعض القوانين العربية. وبهذا الشكل، يتابع اغتصابها ولكن بشكل شرعي.
سامحك الله يا كيم إيل سونغ.

محمد طلبة رضوان

في خطاباتنا، الاحتفائية والتبجيلية، إذا أردنا أن نصف كيانا افتراضيا بأنه فاعل 
له، أو يتوقع منه، وصفناه بالدولة، فلان دولة، المؤسسة دولة، 

ّ
ومؤثر وأكبر مما يمث

الحزب دولة، النادي دولة. .. الدولة هنا رمز لكل ما هو كبير وفاعل ومؤثر، و»حقيقي«، 
 تبالغ في تمجيد دور 

ٌ
 رسمية

ٌ
وهو ما أورثتنا إيّــاه، على الأغلب، خطاباتٌ سياسية

الدولة وقدسيتها، وتجعل منها إله المواطنين الذي يدينون له بولاء يتجاوز الانتماء 
إلى العبادة، الولاء المطلق، والطاعة المطلقة، والتضحية بكل شيء، من أجل لا شيء، 
ومن دون سؤال أو مساءلة! تبدأ أحداث حي الشيخ جراح في القدس العربية المحتلة، 
وتستمر أياما، محاولات إجرامية لتهجير السكان الأصليين للحي، أصحاب الحق، 
والبيوت، والتاريخ، والعلامة الزمانية والمكانية، وإحلال مستعمرين، محتلين، مكانهم. 
فصل عنصري، وتهجير قسري، واعتداءات نالت من مئات، شهداء وجرحى، يحمون 
من  الفلسطينية  القضية  عن  العربية  الغفلة  الأحـــداث  انتزعت  وأعراضهم.  أموالهم 
تفاصيل صغيرة وبائسة، بلا معنى، بلا قيمة، مجرد تفاصيل. »مــلء هــوا«، كما 
يقول المشتغلون بالإعلام، حين يعبرون عن محتوى فارغ من القيمة، ولا فائدة من 
ورائه سوى استهلاك وقت المشاهد في لا شيء، حتى يمر اليوم، وينزاح. ألقت بنا 
الرئيس  والسبب  المركزية،  قضيتنا  حيث  هناك،  نكون،  أن  ينبغي  حيث  جديد  من 
للشهر  وأهلها  الشيخ جــرّاح  بيوت  والإقليمية، منحت  المحلية  الداخلية،  نكباتنا  في 
الكريم معناه، للعبادة معناها، للصوم، والصلاة، والذكر، والدعاء، لانتظار ليلة القدر، 
وتحرّيها، ومراقبة السماء. كان صمود أصحاب الحق المقدسي في مواجهة آلة القمع 
نفخ  بــلا روح.  الميتة،  المــكــرّرة،  المعلبة،  العظات،  مــن  ألــف شهر  مــن  الصهيونية خير 

المقدسيون من روحهم في أجسادنا الافتراضية، فصرنا هنا، وصار الوقت وقتا. 
تجاوب العالم مع ما يحدث في حي الشيخ جرّاح، على الرغم من كونه عاديا، ويوميا، 
سياسية  خطابات  وصــدرت  أنفسهم،  للفلسطينيين  بالنسبة  ومــكــرّرا،  ومسبوقا، 
تحمل نفسا جادّاً، وتعاطفاً، وتضامنات، واستنكارات، أوروبية وأميركية. الكونغرس 
نفسه، )الآن مع جو بايدن(، تحرّك بعض أعضائه، من الديمقراطيين، تكلموا، غرّدوا، 
وصفوا ما يحدث بما يليق به: »تهجير قسري«.. »نشر للعنف«.. »فعل غير قانوني«.. 
»انتهاك للقانون الدولي«..  »تصرّف بغيض«. أعلن أعضاء في الكونغرس تضامنهم 
السكان،  تهجير  عن  بالتوقف  إسرائيل  بمطالبة  إدارتــهــم  طالبوا  الفلسطينيين،  مع 
أعلنوا بوضوح أنه ليس وقت البيانات الفاترة، وأن إدارة بايدن مطالبة بالتحرّك، إذا 
كانت، حقا، تضع سيادة القانون وحقوق الإنسان في صلب سياساتها الخارجية.

بأن  ووعــودهــا  وفاعليتها،  ومركزيتها،  الإقليمي،  ــا  ودورهـ ــة«،  »الــدول ــارات،  الإمــ أيــن 
بعيدا  الفلسطينيين،  بابا لمساعدة  تفتح  الصهاينة سوف  مع  »الحميمية«  العلاقات 
عن خطاباتنا العنترية والحنجورية والساذجة، وما شئت من نعوت الانتقاص؟ أين 
يخلو  لا  )والــســؤال  أين مصر  المماثلة؟  ووعودها  »الإسلامية«،  المغرب، وحكومتها 
ى رئيسها مزيدا من سياسات الاستسلام، وسمّاها 

ّ
من كوميديا سوداء(، التي تبن

سلاما، ودعــا إليها، ورحّــب بها، وشــارك فيها، وبــارك خطواتها، فأين هو، ودولته، 
وخارجيته، وماذا استفدنا؟ تحوّل النشطاء »الحنجوريون« إلى »دولة«، فوق الأرض 
لا الهتاف، دولــة لها صــوت، وجيش، دولــة تقاوم، وتحمي بيوتها، وأرضها. وتجبر 
احترامها، ومتابعتها، والاصطفاف  للمحتل، على  العالم، ومعه دول وأنظمة حليفة 
»أكاونتات«، حسابات  إلى  مزعومة«   

ٌ
»دول تحوّلت  فيما  بحقوقها،  والمطالبة  معها، 

افتراضية، في واقع افتراضي، ترسل كلماتٍ تشبه الكلمات، وبياناتٍ تشبه البيانات، 
واستنكارات تشبه أصحابها، لزجة وباردة وبلا معنى.

مأدبة إفطار 
على شرف الشيخ جرّاح

هل يشاهد بايدن فيلم »الهدية«؟

جملكة البلاد وجعلكة العباد

دولة أم »أكاونت«؟
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آراء

محمد أبو رمان

يقطــع ســاري حنفــي، رئيس الجمعيــة الدولية 
لعلم الاجتماع وأستاذ الاجتماع في الجامعة 
فــي  أخــرى  خطــواتٍ  بيــروت،  فــي  الأميركيــة 
مســاره البحثــي، المــدروس بعنايــة فائقــة، فــي 
دراســة »مجتمــع المعرفــة« فــي العالــم العربــي، 
العلمــي  البحــث  بــن  العلاقــة  علــى  والتركيــز 
والمشــكلات السياســية والمجتمعية والثقافية، 
فــي  ســابقة  مهمــة  مســاهمات  قــدّم  أن  بعــد 
هــذا المجــال. فــي كتابــه الجديــد »علــوم الشــرع 
القطيعــة  والعلــوم الاجتماعيــة: نحــو تجــاوز 
نهــوض  )مركــز  بقريــب«  الصبــح  أليــس   ..
للدراسات والنشر، بيروت، 2021(، يلج حنفي 
إلــى موضــوع علــى درجــة عاليــة مــن الأهميــة 
والمقــرّرات  الكتــب  يراجــع  عندمــا  والتشــويق، 
الشــريعة  كليــات  فــي  تــدرّس  التــي  والمناهــج 
)الأردن،  عربيــة  منهــا  دول، ســبع  ثمانــي  فــي 
لبنان، سورية، المغرب، الجزائر، قطر، الكويت( 
الإســلامية  الجامعــة  تجربــة  إلــى  بالإضافــة 
الكتــاب بمثابــة مشــروع بحثــي  فــي ماليزيــا. 
كبير، بدأ فيه المؤلف منذ قرابة خمســة أعوام، 
وأجرى مقابلاتٍ عديدة، وقاد فريقاً بحثياً في 
الدول المذكورة، ليطرح أسئلة مهمة ورئيسية، 
أبرزها عن الأهداف والمواصفات التي تضعها 
كليــات الشــريعة فــي العالــم العربــي مــن بنــاء 
هــي  مــا  خريجيهــا،  لــدى  ومهــارات  قــدرات 
صفــات الخريّــج، ومــا هــي المؤهــلات التــي مــن 
إلــى  تهــدف  هــل  عليهــا؟  يتوافــر  أن  المفتــرض 
التمكــن فقــط مــن خــلال علــوم الفقــه والعقيــدة 

مهنا الحبيل

تقــوم الأســس الإيمانيــة للرســالة الإســلامية 
نقــول  وحــن  كُليّــة.  إدراكٍ  يقينيــات  علــى 
منــذ  يســمّى،  مــا  بــن  تجمــع  فهــي  يقينيــات 
مــا  أي  الشــهود،  عالــم  القديمــة،  الفلســفة 
 منتظم الدقة 

ٌ
يشهده الإنسان ببصيرته، خلق

الإنســان  تكوّنــه مصادفــة، وجســم  يســتحيل 
ر لــه فــي 

ّ
المتســق مــع الخلــق العــام، ومــا يســخ

 اكتشافات 
ّ

 بكل
ٌ

هذه الأرض، وهو عالم متصل
علــى  القائمــة  الحســيّة،  التجريبيــة  العالــم 

قطعيةٍ علمية، لا نظريات جدلية.
كصفــات التطــور، علــى ســبيل المثــال، مــا هــي 
حــن  فــي  إليــه،  انتهــت  وكيــف  الأصــل  فــي 
 التطــور فــي معالــم الجســم الأساســي لــم 

ّ
أن

تتغيــر منــذ بــدأ الخلــق فــي أصــل المكونــات، 
وفي نشأتها الأولى التي نصّ عليها القرآن: 
 ،»

َ
ــون

ُ
الِق

َ
خ

ْ
مْ هُــمُ ال

َ
ــيْءٍ أ

َ
يْــرِ ش

َ
 غ

ْ
ــوا مِــن

ُ
لِق

ُ
»أمْ خ

ــاءٍ  مَّ ــن  مِّ ــم  قكُّ
ُ
ل

ْ
خ

َ
ن ــمْ 

َ
ل
َ
»أ الأخــرى:  الآيــة  وفــي 

عمــر  فــي  الإطــلاق  علــى  يوجــد  فــلا  هِــنٍ«.  مَّ
 دلائــل الخلــق 

ُ
الحيــاة الإنســانية مــا ينقــض

المــادي التــي وردت فــي الكتــاب العزيــز، وهــي 
علم يقيناً. 

ُ
 مراحل الخلق وت

ّ
ستشرف في كل

ُ
ت

تربــط  التــي  الــروح  إيجــاد  فهــو  الثانــي  أمــا 
بــن كتلــة المــادة المنســجمة فــي ذات الإنســان، 
ومــا بينــه والعوالــم الأخــرى المتعــدّدة حولــه، 
ويُســتبصر الانســجام الكونــي المعجــر فيهــا، 
كمــا فــي تســخير الطبيعــة للإنســان، وهو ما 

نهاد أبو غوش

الحــي  للرصــاص  ومشــرعة  عاريــة  بصــدور 
والمطاطــي، وقبضــات مرفوعة تلوّح بالتحدي 
بتكبيــرات  صادحــة  وحناجــر  والغضــب، 
دينيــة ووطنيــة  أغــان وهتافــات  مــن  وخليــط 
القــدس، وبخاصــة  تقــدم جماهيــر  ويســارية، 
الفلســطيني  الصــراع  معادلــة  شــبابها، 
 في 

ً
 وبلاغة

ً
الإسرائيلي بأكثر صورها بساطة

الوقت نفســه: شــعب أعزل إلا من الإرادة يدافع 
أعتــى  أمــام  الإنســانية  وكرامتــه  وجــوده  عــن 
قــوة احتــلال غاشــم. وســرعان مــا يمتــد لهيــب 
الأحــداث والمواجهات إلى المناطق المحتلة منذ 
العــام 1948، ومختلــف مناطــق الضفة الغربية 
وقطــاع غــزة، وأماكــن اللجــوء الفلســطيني فــي 
بلــدان الشــتات والاغتــراب. وباتــت هبّة القدس 
العواصــم  أبــواب  تطــرق  اليوميــة  واحداثهــا 
 أشــكالا 

ً
العربيــة والإســلامية كافــة، مســتنفرة

هــو  وهــذا  ولكنهــا،  التضامــن،  مــن  متنوعــة 
ت الركــود الــذي ســيطر علــى المشــهد 

ّ
الأهــم، هــز

طوال العقد الفائت، وســاهمت أيضا في تبدد 
أوهامٍ كثيرة نشأت بفعل اتفاقيات »أبراهام«.
شــرطتها  وعرفــت  إســرائيل،  الموقــف  أربــك 
قــرارات  سلســلة  وحكومتهــا  أمنهــا  وأجهــزة 
مرتجلة ســرعان ما تراجعت عنها، مثل وضع 
الحواجــز ورفعهــا، ومنع دخول بعض الأمكنة 
ثم السماح بذلك، وتوفير غطاء لوجستي داعم 
لغلاة المســتوطنن، وبعدها منعهم من تصدّر 

والدراســات الإســلامية بعيداً عن إدراك الواقع 
 
ً
هــا تســعى فعــلا

ّ
ومقتضياتــه وشــروطه، أم أن

إلى بناء شــخصية »المؤمن« في إطار إنســاني 
شامل؟  

لم يأتِ السؤال السابق من فراغ، بل من فلسفة 
القطيعــة   

ّ
أن علــى  تقــوم  وجوهريــة،  مهمــة 

الحادثة، في أحيان كثيرة، بن العلوم الدينية 
والاجتماعيــة، أتــت، ومــا تــزال، بنتائج ســلبية 
العربيــة  والأمــم  المجتمعــات  علــى  وكارثيــة 
ها تمثل رافداً لحالة الاســتقطاب 

ّ
والمســلمة، لأن

والإســلامي،  العربــي  العالمــن،  فــي  الموجــودة 
والتنافــر بــن التيــارات الإســلامية والعلمانية 
والتاريــخ  الواقــع  بــن  المختلفــة،  بألوانهــا 

والأصالة والمعاصرة، وهكذا..
عديــد  عنــدي(  مــن  الإضافــة  )وهــذه  كان  وإذا 
مــن كبــار المثقفــن والمفكرين العرب والمســلمن 
حاولوا ســابقاً الاشــتباك مع إشكالية الأصالة 
هــم دخلوا من 

ّ
والمعاصــرة، التــراث والواقــع، فإن

مداخــل فكريــة علــى الأغلــب، وبالتالــي حاولوا 
إطــار  خــارج  لكنهــا  مهمــة،  وصفــات  تقديــم 
المعرفــة  ينتــج  الــذي  والفقــه  الشــريعة  معمــل 
الــذي  والكبيــر  الهائــل  والمجتمــع  الدينيــة 
يحتضنهــا، بينمــا صاحبنــا )ســاري حنفــي( 
قــرّر الدخــول من باب آخر، من كليات الشــريعة 
والأفــكار  المناهــج  ويشــرّح  ــل 

ّ
ليحل نفســها، 

والمســاقات والفلســفات التــي تقــف وراء وضــع 
المقــرّرات وأســاليب التدريــس، ويتســاءل فيمــا 
فــي  تســاهم  بالفعــل  الكليــات  هــذه  كانــت  إذا 
ردم الفجــوة أو القطيعــة بــن العلــوم الشــرعية 
أن  أريــد  لا  تمامــاً.  العكــس  أم  والاجتماعيــة 

ز دوماً هذه القاعدة اليقينية. ونجد هنا 
ّ
يعز

عالــم الغيــب الــذي يتحدث عنــه الله عز وجل، 
موجــدُ النشــأة والــروح، وهــو عالــمٌ لا يُــدرك 
ــغ 

ّ
بالحســيّة المباشــرة اليــوم قطعــاً، ولكنــه بُل

مــن  التــي  والرســالات  الرســل  عبــر  للبشــرية 
 
ٌ
قــة

ّ
موث وهــي  عليهــا،  تتواطــأ  أن  المســتحيل 

القديــم،  العالــم  وفــي  الشــعوب  ميــراث  فــي 
لنــا  فصــل  القــرآن  النبــوات،  تلــك  آثــار  وفــي 
فيهــا. وهــي متطابقة مــع ما يصحّ من تاريخ 
الأمــم القديمــة ودلائل وجودهــا على الأرض، 
وبالذات في الشــرق، كونه مهبط تلك الرســل، 
المســتبدّين  وبــن  بينــه  الصــراع  وموقــع 
القديــم،  العالــم  اضطهــدوا  الذيــن  هــن 

ّ
المتأل

وأرهبــوا الأبريــاء، وهــذا التألــه الــذي حاربــه 
القــرآن يتكــرّر اليــوم، فــي مســتبدّين بعضهــم 
»ألوهيــة«  يمــارس  وهــو  مســلم،  ــه 

ّ
أن يزعــم 

ــم جرمهــا القرآن. هنــا يتبنّ لنا 
ّ
إرهابيــة، عظ

هــذا المســار المتناســق، ويبقــى الوعــد الإلهــي 
ب الضلال، 

ّ
أو التوعــد لحمــل الــذات علــى تجن

كونهــا تحتــاج إلــى دافــع ترغيــب وترهيــب، 
ثــم تــؤول إلــى مــا بعــد نهايــة التاريــخ التي لا 
 
ّ
يمكــن للعقــل البشــري أن يســتوعبها، ولكــن

أعطــت  الحيــاة  التــي وضحــت  القــرآن  دلائــل 
تصوّراً واضحاً عنها.

وأما المعادلة الحياتية للإنسان، في فطرة الله 
وصــلاح الأرض والانســجام مــع بقيــة الخلــق 
 بنــي الإنســان، 

ّ
والأرحــام، والإحســان بــن كل

ســمي 
ُ
 مــا أ

ّ
فقــد أثبتــت التجربــة المعاصــرة أن

إلــى  المؤديــة  الشــوارع  إغــلاق  ثــم  المواجهــات، 
المســجد الأقصى، ومحاولات منع فلســطينيي 
الداخــل مــن الوصــول إلــى القــدس ثــم التراجــع 
اعتقــالات  حمــلات  وشــن  القــرار،  عــن  الســريع 
عــن معظــم  الإفــراج  ســريعا  يتلوهــا  جماعيــة 
الإســرائيلي  الارتبــاك  مــردّ  ولعــل  المعتقلــن. 
السياســية  الأوســاط  توقــع  عــدم  فــي  هــو 
الجماهيــري  المــدّ  هــذا  تصاعــد  والأمنيــة 
المــكان«،   فــي  الملحمــي  و»الثبــات  العفــوي، 
حســب مــا ورد فــي إعــلان الاســتقلال قبــل 33 
درويــش،  محمــود  الشــاعر  بصياغــة  عامــا 
الناجــم  السياســي  الارتبــاك  بســبب  وكذلــك 
نتنياهــو،  لحكومــة  المعقــدة  الحســابات  عــن 
وهــي حكومــة تصريــف أعمــال غيــر مســتقرّة، 
بعضــا،  بعضهــا  علــى  تــزاود  وأحــزاب  وكتــل 
وتخطــب ودّ المتطرّفــن بإظهار تشــدّدها تجاه 
الفلســطينين والقضايــا الســاخنة، كموضوع 
الســيادة علــى المدينــة المقدســة. تدرك الأوســاط 
باســتثناء  المختلفــة،  الإســرائيلية  السياســية 
غلاة المستوطنن والمتطرّفن، أمثال مجموعة 
يقــوده  الــذي  اليهوديــة  القــوة  وحــزب  لهافــا 
النائب الجديد في الكنيست إيتامار بن غفير، 
السائر على خطى الحاخام العنصري وداعية 
العنف، مائير كهانا، تدرك أن محاولات فرض 
سياســات وإجــراءات جديــدة لتغييــر الوضــع 
تشــبه  الأقصــى  والمســجد  القــدس  فــي  القائــم 
اللعــب بالنــار، وقد جرّبت إســرائيل ذلك مرات، 
فانتقــل لهيــب الأحــداث مــن المســجد الأقصــى 

الكتــاب،  فــي  المهمــة  النتائــج  علــى  أصــادر 
وأتركها للقارئ ليســتمتع بتلك الرحلة المهمة 
ومجتمــع  ومناهجهــا  الشــريعة  كليــات  فــي 
كليــات الشــريعة فــي العالــم العربــي، مــع لغــة 
جميلة سلسة. لكن الإشارة التي قدّمها حنفي 
ل 

ّ
فــي تبريــره هذا الكتاب مهمــة للغاية؛ وتتمث

مقــرّرات  ليســت  الإســلامية  الشــريعة   
ّ
أن فــي 

ومتونا وكتبا منفصلة عن الواقع والسياقات 
فالفقــه  المجتمــع،  تحــولات  وفهــم  التاريخيــة 
بمــا هــو »حكــم شــرعي« بحــدّ ذاتــه »فــرع عــن 
 العلوم 

ّ
التصوّر العام للموضوع«، ما يعني أن

الاجتماعيــة والإنســانية مهمــة جــداً فــي بنــاء 
والبحثيــة،  المعرفيــة  الشــريعة  طــلاب  قــدرات 
التــي  والمقاصــد  الغايــات  تحقيــق  عــن   

ً
فضــلا

جاءت الشريعة الإسلامية لتحقيقها. 
علــوم  مــن  فــروع  أهميــة  حنفــي  يناقــش  هنــا 
تجســير  علــى  تمامــاً  تســاعد  الشــريعة 
وعلــوم  الشــرع  علــوم  )بــن  الفجــوة  تلــك 
الاجتمــاع( كعلــم الأخــلاق، بأبعاده الإنســانية 
الإســلامية  الشــريعة  ومقاصــد  والحضاريــة، 

وغاياتها.
 قصــة الكتــاب التــي ذكرها المؤلف 

ّ
فــي ظنــي، أن

ل قيمة إضافية مهمة بذاتها، وقد ولج من 
ّ
تمث

خــلال تجربتــه الشــخصية وتطــوّره الروحــي 
والفكري والمعرفي، بداية من طفولته في مخيم 
اليرموك في دمشــق، وتعرّفه على خطاب أبرز 
العلماء والمشــايخ في الشــام )كمؤســس التيار 
الســلفي محمــد ناصــر الديــن الألبانــي، وأحــد 
محمــد  المعاصريــن،  الأشــعرية  علمــاء  أبــرز 
إلــى  انتقالــه  ثــم  البوطــي(،  رمضــان  ســعيد 

الإنســان - الإلــه، الــذي خلقتــه الحداثــة الماديــة 
قــد أفســد هــذه الطبيعــة فــي ذاتهــا، وفــي ذات 
الإنسان وشركائه، في حن كانت في فطرتها 
الأولى تمثل مسلكاً أخلاقياً للوجود المشترك. 
ردُ آيات الوعد والوعيد، لقمع 

َ
هنا نفهم لماذا ت

الــروح المتطرّفــة فــي تحويــل ذاتهــا إلــى ظالــم 
نفســه ينكــر حــق ربــه وحــق الآخريــن. ولكــي 
يراعــي  إنســانه،  وبالــذات  العالــم،  هــذا   

ّ
يظــل

 وجل، فيُحْســن إدارة 
ّ
عودتــه الأخرويــة للــه عــز

ومــع  الآخريــن،  مــع  أخلاقــه  ويضبــط  ذاتــه، 
الحيــوان والمادة والجســم الكوني الشــامل في 

الناموس الذي يعيشه ويستشعره.
البعــد  منــه  نفهــم  للحيــاة  الكامــل  المــدار  هــذا 
فــي  المســلمن،  لحيــاة  المركــزي  الأخلاقــي 
النــدب الأول القديــم لهــم حتــى آخــر لحظــات 
الحيــاة. والمســلمون هنــا هــم مــن انطبــق عليــه 
معنــى الفهــم والتســليم، ثــم التعبــد بالجوهــر 
 دورات 

ّ
الأخلاقــي مــع اللــه ومــع النــاس، فــي كل

التاريــخ البشــري، واللــه أعلــم بمــدار الإنســان 
 ظــرفٍ وعالــم 

ّ
وأحوالــه، ومــا يُقبــل منــه فــي كل

أو  العــدل،  علــى  المؤسّســة  والرحمــة  زمنــي، 
القائمة بذاتها هي قاعدة البلاغ القرآني.

ولكــون الظلــم أبشــع صــور الســوء الأخلاقــي، 
زاً 

ّ
معــز الكريــم،  القــرآن  فــي  متواتــراً  كان  فقــد 

بالشــواهد، يوجّه تقريعه دوماً لذوي النفوذ، 
لا المســتضعفن، إلا مــن تابــع أو دعــم المســتبد 
والمظلومــن  المســتضعفن   

ّ
إن بــل  ظلمــه،  فــي 

فــي  دائمــاً  الحاجــات  وذوي  والمضطهديــن 

إلى كل القدس إلى عموم المناطق الفلسطينية. 
وأبسط ما يمكن أن يجرّ إليه ذلك هو الدخول 
فــي دورة جديــدة مــن العنــف والعنــف المضــادّ، 
مــع  المحتلــة،  الفلســطينية  الأراضــي  ودخــول 
الفوضــى  مــن  حــال  فــي  الســلطة،  مؤسســات 
التي قد تعصف بإنجازات سنوات من الهدوء 
والاســتقرار، وتهــدّد تنفيــذ خطــط ومشــاريع 
الأبــد،  إلــى  المحتلــة  الأراضــي  مصيــر  تحســم 
يجــري  التــي  الزاحــف  الضــم  خطــة  أبرزهــا 
صاخبــة.   إعلانــات  دون  مــن  عمليــا  تنفيذهــا 
المــرّة،  هــذه  فلســطينية  أخــرى،  أطرافــا  ولكــن 
قــد تشــعر بالحــرج والإربــاك، نتيجــة اســتمرار 
هبّة القدس واتســاعها وخروجها عن سيطرة 
الانتفاضــة حظيــت  الهبّــة/  أن  مــع  أيــة جهــة، 
التــي  والمديــح  المعنــوي  الدعــم  أشــكال  بــكل 
يمكــن تخيلهــا مــن كل القــوى السياســية مــن 
بــكل جــلاء،  بــدا واضحــا،  دون اســتثناء، فقــد 
اتساع الفجوة بن القيادات الرسمية للسلطة 
الفلســطينية  التحريــر  ومنظمــة  والفصائــل 
وسائر مكونات النظام السياسي الفلسطيني 
مــن جهــة، والأحــداث المتصاعــدة علــى الأرض، 
والتــي تتخــذ طابعــا عفويــا مســتقلا عــن إدارة 

أية جهة سياسية أو توجيهاتها.
السياســية  الفصائــل  منتســبي  أن  مؤكّــد 
كغيرهــم  يشــاركون  وناشــطيها  الفلســطينية 
فــي مواجهــات القــدس، ويمكــن معرفــة ذلــك من 
أسماء المعتقلن ووجوه الناشطن التي تظهر 
في مختلف ســاحات التصدّي لقوات الاحتلال 

الفكــر بروافــده المختلفــة والمتنوعــة، للمفكرين 
العــرب المعروفــن، ومزاوجتــه بــن تعرّفــه على 
والمجتمعــات  الإســلامية  التيــارات  مجتمــع 
العلمانية الفكرية الأخرى، بخاصة اليسارية، 
وكتابــات  الإســلامي،  اليســار  بتجربــة  مــروراً 
حســن حنفــي المعروفــة ومحاولاته في »تثوير 
التــراث«، وصــولًا إلى جلســات الحــوار الفكرية 
بأحــد  وعلاقتــه  دمشــق،  فــي  والسياســية 
المثقفــن المتميزيــن الملتزمــن، جــودت ســعيد، 
ر مدرســة 

ّ
صاحــب مذهــب ابــن آدم الأول، ومنظ

فــي الفكــر الإســلامي، ومريــد المفكــر  اللاعنــف 
الجزائري مالك بن نبي. 

هــي رحلــة شــخصية غنيــة وثريــة فــي وســط 
المتنوعــة  الفكريــة  التيــارات  تضاريــس 
يعطــي  مــا  العربــي،  العالــم  فــي  والمتعــدّدة 

 علــى نجدتهــم 
ّ
مركــز الدفــاع القرآنــي، والحــث

ورعايتهــم. وهــم دومــاً فــي مســؤولية الدفــاع 
النبــوي علــى مــدار التاريــخ القديــم، منــذ أول 
رسالة إلى مبعث النبي محمد صلى الله عليه 
وسلم، في حن كان الطغاة والظلمة في مركز 
هجــوم القــرآن وتعريتــه لهــم، بــل والســخرية 
 
َ
ذِيــن

َّ
ــعُ ال

َ
ف

ْ
 يَن

َ
يَوْمَئِــذٍ لا

َ
مــن دعــاوى إيمانهــم »ف

.»
َ
بُون

َ
عْت

َ
 هُمْ يُسْت

َ
هُمْ وَلا

ُ
مُوا مَعْذِرَت

َ
ل

َ
ظ

تجليــة هــذا الأمــر اليــوم قضيــة مهمــة، لوضــع 
دعــاوى  عــن  الصحيــح،  التصــوّري  الإطــار 
عــن  بذاتهــم،  المســتبدّين  خطــاب  أو  الوعّــاظ 
التشــريع  صلاحيــات  أو  الدينيــة،  صفتهــم 

والمســتوطنن. لكــن المؤكــد أيضــا أن الأحــداث 
لتعليمــاتٍ  ولا  مســبق،  لتخطيــطٍ  تخضــع  لا 
تأتــي مــن رام اللــه وتونس، أو للجان التنســيق 
الفصائلي، ولا لقيادة أو غرفة عمليات يومية، 
تعطــي توجيهاتهــا كمــا كان عليه الحال خلال 
الانتفاضــة الأولــى، بــل تفرض أشــكال التنظيم 
علــى  الارتجالــي،  وأحيانــا  والذاتــي،  العفــوي 
الهبّــة بــكل مراحلهــا. وهذا مــا يعطيها قوة من 
الشــعبي،  عمقهــا  لجهــة  وخصوصــا  ناحيــة، 
قياداتهــا،  باعتقــال  التأثيــر عليهــا  وصعوبــة 
 لمنــاورات قــوات الاحتــلال 

ً
ــه يبقيهــا عرضــة

ّ
لكن

هبــة  تتســم  وتنظيمــا.  ووحــدة  خبــرة  الأكثــر 

مميــزة،  وعمليــة  علميــة  خبــرة  فيهــا  المســافر 
ويصقــل قدرتــه علــى المقارنة والنقــد والارتقاء 
فــوق الاختلافــات الفكريــة والمعرفية. والجميل 
أجيــال  قصــة  تحاكــي  هــا 

ّ
أن الرحلــة  هــذه  فــي 

عــن  تبحــث  تــزال،  ومــا  كانــت،  ممــن  عربيــة 
هويتهــا الفكريــة أو عــن طريقٍ يســير بنا نحو 
المســتقبل. وليســت مصادفــة، إذن، أن الصديــق 
الأميــر  ســؤال  مــن  بــدأ  حنفــي  ســاري  العزيــز 
تأخــر  »لمــاذا  الفكريــة  أرســلان رحلتــه  شــكيب 
المســلمون وتقــدّم غيرهــم؟«، وافتتــح كتابه، بل 
عنونــه، بكتــاب أحــد أبــرز العلمــاء المســتنيرين 
بــن  الطاهــر  محمــد  الحديــث،  التاريــخ  فــي 
عاشــور، الــذي كتبــه قبــل أكثر من قــرن بعنوان 
»أليــس الصبــح بقريب؟« يتناول فيه موضوع 
والكليــات  المعاهــد  فــي  الدينــي  الإصــلاح 
الشــرعية. وقــد تواصــل حنفي، بعــد هذا الزمن 
الطويــل، مــع روح ابــن عاشــور محــاولًا تقديــم 
إضافــة معرفيــة قيمة، ومستســمحاً لــه بإعادة 
طــرح العنوان نفســه »اليس الصبــح بقريب؟«، 
ومــا ذلــك إلا انطلاقــاً مــن الهواجــس المعرفيــة 
ل 

ّ
والبحثيــة، التــي انطلــق منهــا حنفــي، وتتمث

 تجاوز تلك القطيعة بن علوم الشريعة 
ّ
في أن

 مهماً 
ً
وعلوم الاجتماع من الممكن أن يكون حلا

ومفتاحاً ذهبياً للخروج من حالة الاستقطاب 
بــن  المجتمعــي  الانفصــام  أو  الأيديولوجــي/ 
الديــن والواقــع، بــن الشــرع وعلــوم الاجتمــاع، 
حنفــي  فيهــا  يســتأنف  التــي  القضيــة  وهــي 
جهــود مدرســة الإصــلاح الأولــى التي كان أحد 

أبرز روادها الإمام الشيخ محمد عبده.
)كاتب ووزير أردني سابق(

المزعومــة لهــم، وإعطــاء ذواتهــم غطــاءَ تزكيــة، 
وقــد قطــع اللــه بتوعّدهــم يــوم العــرض الأكبر. 
 هذا السياق لا يَدمج بالطبع كل مستويات 

ّ
إن

 مفــردة الظلــم 
ّ
الظلــم فــي إطــار واحــد. لكــن، لأن

دلالــة، وممارســته قائمــة وإن كانت ضدّ نفس 
واحــدة، فقــد جــاء النــص »مــن قتل نفســاً بغير 
ليُعلــن  جميعــا«،  النــاس  قتــل  فكأنمــا  نفــسٍ 
 قتــل نفــسٍ واحــدةٍ بغيــر 

ّ
للتاريــخ البشــري أن

ما 
ّ
حــق، أيّ نفــس، مؤمنــة أو غير مؤمنــة، فكأن

 إباحة قتل 
ّ
قتــل النــاس جميعاً فيها، لماذا؟ لأن

نفــسٍ تعنــي إجــازة التشــريع بذلــك والتهويــن 
ــة التحذيــر القرآني، 

ّ
منــه، فلننتبــه هنــا إلــى دق

ثــم لنعــد إلــى معنــى قــول النبــي، صلــى اللــه 
هــدم الكعبــة حجــراً حجــراً 

ُ
عليــه وســلم »لأن ت

أهــون علــى اللــه مــن أن يــراق دم امــرئٍ مســلم«، 
ــه 

ّ
المســلم، لأن بــدم  العتيــق  البيــت  ربــط  وهنــا 

بالرمــوز  الاحتجــاج  المســتبدّين  عنــد  أقــرب 
الدينيــة فــي قتــل المســلم، فجُعلــت حياتــه أهــم 
صلــة باللــه عــز 

ّ
مــن حرمــة البيــت العتيــق المت

وجل، في بلاغ مقدس لا مثيل له.
ثم ننظر في معنى قول النبي صلى الله عليه 
ســيُحاجج  مــن  ــه 

ّ
أن يعلــن  بذاتــه  هــو  وســلم، 

يــوم القيامــة عــن غيــر المســلمن الذيــن ظلمــوا 
مــن مســلمن، يترافــع عنهم فــي محكمة العدل 
الإلهيــة، لصالــح مظلــوم غير مســلم في مقابل 
المســلمن الظالمــن، فمــا أكثــر الظلــم اليــوم فــي 

دين المستبدّين.
)كاتب عربي في كندا(

القــدس بطابعهــا الشــعبي العميــق، إذ تشــارك 
فيهــا مختلــف الفئــات والشــرائح الاجتماعيــة 
الســهل تمييــز مجموعــات  والسياســية. ومــن 
والطلبــة،  والمهنيــن  والفنانــن  المثقفــن  مــن 
إلــى جانــب المرابطــن والمرابطات ممــن اعتادوا 
الاعتكاف لأســبابٍ دينيةٍ في المســجد الأقصى، 
ونســاء  والشــيوخ،  الشــباب  يتشــارك  كمــا 
محجّباتٌ ومنقباتٌ وأخرياتٌ ســافرات الوجه، 
ومسيحيون ومسلمون في فعاليات المواجهات 
كافة، بما في ذلك الطقوس الاحتفالية لوجبات 
تتحــوّل  مــا  غالبــا  التــي  الجماعيــة  الإفطــار 
والشــرطة،  المســتوطنن  مــع  مواجهــاتٍ  إلــى 
وتلتحــق أفــواجٌ تلــو الأفــواج مــن فلســطينيي 
المناطــق المحتلــة عــام 1948 بســاحات المواجهــة 
فــي الشــيخ جــرّاح والمســجد الأقصــى.  جــاءت 
أحــداث القــدس وقيــادات المؤسســة السياســية 
الذاتيــة،  إشــكالاتها  فــي  غارقــة  الفلســطينية 
مــع  ومبهمــة  مربكــة  السياســية  فخياراتهــا 
مجــيء إدارة جــو بايــدن إلــى البيــت الأبيــض، 
والتــي لا تولــي )حتــى الآن؟( اهتمامــا كبيــرا 
هــذه  وعلاقــات  الفلســطيني،  بالموضــوع 
القيــادة مــع الــدول العربيــة متوتــرة ومحفوفــة 
علاقاتهــا  وأزمــات  والهواجــس،  بالشــكوك 
الوطنيــة الداخليــة تتفاقم مع انتكاس مســيرة 
ومخاطــر  الانتخابــات،  وإلغــاء  المصالحــة 
العودة إلى أســوأ أيام الانقســام الذي قد يقود 

إلى انفصال دائم.
)كاتب فلسطيني(

»أليس الصبح بقريب«

القرآن والإنسان وأخلاق المستبدّين

هبةّ القدس وتباشير التجديد للحركة الوطنية الفلسطينية
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بروكسل ــ لبيب فهمي

مــع احتــلال بلجيــكا المركــز الســادس فــي 
الترتيــب الأوروبــي لناحيــة نمــط الحيــاة 
الذي لا يعتمد على الحركة، لا تعدّ صحّة 
مطمئنــة.  للبلجيكيــن  الدمويــة  والأوعيــة  القلــب 
وزاد الأمــر ســوءاً خــلال فتــرة الحجــر الصحــي فــي 
ظــل تفشــي فيــروس كورونــا، وبالتالــي الاضطــرار 
بعنــوان  حملــة  أطلقــت  لذلــك،  بعــد.  عــن  للعمــل 
انهــض  فضلــك،  »مــن  أو  وتحــرك«،  قــف  »أرجــوك، 
وتحــرك« في البلاد، لتشــجيع النــاس على الحركة. 
العلميــة  اللجنــة  ورئيــس  القلــب  طبيــب  ويقــول 
البروفيســور  البلجيكيــة،  القلــب  أمــراض  لرابطــة 
أنطوان بوندو، لـ »العربي الجديد«: »كانت الأرقام 
بالفعــل مقلقــة للغايــة قبــل فتــرة ظهــور الجائحــة. 
وأظهرت الدراسات أن البلجيكين يبقون جالسن 
ومــن  يوميــاً.  ســاعات  ســبع  إلــى  ســت  بمعــدل 
 الواضــح أن ظــروف هــذه الأزمة الصحية لم تؤد إلا 

إلى تفاقم الوضع«.
ويوضــح بونــدو: »يتحــرك النــاس أقل من الســابق، 
مشــيراً  أكثــر«،  رياضــة  البعــض  مــارس  لــو  حتــى 
الرياضــة  ممارســة  بــن  الخلــط  يجــب  لا  أنــه  إلــى 
والنشــاط البدنــي اليومــي الــذي انخفــض. يضيف: 
»يمكننــا القــول بوضــوح شــديد إن هناك زيادة في 
الــوزن مرتبطــة بنمــط حيــاة أكثــر خمــولًا وزيــادة 

فــي تنــاول الطعــام لــدى عــدد مــن الأشــخاص خلال 
فترة الحجر الصحي. لدى اســتقبال المرضى، نرى 
أن عوامل الخطر المتعلقة بأمراض القلب متفشية. 
ارتفاعــاً  أيضــاً  نــرى  الــوزن،  فــي  الزيــادة  وبســبب 
طفيفــاً فــي ضغــط الدم، ومشــاكل أكثر خطورة مثل 
جــودة  ذلــك ضعــف  إلــى  يضــاف  الســكري.  مــرض 
والعقليــة.  النفســية  الصحــة  فــي  ومشــاكل  النــوم 
تظهــر  موضوعيــة  معطيــات  هنــاك  ذلــك،  مــع 
بوضــوح أن غياب النشــاط البدنــي المنتظم مرتبط 
القلــب  بأمــراض  المتعلــق  الوفيــات  معــدل   بزيــادة 

والأوعية الدموية«.
يتابــع بونــدو أن المعنيــن بشــكل أكبــر مــن غيرهــم 
هم أولئك الذين يعملون عن بعد والمراهقون الذين 
لــم يعــودوا يذهبــون إلــى المدرســة. »مــن المؤكــد أن 
أســلوب الحيــاة الــذي يتســم بقلــة الحركــة يســاهم 

في تعزيز هذه الظاهرة«.
بالإضافة إلى هذه الصورة القاتمة، هناك مشــاكل 
ويقــول  التشــخيص.  فــي  بالتأخــر  تتعلــق  أخــرى 
بونــدو: »فــي مــا يتعلــق بأمــراض القلــب والأوعيــة 
الدمويــة، أدت أزمــة كورونــا فــي بعض الأحيان إلى 
تأخــر كبيــر في التشــخيص«، مضيفــاً: »علينا حقاً 
المستشــفى  إلــى  الأشــخاص  عــودة  علــى  الإصــرار 
وتشــخيصهم وعلاجهــم بشــكل صحيــح. كطبيــب 
قلــب، أنــا قلق حقاً بشــأن هذا الوضع. خلال تفشــي 
الموجــة الأولــى لجائحــة كرونــا، شــهدنا انخفاضــاً 

فــي عــدد المرضــى بالقلــب، لأن النــاس لــم يتوجهــوا 
إلــى المستشــفى، الأمــر الــذي أدى إلــى زيــادة المرض. 
القلــب  مــن مرضــى  المزيــد  الآن لاســتقبال  نســتعد 
وزنــاً  يكســبون  النــاس  لأن  الدمويــة،  والأوعيــة 
إضافياً، وقد أصبحوا أكثر خمولًا، ولا تتم مراقبة 
العوامــل الخطــرة التــي تــؤدي إلــى أمــراض القلــب«. 
ولأن الأطبــاء مرهقــون أيضــاً، فيتــم إيــلاء اهتمــام 
أقــل لتلــك الجوانــب التــي تشــكل الحجــر الأســاس 

لأمراض القلب والأوعية الدموية في المستقبل.
وكانــت منظمــة الصحــة العالميــة قــد أشــارت إلى أن 
أكثــر مــن ثلاثــة ملايــن شــخص يموتــون ســنوياً 
بســبب نمــط الحيــاة الخالــي مــن الحركــة. وأوصــت 
بما لا يقل عن ساعتن ونصف الساعة من النشاط 
البدني المعتدل الشــدة، أو ســاعة وربع الســاعة من 
النشــاط البدنــي القــوي فــي الأســبوع، أو مزيــج مــن 
الاثنــن. ويمكــن تنفيــذ هــذه التوصيات فــي المنزل، 

من دون معدات خاصة وفي مساحة محدودة.
في هذا الإطار، أطلقت حملة »أرجوك، قف وتحرك« 
حاليــاً  وتركــز  وتحــرك«.  انهــض  فضلــك،  »مــن  أو 
بشكل أساسي على الموظفن في الشركات، لحثهم 
تســتهدف  أن  علــى  البدنــي،  النشــاط  تعزيــز  علــى 

عامة الناس خلال العام الجاري. 
ويشــرح بونــدو: »نعتقــد أن هنــاك حاجــة حقيقيــة 
ثلاثــن  بمعــدل  البدنــي  النشــاط  لتعزيــز  للنــاس 
تكــون  أن  الضــروري  مــن  ليــس  اليــوم.  فــي  دقيقــة 

وركــوب  المشــي،  مجــرد  ولكــن  مكثفــة،  رياضــة 
. هنــاك سلســلة كاملــة مــن 

ً
الدراجــة الهوائيــة قليــلا

الأشــياء التــي يمكــن للمــرء أن يمارســها بســهولة 
فــي الحيــاة اليوميــة. الفكــرة هــي بالفعــل الدخــول 
في ديناميكية إيجابية للحركة، وممارســة نشــاط 
بدنــي منتظــم ويومــي، مــن خــلال برنامــج رياضــي 
ممتع يناسب الجميع«. ففي مواجهة هذا التهديد 
الصامــت المتزايــد، يجــب أن تســتمر توعيــة عامــة 
النــاس مــن جميــع الأعمار بأهمية النشــاط البدني 
متخصصــون  يشــدد  كمــا  الصحيــة،   وفوائــده 

في مجال الصحة.

مجتمع
وصــل مئــات المهاجريــن إلــى جزيــرة لامبيدوزا الإيطالية ليل الأحد - الإثنن، مما زاد عدد الوافدين 
إلى أكثر من 2100 في حوالي 24 ساعة. وقالت الإذاعة الإيطالية الرسمية، إن أربعة قوارب وصلت 
إلــى لامبيــدوزا بعدمــا اصطحبهــا خفر الســواحل الإيطالي أو ســفن الشــرطة الجمركيــة في الأميال 
الأخيرة إلى الميناء، في ساعة مبكرة من صباح الإثنن. وبلغ عدد الوافدين 635 بعد أكثر من 1400 
كانوا قد وصلوا يوم الأحد. تجدر الإشــارة إلى أن المهربن يســتفيدون من البحار الهادئة لإطلاق 
)أسوشييتد برس( قوارب غير صالحة للإبحار باتجاه الشواطئ الأوروبية. 

أثــارت حادثــة هــروب ثلاثــة فهود من حديقة ســفاري )شــرق الصن( جدالًا في الشــارع الصيني. 
 الحديقة لم 

ّ
هم رأوا فهداً طليقــاً، علماً أن

ّ
وكان ســكان مدينــة هانغتشــو قــد أفــادوا فــي البداية بأن

ــب إثارة الذعر. وفي 
ّ
رت إصدار بيان لتجن

ّ
ها أخ

ّ
تقــرّ بهربــه إلّا بعــد انتشــار الخبــر. وأوضحــت أن

هذا الإطار، أعلن مســؤولون محليون توقيف خمســة أشــخاص يعملون في الحديقة، بمن فيهم 
طلقت 

ُ
شــرت كلاب وأ

ُ
 الشــرطة فتحــت تحقيقــاً فــي الحــادث. وقد ن

ّ
مديرهــا العــام، مشــيرين إلــى أن

)فرانس برس( مظلة تعمل بالطاقة بحثاً عن تلك الفهود. 

الصين: هروب ثلاثة فهود يثير المخاوفإيطاليا: أكثر من 2100 مهاجر في 24 ساعة

يقول أطباء إن الجلوس نحو ثماني ساعات في 
يشكل  قد  الحاسوب،  خلف  يومياً  المتوسط 
نشُرت  دراســـة  وبحسب  الصحة.  على  خطراً 
بنسبة  بــزيــادة  البدني  الخمول  يرتبط  مــؤخــراً، 
القلب  بــأمــراض  الإصــابــة  بخطر  المائة  في   24
المائة  بنسبة 16 في  الدموية، وزيادة  والأوعية 

بخطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

أمراض

يُتوقــع أنّ تصبــح تشــيلي أول بلد فــي العالم يُصدر 
تشــريعات فــي شــأن التقنيــات العصبيــة، وأنّ تدرج 
فــي دســتورها مفهــوم حقــوق العقــل أو »الحقــوق 
العصبيــة« التــي يمكــن أنّ تكــون منطلقــا للاجتهــاد 

المستقبلي في مجال حقوق الإنسان. 
قــرّ مشــروع القانــون فــي هــذا الشــأن 

ُ
وســبق أنّ أ

بالإجمــاع فــي مجلــس الشــيوخ ويبقــى إقــراره في 

مجلس النواب. ويهدف الإصلاح الدستوري الذي 
ينظر فيه مجلس النواب إلى الحفاظ على السلامة 
الجســدية والنفســية للمواطن، بحيث لا يمكن لأي 
سلطة أو فرد، من خلال التقنيات الجديدة المتعلقة 
الفرديــة  الســلامة  تلــك  زيــادة  البشــري،  بالعقــل 
الحصــول  دون  مــن  تعطيلهــا  أو  إنقاصهــا  أو 
علــى الموافقــة المناســبة. وشــرح الســيناتور غيــدو 

ه يهدف إلى 
ّ
جيراردي، أحد المروجين للتشــريع، أن

البشــري، وهــي  للكائــن  الأخيــرة  الحــدود  حمايــة 
عقلــه. ويــرى المشــرعون التشــيليون أنّ التقنيــات 
العصبية قادرة على إنشاء عمليات قراءة وكتابة 
فــي الدمــاغ لتســجيل البيانــات العقليــة للشــخص، 
وســتتيح في المســتقبل القريب تعديلها أو إضافة 
»إذا  جيــراردي:  وأضــاف  إليهــا.   جديــدة  أخــرى 

أفــكار  قــراءة  علــى  قــادرة  التقنيــات  هــذه  كانــت 
فيــه،  يفكــر  مــا  حتــى  يعــرف  أنّ  قبــل  الشــخص 
فيمكنها تاليا أن تكتب في عقله مشــاعر وأفكاراً 
وقصص حياة ليست ملكه ولن يكون عقله قادراً 
ها 

ّ
 أو أن

ً
على التمييز بين ما إذا كانت تخصه فعلا

مخلوقة اصطناعيا«. 
)فرانس برس(
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ــر جهات 
ّ
ــدولار الأمــيــركــي، فــي حــين لا تــتــوف الــ

تقدّم الدواء أو تدعم أسعاره«.

مستشفيات منهارة
أحــرار  أخــيــراً، يذكر »تجمع  شر 

ُ
ن تقرير  وفــي 

ي مختصّ 
ّ
حـــوران«، وهــو موقع إعامي محل

 »مستشفى نوى الوطني 
ّ
في شؤون درعا، أن

فــقــد الــعــديــد مـــن خــدمــاتــه الــطــبــيــة، الــتــي كــان 
يقدمها مجانا، بعد دخول النظام إلى المنطقة 
وسيطرته عليها، وخاصة خدمات الإسعاف 
والـــعـــنـــايـــة والــــعــــيــــادات الــطــبــيــة والــنــســائــيــة 
ــــرى،  ــغـ ــ ــــرى وصـ ــبـ ــ والــــتــــولــــيــــد والــــــجــــــراحــــــة، كـ
ــن الـــخـــدمـــة،  ــ ــام المـــســـتـــشـــفـــى مـ ــنــــظــ وأخـــــــــرج الــ
مــــن جـــــــرّاء اســـتـــهـــدافـــه بــالــقــصــف وخـــســـارتـــه 
مــعــظــم تــجــهــيــزاتــه وتــخــريــبــه، بــالإضــافــة إلــى 
ــــاف  ــــن الــــعــــمــــل«. أضـ ــبـــي مـ ــطـ ــل كـــــــــادره الـ فـــصـ
ــقــــرى الــتــابــعــة  ــالــــي نــــوى والــ  »أهــ

ّ
الــتــقــريــر أن

لها أطــلــقــوا، فــي مطلع الــعــام الــجــاري، حملة 
انــتــشــار فيروس  الــتــبــرعــات، مــع  أهلية لجمع 
كــورونــا الجديد، لإصــاح بعض الأعــطــال في 
وحـــدة الأكــســجــين والأبــــراج الــخــاصــة بها في 
مــا زال عاجزاً  الــذي  الوطني،  نــوى  مستشفى 
عـــن تــقــديــم أبـــســـط أنـــــواع الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة. 
ــر مستشفى خــاص آخر 

ّ
وعلى الــرغــم مــن تــوف

في المنطقة تتوفر فيه كوادر طبية وتجهيزات 
 المواطنين بمعظمهم يعجزون عن 

ّ
لازمــة، فــإن

تحمّل تكاليف العاج المرتفعة جداً من جرّاء 

تدهور الأوضاع الاقتصادية. وفي هذا الإطار، 
حــوران«  أحـــرار  »تجمع  باسم  المتحدث  يقول 
 
ّ
»العربي الجديد«، إن أبو محمود الحوراني، لـ
النظام،  مناطق  في  مستشفيات  سبعة  »ثمّة 
مــنــهــا فــــي مـــديـــنـــة درعـــــــا، مـــثـــل مــســتــشــفــيــات 
الــيــرمــوك والــرحــمــة والــشــفــاء والــشــرق، تتوفر 
إلى  بالإضافة  الطبية،  الخدمات  بعض  فيها 
ــا الــوطــنــي ومــســتــشــفــى إزرع  ــ مــســتــشــفــى درعـ
العسكري،  الصنمين  ومستشفى  الــحــكــومــي 
الأساسية.  النظام  سيطرة  مناطق  فــي  وهــي 
الــتــســويــات، مستشفى بصرى  مــنــاطــق  وفـــي 
الوطني ومستشفى طفس ومستشفى  الشام 
ــهــا 

ّ
ــمّــــة مــســتــشــفــيــات قـــائـــمـــة لــكــن الـــجـــيـــزة. وثــ

غــيــر مــفــعــلــة، مــثــل مستشفيَي جــاســم ونـــوى، 
ــــراك«.  ــــحـ ــــرة مـــثـــل مــســتــشــفــى الـ ــدمّـ ــ وأخـــــــرى مـ
على  المواطنين  قــدرة  »عــدم  الحوراني  ويؤكد 
الوصول إلى المستشفيات الخاصة أو العامة 
لديهم  كــان  إذا  النظام، خصوصا  في مناطق 
موقف سياسي أو ثمّة إجراء أمني في حقهم. 
كذلك تعاني المستشفيات بشكل عام من نقص 
في الكوادر الطبية التي هاجرت أعداد كبيرة 
منهم، وقــد يــكــون تـــردّي الــوضــع الاقتصادي 

من أبرز الصعوبات«.
ــة فـــــي »مـــنـــاطـــق  ــيـ ــبـ ــآت الـــطـ ــشــ ــنــ ــانـــــت المــ وكـــ
أحــرار  »تجمع  تقرير  الــتــســويــات«، بحسب 
حــــــوران« نــفــســه، قـــد قـــدّمـــت خـــدمـــات طبية 
النظام،  سيطرة  قبل  مدنيا   593 مــن  لأكــثــر 

ريان محمد

ــنـــوات مـــــرّت عــلــى ســكــان  ثــــاث سـ
سابقا  المعارضة  سيطرة  مناطق 
فــــي مــحــافــظــة درعـــــــا، فــــي جــنــوب 
»مـــنـــاطـــق  ســـــوريـــــة، أو مــــا يُــــعــــرف الــــيــــوم بــــ
التسويات«، وهم محرومون من حقوقهم في 
الحصول على الرعاية الصحية من جرّاء عدم 
إعادة تأهيل المنشآت الطبية، بعدما دمّرها 
ــقـــوات الــروســيــة  قــصــف الــنــظــام الـــســـوري والـ
 2018 عــام  في  المنطقة  على  قبل سيطرتهما 
وســـط غــيــاب المــنــظــمــات الإنــســانــيــة الــداعــمــة. 
 فرص معظم سكان مناطق المصالحات 

ّ
وتقل

بالوصول إلى الخدمات الصحية، فمن أصل 
المنطقة،  ع على 

ّ
تــتــوز 44 منشأة طبية كانت 

ــالــــي بـــدعـــم مـــن المــغــتــربــين تــأهــيــل  أعـــــاد الأهــ
 الأنفس. وعلى الرغم من 

ّ
أربــع منشآت بشق

ها تقف 
ّ
نفقت عليها، فإن

ُ
المبالغ الكبيرة التي أ

عاجزة إلى حد كبير أمام حجم الاحتياجات.
 »الأهــالــي 

ّ
يــقــول عقبة زوبــانــي، ابــن درعـــا، إن

ــد يـــســـتـــطـــيـــعـــون الـــــوصـــــول إلـــى  ــ الــــعــــاديــــين قـ
وعقبات  مخاطرة  ثمّة  لكن  الطبية،  المنشآت 
فـــي المـــقـــابـــل، أبـــرزهـــا الــعــقــبــات الأمـــنـــيـــة. فـــأيّ 
شخص مخالف للنظام، أو عمل ضدّه مدنيا 
أو عسكريا، لا يمكن إسعافه إلى المستشفيات 
ـــهـــا مكتظة 

ّ
ـــرة فـــي مــنــاطــق الــنــظــام لأن

ّ
المـــتـــوف

 احــتــمــال 
ّ
ــإن ــ بــالــشــرطــة والـــجـــيـــش، بــالــتــالــي فـ

الــجــريــح أو المــريــض كبير  تصفية أو اعــتــقــال 
 »ثمّة شريحة واسعة 

ّ
جداً«. يضيف زوباني أن

في  العسكرية  للخدمة  المــطــلــوبــين  مــن  أخـــرى 
في  منهم،  أيّ  يستطيع  لا  النظامية،  الــقــوات 
حــال مــرض أو تــعــرّض إلــى مــحــاولــة اغتيال، 
الــنــظــام. وقد  فــي مناطق  دخــول المستشفيات 
يؤدي ذلك إلى وفاة الجريح، مثل ما حدث مع 
الشاب يزن جعارة من بلدة تل شهاب في ريف 
 »كثيرين 

ّ
درعـــا الــغــربــي«. ويــؤكــد زوبــانــي أن

ــهــم مــحــرومــون 
ّ
ــى الــــعــــاج، لــكــن يــحــتــاجــون إلــ

ر أطباء مختصّين أو تجهيزات 
ّ
منه لعدم توف

طــبــيــة، مـــن قــبــيــل أجـــهـــزة الــتــصــويــر بــالــرنــين 
المــحــوري،  الطبقي  التصوير  أو  المغناطيسي 
الــكــوادر الصحية. ومن  إلــى جانب نقص فــي 
ــاطـــف مـــــع المـــــريـــــض ويــــســــاعــــده يــصــيــر  ــعـ ــتـ يـ
معرّضا إلــى الاعــتــقــال. وثــمّــة مــمــرّضــون كثر، 
كــانــوا قــد تــركــوا وظائفهم قبل عــام 2018، ما 
زالــوا مطلوبين من قبل الأمــن، ما يحول دون 
قــدرتــهــم عــلــى الــتــوجــه إلــــى مــنــاطــق ســيــطــرة 
النظام المطلقة، ففي مناطقنا ما زالت سيطرته 
مــحــدودة فــي داخـــل الــبــلــدات والمــــدن«. ويلفت 
ه »من العوامل التي تحول دون 

ّ
زوباني إلى أن

ارتفاع  الصحي،  العاج  على  الناس  حصول 
ـــهـــا تــضــاعــفــت 

ّ
أســـعـــار الأدويـــــــة، خــصــوصــا أن

ــرات عـــدة مــقــارنــة بــالــعــام الــفــائــت، مــن جـــرّاء  مـ
السورية مقابل  الليرة  انخفاض سعر صرف 

مناطق 
التسويات

تردي الوضع 
الصحي في درعا 

وغياب الدعم

التسويات«  »مناطق  أهالي  منها  حُرم  كثيرة  حقوق 
على  الحصول  حقّ  سيمّا  لا  السوري،  الجنوب  في 
الرعاية الصحية اللائقة. ويأتي تردّي الوضع الاقتصادي 
ليزيد الأمور سوءاً، يضُاف إليه الوضع الوبائي مع انتشار 

فيروس كورونا الجديد

من أصل 44 منشأة 
طبية أعاد الأهالي تأهيل 

أربع فقط حتى اليوم
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داخل سورية
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مجتمع

ــــرط وقـــصـــف  ــفـ ــ ــتــــخــــدم الـــعـــنـــف المـ الـــــــذي اســ
الـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة مــن 
إفقاد  إلــى جــانــب  الــحــصــار،  ضمن سياسة 
المــجــتــمــع الــخــدمــات الأســـاســـيـــة، بــالإضــافــة 
إلـــى نــهــب الـــقـــوات الــحــكــومــيــة والمــلــيــشــيــات 
المــــوالــــيــــة الأجــــهــــزة والمـــــعـــــدات الـــطـــبـــيـــة، مــا 
الصحية.  الخدمات  واقــع  تــردي  تسبّب في 
إلى  يتوجّهون  الأهالي   

ّ
أن التقرير  يضيف 

مــســتــشــفــى بـــصـــرى الـــشـــام فـــي شــــرق درعـــا 
ومــســتــشــفــى طــفــس فـــي غــربــهــا، مـــا تسبب 
في زيادة الضغط عليهما، في حين تراجع 
إلــى أبسط  نــوى والــجــيــزة  يي 

َ
دور مستشف

ين 
َ
الخدمات الطبية وتحوّلا إلى مستوصف

ر مصادر محلية في ريف 
ّ
ين. وتــحــذ

َ
بسيط

درعــــا مـــن تـــراجـــع الــخــدمــات الــتــي يــقــدّمــهــا 

مستشفى طــفــس الــعــامــل بــدعــم أهــلــي، من 
ــرّاء غــيــاب الــدعــم وقــيــام خــدمــاتــه على ما  جـ
يقدّمه الكادر من جهود تطوعية. وبحسب 
ــروج مستشفى  ــ ــدّد خـ ــهـ الــتــجــمّــع، يـ تــقــريــر 
طــفــس عـــن الــخــدمــة بــفــقــدان الأهـــالـــي نحو 
ثمانية آلاف خدمة إسعافية شهريا ونحو 

600 عمل جراحي وولادة.

كورونا يزيد الاحتياجات الصحية
أظهر انتشار فيروس كورونا الجديد العجز 
ــــذي يــعــانــيــه الــقــطــاع الــطــبــي فـــي »مــنــاطــق  الـ
التسويات«، وإن كانت المنشآت ليست أفضل 
بكثير في مناطق النظام إذ تعجز عن تقديم 
ر 

ّ
الأدوية والأكسجين، بالإضافة إلى عدم توف

أمـــاكـــن كــافــيــة فـــي وحـــــدات الــعــنــايــة المـــركّـــزة 
ونقص في أجهزة التنفس الصناعي، ما دفع 
تعتمد  أهلية ومحلية  مــبــادرات  ظــهــور  إلــى 
عــلــى الــتــبــرعــات لــتــأمــين تــلــك الاحــتــيــاجــات. 
 تــفــاقــم الاحــتــيــاجــات تــزامــنــا مـــع تـــردّي 

ّ
لــكــن

ر 
ّ
أث والمغتربين  للأهالي  الاقتصادي  الوضع 

والمــوارد  الإمكانيات  بكثير على  أكبر  بشكل 
المتاحة، خصوصا عقب تراجع دور المنظمات 
الإنسانية الدولية، في حين ثمّة دور محدود 

محليا لمنظمة الهال الأحمر السوري.
ومــــــن تـــلـــك المـــــــبـــــــادرات الــــتــــي نــــشــــأت تــحــت 
ــاجـــات الـــنـــاتـــجـــة عــــن تــفــشــي  ــيـ ــتـ ضـــغـــط الاحـ
التجمّع، حملة  وباء كورونا، بحسب تقرير 
أهلية في بصرى الشام العام الماضي لإعادة 
تــأهــيــل مــســتــشــفــى بــصــرى الـــشـــام الــوطــنــي، 
للمصابين  الصحية  الــرعــايــة  تــأمــين  بــهــدف 
ــاكـــن  مــــن أدويـــــــة وأكـــســـجـــين ومـــعـــقـــمـــات وأمـ

للحجر الصحي. كذلك سُجّلت في المحافظة 
مـــبـــادرات أهــلــيــة عــديــدة لــتــأمــين أســطــوانــات 
 

ّ
الأكـــســـجـــين والمـــعـــقـــمـــات والأدويـــــــــة، فـــي ظــل

ــام بــتــأهــيــل المــســتــشــفــيــات  ــنـــظـ عـــــدم قـــيـــام الـ
ــافٍ.  وتــأمــين الاحــتــيــاجــات الــطــبــيــة بــشــكــل كـ
كــذلــك قــامــت لــجــان أهــلــيــة فــي بــلــدة الــغــاريــة 
الشرقية في ريف درعا الشرقي، نهاية العام 
الماضي، بحملة تهدف إلى إعمار مستشفى 
الإحسان في البلدة، الذي دُمّر في عام 2018 
النظام  ها 

ّ
التي شن العسكرية  الحملة  خال 

بتكلفة تصل  وذلــك  المنطقة،  على  للسيطرة 
ين و150 

َ
إلى مليار ليرة سورية )نحو مليون

ألف دولار أميركي(.     
وفـــي »مــنــاطــق الــتــســويــات«، مــن المــمــكــن أن 
تــســمــع قــصــص مــعــانــاة كــثــيــرة لأشــخــاص 
ــن الـــحـــصـــول عـــلـــى الـــخـــدمـــات  ــعـــجـــزون عــ يـ
ــقـــول أيــهــم  ــذا الإطــــــــار، يـ ــ ــــي هـ الـــصـــحـــيـــة. وفـ
»العربي الجديد«  السعدي من مخيم درعا لـ
 »ثـــمّـــة أزمـــــة كــبــيــرة يــعــانــيــهــا المـــرضـــى، 

ّ
إن

ــر أجــهــزة طبية مثل أجهزة 
ّ
وهــي عــدم تــوف

التصوير وبعض أنواع التحاليل. وإذا كان 
العام، فقد  في إمكانهم مراجعة المستشفى 
يــضــطــرون إلـــى الانــتــظــار لــفــتــرات طــويــلــة«. 
الخيرية  المجموعات  »انــتــشــار  إلــى  ويلفت 
 التكاليف المرتفعة لا تسمح 

ّ
والإغاثية، لكن

السعدي  ويتحدث  الاحتياجات«.  بتغطية 
ر 

ّ
عن »نقص في الأدوية ورفع أسعار المتوف

مــنــهــا، وتــــرك الــنــاس بــــدون خـــيـــارات، حتى 
المستشفيات لا تقدم الأدوية التي يحتاجها 
المرضى، والأسوأ عدم توفر الاختصاصيين 
 الأمــم 

ّ
بشكل دائــــم«. تــجــدر الإشــــارة إلـــى أن

بقيمة  العام  لهذا  مناشدة  أطلقت  المتحدة 
الاحــتــيــاجــات  لــتــلــبــيــة  دولار  مـــلـــيـــارات   3.3
الإنـــســـانـــيـــة فـــي داخـــــل ســــوريــــة، بــالإضــافــة 
الاجئين  لمساعدة  دولار  مليارات   5.2 إلــى 
ــــين فـــــي الــــــــــدول المـــــــجـــــــاورة ودعـــــم  ــــوريـ ــــسـ الـ
المــجــتــمــعــات المــضــيــفــة. وفـــي الــعــام المــاضــي، 
لدعم  الإقليمية  الاســتــجــابــة  خطة  حصلت 
لهم  المضيفة  المجتمعات  الاجئين وتمكين 
لــعــام 2019 على 58 فــي المــائــة مــن التمويل 
وبحسب  دولار.  مليارات   5.4 أي  المطلوب، 
لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية 
 »قلة المــســاعــدات ومحدودية 

ّ
الــاجــئــن، فــإن

فـــرص الــحــصــول عــلــى الــخــدمــات الصحية 
والتعليم تزيد من التكاليف اليومية وتهدد 
بدفع أسر الاجئين إلى دوامة من الضعف 

لا يمكن تداركها«.

دمشق

لبنان

تركيا

ا�ردن

سوريةالعراق

تحقيق

غزة ــ أمجد ياغي

في مخيم دير البلح في وسط قطاع غزة، 
وتــحــديــداً عــلــى مــقــربــة مــن ســـوق المخيم، 
اعتاد سكانه وكذلك أهل مدينة دير البلح 
مــشــاهــدة أمّ إيـــــاد، مــريــم صــالــحــة، وهــي 
طعمها  يتغيّر  لــم  التي  القطايف  تصنع 
ولا لــونــهــا عــلــى الـــرغـــم مـــن كـــل الــتــغــيــيــر 
الذي طرأ على قطايف رمضان في أماكن 
العمر  البالغة من  أخــرى. ومريم صالحة 
57 عــامــا مـــن مــوالــيــد مــخــيــم ديـــر الــبــلــح، 
وتـــعـــود أصــــول أســرتــهــا إلــــى قــريــة بــريــر 
أمّ لأربــعــة  المــحــتــلــة فـــي عـــام 1948، وهـــي 
أبناء وخمس بنات. إياد هو أكبر الأبناء 
ويــعــانــي مــن إعــاقــة فــي قــدمَــيــه، فــي حين 
 أبــنــاءهــا الــثــاثــة الــبــاقــين، عمر وديــب 

ّ
أن

ــهــم 
ّ
وحـــســـن، عــاطــلــون مـــن الــعــمــل غــيــر أن

يساندونها في ما تقوم به. على مدى 40 
عاما، كان زوجها عبد الفتاح، وهو خباز، 
يُـــعـــدّ الــقــطــايــف ويــبــيــعــهــا فـــي كـــل مــوســم 
دير  الرئيسي لمخيم  الشارع  في  رمضان 
البلح، وهي رافقته في ذلك طوال 20 عاما. 
وبعدما توفيّ قبل سبعة أعوام من جرّاء 
سكتة قلبية، قرّرت زوجته أن تستمر في 
هذا العمل مع أبنائهما في شهر رمضان، 

ففيه يحصلون على رزقهم.
الــجــديــد«: »عندما  تخبر مــريــم »الــعــربــي 
تــوفــي زوجـــي، قــررنــا الاســتــمــرار فــي هذه 
ــتـــي لـــطـــالمـــا ســنــدتــنــا فــــي كــثــيــر  المـــهـــنـــة الـ
ــان  ــــي كـ ــــزوجـ ــــن الأوقــــــــــات والأزمـــــــــــــات. فـ مـ
يــجــد نفسه فــي بــعــض الأحــيــان مــن دون 
عمل فــي الأفــــران، لــذا دعمته هــذه المهنة. 
وكانت له سمعة جيدة في مجال صناعة 
الــقــطــايــف، ولــديــه زبــائــن كــثــر فــي المخيم 
ــد وصـــل  ــ ــلـــى حــــد ســــــــواء. وقــ ــة عـ ــنــ ــديــ والمــ
ه 

ّ
صيته إلى كل محافظات قطاع غزة، لأن

 مــحــافــظــا عــلــى نــكــهــة الــقــطــايــف التي 
ّ

ظـــل
اعتادها الناس«. وبعدما نقل عبد الفتاح 
خبرته إلى زوجته، ها هي اليوم تشرف 
القطايف  عجينة  صناعة  على  بنفسها 
فــيــمــا يـــســـاعـــدهـــا أبـــنـــاؤهـــا وعــــامــــل آخـــر 
ــهــا رفــضــت وضــع 

ّ
ــتـــاج. يُــذكــر أن عــلــى الإنـ

يصير  حتى  العجينة  على  إضــافــات  أيّ 
لــونــهــا أبـــيـــض، أو إضـــافـــة صــبــغــات مثل 
ما يفعل بائعو قطايف آخرون في قطاع 
غزة بهدف جذب الزبائن وتطوير النكهة. 
الطعم  على   حفاظها 

ّ
فــإن إليها  بالنسبة 

ــيـــل لــلــقــطــايــف يــســتــقــطــب الـــذوّاقـــين  الأصـ
الذي يعرفون نكهة رمضان جيداً.

أيــام السنة،   »فــي بقيّة 
ّ
وتوضح مريم أن

ها 
ّ
لكن عمل«،  دون  من  المنزل  في  نجلس 

تـــحـــاول قــــدر المــســتــطــاع الاســـتـــفـــادة من 
مــن زوجـــي. من  التي تعلمتها  »الصنعة 
الــصــعــب عــلــيّ تــركــهــا. كــثــيــرون ينظرون 
ــنــي 

ّ
ــيّ كـــامـــرأة تــعــمــل فـــي الـــســـوق، لــكــن ــ إلـ

ــوار زوجــــي  ــشــ ــنـــي أكـــمـــلـــت مــ ـ
ّ
ــأن افـــتـــخـــر بـ

نضطر  ولا  نجوع  فــا  عائلتي،  لمساندة 
إلى مدّ اليد إلى الآخرين«. وتحرص على 
الإبقاء على ابتسامتها، »حتى لو وقعت 
مــصــيــبــة أمـــامـــي فـــي الـــســـوق، أنـــا أبتسم 
 »الــنــاس هنا في 

ّ
إلــى أن للجميع«، لافتة 

المخيم يحيون أجواء رمضان، على الرغم 
من انتشار فيروس كورونا الجديد«.

ها تفتقد زوجها كثيراً، 
ّ
ولا تنكر مريم أن

 »اللحظات التي كنت أرافقه خالها 
ّ
إذ إن

للعمل في السوق هي الأسعد بالنسبة 

ــهــا كــانــت تساعده في 
ّ
أن إلـــيّ«. وتحكي 

إعــداد العجيبة ورصف قطع القطايف، 
بالإضافة إلى البيع في آخر ثاثة أعوام 
كانت  الصحية  حالته   

ّ
لأن وفــاتــه،  قبل 

تمنعه من القيام بأكثر من ذلك. وتلفت 
ه »قبل عشرين عاما، لم تكن 

ّ
مريم إلى أن

تتوفر خاطات لتسهيل عجن القطايف 
فــكــان الأمـــر يعتمد عــلــى الــيــدَيــن. حتى 
الصبّ كان يتمّ بواسطة مغرفة كبيرة. 
لــتــســهّــل  تـــطـــورت  الـــيـــوم  الأدوات   

ّ
لـــكـــن

ــقـــطـــايـــف، فــيــشــتــريــهــا  عــمــلــيــة إعـــــــداد الـ
 مـــريـــم 

ّ
ــن ــكــ الـــــزبـــــون وهــــــي ســــاخــــنــــة«. لــ

ــــراء مــاكــيــنــات كــبــيــرة  لـــم تــتــمــكّــن مـــن شـ
القطايف  وتصبّ  فيها  الخلطة  وضع 

ُ
ت

بواسطتها، بالتالي ما زالت تعمد إلى 
صب القطايف بواسطة إناء باستيكي 
حــدة«.  على  قطعة  كــل  كمية  تقدير  مــع 
تحب مريم عيشة المخيم وكذلك المنطقة 
قد  كانت  ــهــا 

ّ
أن علما  فيها،  التي تعيش 

انــتــقــلــت مـــع زوجـــهـــا لــلــســكــن فـــي مبنى 
ــاؤه فـــي مــديــنــة ديــر  ــقــ يــجــتــمــع فــيــه أشــ
تفاصيل حياة  فــي  هــي متعلقة  الــبــلــح. 
المــخــيــم وعــيــشــتــه، وثـــمّـــة عــاقــة مميزة 

تــربــطــهــا بــنــســاء المــخــيــم، وقــــد تــوطــدت 
الــعــاقــة أكــثــر بــعــدمــا ورثــــت الــعــمــل عن 
زوجــــهــــا وصــــــــارت المـــعـــيـــلـــة الأســـاســـيـــة 
لأســرتــهــا. وهـــي نــجــحــت فـــي المــحــافــظــة 
على زبائن زوجها الذين اعتادوا شراء 

القطايف منه منذ عشرات السنين.
أحــمــد الــبــحــيــصــي، جـــار قــديــم مــن سكان 
القطايف.  منها  يــشــتــري  زال  مــا  المــخــيّــم، 
 والـــده الــذي 

ّ
يخبر »الــعــربــي الــجــديــد« أن

ــان زبــــونــــا لـــدى  ــ ــا كــ ــبـــل 15 عــــامــ تــــوفــــي قـ
زوج مــريــم، »وكــنــت أحــضــر عــنــدمــا كنت 
ــن هـــنـــا.  ــ ــري الـــقـــطـــايـــف مـ ــ ــتـ ــ ــا لأشـ ــقــ ــراهــ مــ
ومـــا زلـــت محافظا عــلــى عــادتــي هـــذه في 
 
ّ
ــان حـــتـــى هـــــذا الــــيــــوم. يــضــيــف أن رمــــضــ
المخيم ملتصقة  فــي  قديمة  نكهات  »ثــمّــة 
أمّ   »وجـــود 

ّ
أن إلــى  بنا وإن كبرنا«، لافتا 

إياد في المخيم وبيع القطايف طقس من 
طقوس المخيم، على الرغم من كثرة باعة 
القطايف والتنافس في ما بينهم. لكن من 
يقصدها  الأصــلــيــة  القطايف  نكهة  يــريــد 
فيما  منها،  ويشتري  ابتسامتها  ويـــرى 
هـــي تــحــدّثــنــا عـــن أمــهــاتــنــا. فــهــي تــعــرف 

.»
ّ
نساء المخيم بمعظمهن

مريم صالحة بائعة القطايف 
في مخيم دير البلح

لا تتخلىّ عن ابتسامتها )محمد الحجار(

قطايف رمضان بالنكهة الأصلية )محمد الحجار( 

عقبات أمنية أمام الوصول إلى المنشآت الطبية )محمد أبازيد/فرانس برس(

100.000
مدني على الأقل في مدينة نوى 

والقرى التابعة لها في ريف درعا الغربي، 
يعانون من تدهور القطاع الصحي

على الرغم من داء 
السكري وارتفاع 

ضغط الدم، تواظب 
مريم صالحة على 

صنع القطايف في 
شهر رمضان، وتلاقي 

إقبالاً إذ إنهّا تراعي 
أوضاع الناس المتردية

في اليوم الأخير من عام 
2019، سُجّلت إصابة 

أولى بفيروس جديد 
في مدينة ووهان. ثمّ 
راحت العدوى تتفشّى، 
الأمر الذي استدعى عزلاً 

تاماً للمدينة. واليوم، 
تبدو ووهان ماضية في 

استعادة حياتها

مهرجان موسيقي في بؤرة كورونا الأولى
يعَُدّ المهرجان مكافأة 

لسكان المدينة على 
التضحيات التي قدموها

تستعيد ووهان الحياة 
في حين أن الفيروس ما 

زال يفتك بالعالم

بكين ــ علي أبو مريحيل

في مشهد أعــاد إلــى الأذهـــان الــصــورة التي 
ــم قـــبـــل تــفــشــي فـــيـــروس  ــالـ ــعـ كـــــان عــلــيــهــا الـ
ــارك أكــثــر مـــن 11 ألــف  كـــورونـــا الــجــديــد، شــ
ــي مـــهـــرجـــان »ذي ســـتـــروبـــيـــري  فــ شـــخـــص 
مدينة  فــي  أقــيــم  الـــذي  فيستيفال«  ميوزيك 
ــان الــواقــعــة فـــي وســـط الـــصـــين، مطلع  ــ ووهـ
شــهــر مــايــو/ أيـــار الـــجـــاري. وكـــان لافــتــا في 
العمال،  مــع عطلة عيد  تــزامــن  الـــذي  الحفل 
عـــدم الــتــزام المــشــاركــين بــالــكــمــامــات الطبية 
ولا بشرط التباعد الاجتماعي أو الجسدي 
ــــدوى  ــار عـ ــتــــشــ كـــــإجـــــراء احــــــتــــــرازي لمـــنـــع انــ
يفتك بكثيرين في  زال  مــا  الـــذي  الــفــيــروس 
دول العالم. وهو كان قد انطلق، في أواخر 
عام 2019، من هذه المدينة بالذات، وتحديداً 
مــن ســـوق لــلــمــأكــولات الــبــحــريــة فــيــهــا. وقــد 
ــــذاك إلــى  ــر الــســلــطــات الــصــيــنــيــة آنـ دفـــع الأمــ
فرض حجر صحي عام وقيود صارمة على 
مليون   11 عــدد سكانها  يبلغ  التي  المدينة 

استمرت  تلك  العزل   عملية 
ّ
أن علما  نسمة، 

أكثر من شهرَين.
 إقامة مهرجان 

ّ
وقد صرّح منظمو الحفل بأن

السنوي  الموسيقي  )فــراولــة(  »ســتــروبــيــري« 
م في العادة في مدن 

ّ
ه ينظ

ّ
في ووهان، علما أن

ومناطق مختلفة، هو مكافأة لسكان المدينة 
عــلــى الــتــضــحــيــات الـــتـــي قــدمــوهــا فـــي أثــنــاء 
 تنظيم المهرجان 

ّ
تفشي الوباء فيها. ورأوا أن

التي ظهر فيها وفــي وقــت تعاني  بالصورة 
ــا، هــو  ــ ــــورونـ ــــرى مــــن جـــائـــحـــة كـ فـــيـــه دول أخــ
إنجاز كبير يُحسب للقيادة الصينية. وكانت 
بلغات  ناطقة  إعــام رسمية صينية  وسائل 
لتناول  كبيرة  مــســاحــات  أفـــردت  قــد  أجنبية 
مهرجان »ســتــروبــيــري« فــي ووهـــان، ونقلت 
ه 

ّ
فعالياته على الهواء مباشرة، في ما بدا كأن

جزء من بروباغندا تسوّق لنجاحات الحزب 
ــة فـــي مــكــافــحــة  الــشــيــوعــي الــصــيــنــي والــــدولــ

فيروس كورونا الجديد والسيطرة عليه.
»الــعــربــي الــجــديــد« عمّا  فــي ردّ عــلــى ســـؤال لـــ
إذا كــانــت الــصــين تــحــاول مــن خـــال تسويق 

نــجــاحــاتــهــا تــحــســين صـــورتـــهـــا فـــي الـــخـــارج 
بسبب تحميلها مسؤولية انتشار الفيروس، 
تقول شياو لي وهــي إعامية صينية تعمل 
في تلفزيون الصين المركزي بالعاصمة بكين، 
 »الــصــين ليست فــي حــاجــة إلــى دعــايــة من 

ّ
إن

ـــهـــا لم 
ّ
 عـــن أن

ً
أجـــل تــحــســين صــورتــهــا، فــضــا

الاجـــتـــمـــاعـــي تـــســـجـــيـــات فـــيـــديـــو قــصــيــرة 
بمهرجان  يحتفلون  وهــم  صينيّين  تظهر 
الأولى  البؤرة  في  الموسيقي  »ستروبيري« 
لفيروس كورونا الجديد، في وسط الباد. 
الصيني  الخبير  الــســؤال  هــذا  عــن  ويجيب 
اللجنة  دينغ يانغ، وهو موظف سابق في 
مقاطعة هوبي حيث  في  للصحة  الوطنية 
»الـــعـــربـــي  ـــ تـــقـــع مـــديـــنـــة ووهـــــــــان. فـــيـــقـــول لـ
 السرّ في نجاح الصين يكمن في 

ّ
الجديد« إن

ثــاث قيم هــي الإخـــاص فــي العمل والثقة 
بالتعليمات.  والالــتــزام  الطبية  الــكــوادر  في 
 »تـــكـــامـــل الـــقـــيـــم الــــثــــاث شــكّــل 

ّ
ويــــشــــرح أن

عــامــة فــارقــة فــي قــــدرة الــصــين عــلــى وضــع 
حدّ لانتشار الفيروس، لتصبح في ما بعد 
حديث العالم، بعدما طاولها من الاتهامات 
 بـــإســـقـــاط أيّـــــة دولـــــة أخـــرى 

ً
مـــا كــــان كــفــيــا

وطرحها أرضا«.
وكــانــت دول غربية قــد وجّــهــت اتهامات إلى 
الــــصــــين، حــــين شـــرعـــت فــــي تــطــبــيــق الــحــجــر 
الــصــحــي عــلــى مـــايـــين الــســكــان فـــي بـــدايـــات 

ظهور الفيروس قبل نحو عام ونصف عام، 
وقد شهدت تلك الفترة تشكيل لجان شعبية 
ــانـــدة الـــســـلـــطـــات الــصــحــيــة فــــي تــطــبــيــق  لمـــسـ
والــوقــايــة شملت مهامها  الــحــجــر  إجـــــراءات 
ــب 

ّ
ــيـــاس درجـــــــات حـــــــرارة المـــواطـــنـــين وتــعــق قـ

ما  المخالطين وفحصهم في منازلهم. كذلك، 
كان لافتا في خال تلك الفترة وصار حديث 
الــعــالــم فــي مــا بــعــد، هــو قـــدرة الــســلــطــات في 
ووهان على بناء مستشفى في زمن قياسي 
لـــم يــتــجــاوز ثــمــانــيــة أيـــــام، وذلــــك لاســتــقــبــال 
الإصـــــابـــــات الــــجــــديــــدة بــــكــــوفــــيــــد-19 بــعــدمــا 
ضـــاقـــت بــهــم مــســتــشــفــيــات المـــديـــنـــة. فـــي تلك 
الأثناء، لم تنقطع الأغذية والمواد التموينية، 
إذ كـــانـــت تــصــل إلــــى بـــيـــوت المـــواطـــنـــين عبر 
الحكومة.  تموّلها  خــاصــة  توصيل  شــركــات 
إلــى جــانــب ذلـــك، أنــشــأت السلطات الصحية 
مــنــصــة إلــكــتــرونــيــة لـــلإعـــان عـــن الــحــصــيــلــة 
الــجــديــدة بهدف  اليومية لأعـــداد الإصــابــات 
 الــتــفــاصــيــل 

ّ
ــل ــ ــة الـــشـــعـــب عـــلـــى كـ ــامـ ــــاع عـ إطــ

المتعلقة بالوباء الجديد.

تــقــتــرف ذنــبــا فـــي مـــا يــتــعــلــق بــتــفــشــي الــوبــاء 
العالمية  الصحة  منظمة  أكـــدت  وقــد  الــعــالمــي، 
 ظهور الفيروس غير 

ّ
في أكثر من مناسبة أن

مرتبط بمختبر ووهان للفيروسات«. تضيف 
شــيــاو لــي: »حــتــى لــو صــحّ لــجــوء الــصــين إلى 
 مكتسب نظير ما 

ّ
التسويق لنفسها، فهذا حق

بذلته في خال عام ونصف عام من الجهود 
ساهمت  الــتــي  الفعالة  والإجـــــراءات  الحثيثة 
بشكل كبير فــي ضبط أعـــداد الإصــابــات عند 
الحدّ الأدنى«. وتتابع شياو لي »فلننظر من 
بــصــورة مخيفة،  الــوبــاء  ينتشر  كيف  حولنا 
لم  فيما  الوفيات يوميا،  أعــداد  ترتفع  وكيف 
 عدد الإصابات في الصين منذ ظهور 

ّ
يتخط

 عدد الوفيات 
ّ

الفيروس حاجز المائة ألف وظل
ثابتا منذ فترة طويلة عند 4636 وفاة«.

في سياق متصل، لا بدّ من السؤال عن سرّ 
نــجــاح الــصــين فــي الــتــصــدي لــلــفــيــروس، في 
الهند على سبيل  تــدفــع فيه جــارتــهــا  وقــت 
المــثــال آلاف الــوفــيــات يــومــيــا. يــأتــي ذلــك في 
أعقاب تداول ناشطين على مواقع التواصل 

أكثر من 11 ألف شخص 
شاركوا أخيراً في 

المهرجان )فرانس برس(

Tuesday 11 May 2021 Tuesday 11 May 2021
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تايلاند الخلابة

علــى الرغــم مــن مــرور مــا يقــارب عــام ونصــف العــام علــى بــدء جائحــة فيــروس 
كورونــا، ومــع المتغيــرات التــي طرأت علــى الفيروس، والتي جعلت من الصعب على 
محبي الســياحة والترفيه الانتقال من مكان إلى آخر، وعطلت المرافق الســياحية، 

إلا أن بارقة أمل صغيرة، قد بدأت تلوح في الأفق، من خلال ظهور اللقاحات.
هــذه اللقاحــات توفــر مســاحة جيــدة لاســتئناف الحركة الســياحية ضمن معايير 
طبيــة، وإجــراءات خاصــة. فقــد بــدأت نحــو 10 دول تقريبــا، بالســماح للاشــخاص 
الذين حصلوا على اللقاح بزيارة أراضيها بهدف قضاء عطلة جديدة، بعد عمليات 
الإغــلاق. القــرارات الصــادرة عــن الســلطات المحليــة فــي بعــض الــدول الأوروبيــة، 
ومنهــا اليونــان، كرواتيــا، قبــرص، تعطــي فرصة لمحبي قضاء العطــلات الصيفية 
فــي رحــاب الميــاه الدافئــة، والنزهات البحرية. إضافة إلى هذه الدول الشــاطئية، فإن 
مناطق أخرى، على غرار بولندا والبرتغال، سمحت أيضا بزيارتها ضمن فترات 

معينة خلال هذا العام. )كريستينا عاصي/ فرانس برس( 

الكثير من الســياح قد لا يفضلون الســياحة الشــاطئية، فهناك فئة كبيرة، تفضل 
التقليديــة،  التاريخيــة، أو حتــى الاســتمتاع بالحضــارة الأوروبيــة  زيــارة الأماكــن 
والمهرجانــات الفنيــة، مــن خــلال زيــارة الأســواق والســاحات التــي تعــود للقــرون 
الوسطى. ومن هنا، فإن زيارة بولندا، التي سمحت للسياح بالدخول إلى أراضيها 
بــدءا مــن منتصــف شــهر مايــو/ أيــار، أمــراً رائعا. لأن الســياحة في بولنــدا، تختلف 
عنهــا فــي باقــي الــدول الأوروبية. ببســاطة  كل مدينة، ســواء في العاصمة وارســو، 
أو »بوزنــن«، أو »كراكوفــا«، تتميــز بعراقتهــا، وتاريخهــا، واحتضانهــا للكثيــر مــن 
المهرجانــات التــي تقــام فــي الســاحات الكبيــرة. ومــن أهــم المهرجانات التــي تحييها 
مدينــة بوزنــن البولنديــة، الحفلــة التنكريــة، حيــث يرتــدي الســكان والســياح الثيــاب 
التقليديــة القديمــة، ويســيرون فــي الشــوارع ضمــن أجــواء فنيــة واحتفاليــة.  وليــس 
بعيداً عن بولندا، فإن أســتونيا تســتقبل الســياح بجو من الاحتفالية الخاصة من 
خــلال مهرجــان الطعــام والمشــروبات الخاصــة الــذي يقــام نهايــة كل أســبوع طــوال 

)Getty/فصل الصيف. )بيتا زاورزل

ســمحت الســلطات فــي البرتغــال للأشــخاص 
كورونــا  فيــروس  ضــد  اللقــاح  تلقــوا  الذيــن 
أيــار. ووفــق  مــن شــهر مايــو/  بــدءا  بزيارتهــا 
بيــان لــوزارة الســياحة نقلتــه شــبكة »بــي بــي 
إمــا  الســياح  علــى  يجــب  البريطانيــة،  ســي« 
فيــروس  اختبــار  أو  التطعيــم  شــهادة  تقديــم 
كورونــا الســالب للدخــول إلــى البــلاد بــدءا مــن 
17 مايــو/ أيــار. زيــارة البرتغال لا تعني الإقامة 
فــي العاصمــة أو المــدن الكبرى بــل زيارة الجزر 
ذات الطبيعــة الخلابــة بهدف الاســترخاء، وطي 
صفحــة كورونــا التــي غيــرت مســار البشــرية 
خــلال الفتــرة الماضية. تعد جزر الأزور الخيار 
الأمثل، وهي عبارة عن أرخبيل برتغالي مكون 
المحيــط  وســط  فــي  بركانيــة  جــزر  تســع  مــن 
الأطلســي، ولأنهــا بعيــدة عــن البــر الرئيســي ، 
فإن السياحة لم تصل إليها بنسب كبيرة، كما 

أن الطبيعة هناك لا تزال على حالتها البكر.
المائيــة  إلــى شــلالاتها  بالإضافــة  الجــزر  تتميــز 
ومســاحاتها الخضراء، بينابيعها الســاخنة ذات 
الميــاه الغنيــة بالمعــادن. تضم أيضا الجزر، العديد 
مــن البحيــرات المنتشــرة داخــل فوهــات البراكــن. 

)باتريسيا دي ليمو موريرا/ فرانس برس(

مــا يجمــع قبــرص واليونــان، ليــس فقــط الســياحة المائية، بــل أيضا العادات والتقاليد المشــتركة، والمطبخ. ســتبدأ كل من 
قبــرص واليونــان باســتقبال الــزوار مــن منتصف شــهر مايــو/ أيار، من دون الحاجة لإجــراء اختبارات فحص كورونا، 
 Happy أو إجراءات الحجر الصحي. تتجلى أهم الوجهات السياحية في كلا البلدين، بحسب تقرير صادر عن موقع
Planet للعــام 2021، فــي زيــارة الجــزر النائيــة التــي لــم تكــن بؤرة للفيــروس، ومن أبرزها، جزيرة كريــت اليونانية، التي 
من المرجح أن تشهد طفرة سياحية هذا العام، نظراً لما تحتويه من أماكن ومناظر خلابة غير مكتشفة. ومن أهم هذه 
المناطق، مدينة ريثمنون القديمة التي يعود تاريخ إنشائها الى عام 1204 وتتميز بمبانيها الرائعة القديمة، إضافة إلى 
زيارة وادي ساماريا التي تحوي الكثير من الشلالات والممرات والمنحدرات الطبيعية الخلابة. في قبرص، تعد جزيرة 
بلاتريــس التــي تضــم شــلالات كاليدونيــا، المــكان المثالي لزيارتها، خصوصا أنه تســتعد لاســتقبال الســياح من خلال 

)Getty /تطوير المتنزهات المائية والألعاب التي تراعي كافة الأعمار. نيكولا إيكونومو

ســتبدأ تايلانــد فــي إزالــة متطلبــات الحجــر الصحــي وفتح حدودها للمســافرين الذين تم تطعيمهــم بالكامل اعتبارًا من 
الأول مــن يوليو/تمــوز القــادم، عندهــا ســتكون جزيــرة بوكيــت الســياحية الشــهيرة الوجهــة الأولــى فــي البــلاد للترحيــب 
بالمســافرين الدولين. اعتبارا من أكتوبر، ســتكون جزر »كرابي« و«فانغنجا« و«كوه ســاموي« و«تشــونبوري« )باتايا( 
و«شيانغ ماي« متاحة للجميع وخالية من الحجر الصحي للمسافرين الذين تم تطعيمهم. يُطلب من المسافرين البقاء 
ــا لذلــك. تتميــز هــذه الجــزر، بتنوع 

ً
لمــدة ســبعة أيــام علــى الأقــل فــي نقطــة الدخــول ويجــب أن يخططــوا مســار الرحلــة وفق

المناظــر الطبيعيــة، التــي تجعــل أوقــات زيارتهــا خــلال هــذه الفتــرة الصبــاح ممتعة جــداً، لأن التنزه في الغابــات الخصراء، 
يتم من خلال استخدام الحيوانات وفي مقدمتها الفيلة، كما تتميز الزيارة أيضا بحضور المهرجانات الصيفية، حيث 

تقام موائد ضخمة للحيوانات كالقرود، وغيرها، بهدف إطعامها من قبل السياح. )ملادين أنتونوف/ فرانس برس(
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»خلل تقني« متخصص بالمحتوى الفلسطيني
رام الله ـ جهاد بركات

التواصــل  منصّــات  إخفــاء  جديــداً  ليــس 
الاجتماعي منشورات الفلسطينيين أو وقف 
عــن قضيّتهــم،  حســاباتهم بســبب دفاعهــم 
 التحيّــز الواضــح الــذي بــدا خــال الأيام 

ّ
لكــن

 
ّ
أن وقاحتــه، خصوصــا  فــي  فاقــع  الماضيــة، 

الرئيســي  المصــدر  كانــت  التواصــل  مواقــع 
والتحديثــات  المصــوّرة  المقاطــع  لنشــر 
والحقائــق حــول مــا يحصــل في القــدس، من 
الأقصــى،  المســجد  إلــى  جــراح  الشــيخ  حــيّ 
ومــا تبعهــا مــن اعتــداءات إســرائيلية علــى 
الفلســطينيين. »ليــس مــا حصــل مــن إخفــاء 
للحســابات والمنشــورات الفلســطينية حــول 
أحداث حي الشيخ جراح في القدس المحتلة 
ســوى خلــل تقني«، تردّ منصة »إنســتغرام« 
ببيــان رســمي. وبالمضمــون ذاته تردّ منصة 
فلســطينيين  مراســات  علــى  »تويتــر« 
ناشــطين فــي الدفــاع عــن المحتــوى الرقمــي. 
لكــن هــل يمكن التســليم بهــذه التبريرات من 
»فيسبوك«، و»تويتر«،  »إنستغرام« التابع لـ
خصوصا أن أكثر من سبعين حسابا أوقفت 
وســوم  علــى  غــردت  كلهــا  »تويتــر«  علــى 
جــراح  الشــيخ  مــع  للتضامــن  مخصصــة 
وهــل  إســرائيلية؟  لهجمــة  يتعــرض  الــذي 
بتفســير  الفلســطينيون  الناشــطون  يقبــل 
»#الأقصــى«  وســم  لإخفــاء  »إنســتغرام« 
منشــورات  وقــف  إلــى  إضافــة  التــداول،  مــن 
وحسابات، بأنه خلل تقني، في حين أن ذلك 
حصل بالتزامن مع الاعتداءات الإسرائيلية 
علــى المصلــين في المســجد الأقصى وتكثيف 

النشر حول تلك الأحداث؟ 

حذف حسابات
الأقــل،  علــى  المرصــود،  وفــق  القصــة،  بــدأت 
الأربعاء الماضي، بوقف »إنستغرام« حساب 
الكــرد، وهــي مــن  الإعاميــة المقدســية منــى 
أهالــي حــي الشــيخ جــراح فــي القــدس المهدد 
وتنشــط  الفلســطينيين،  ســكانه  بإخــاء 
فــي النشــر عــن القضيــة عبــر حســابها. عــاد 
لكــن  ســاعات،  بعــد  للعمــل  الكــرد  حســاب 
عملية الإيقاف كانت مؤشراً خطراً لناشطي 
خصوصــا  الاجتماعــي،  التواصــل  مواقــع 
صــوت  هــي  فالكــرد  منهــم.  الفلســطينيين 
الحي على المنصات، وتنقل همّ سكانه، وقد 
وصــل عــدد متابعيهــا علــى إنســتغرام إلــى 
395 ألفا، ممّن يرغبون في معرفة ما يحصل 
لحظة بلحظة. رغم عودة حساب منى الكرد 
إلا أن حذف المنشورات ووقف الحسابات لم 
يتوقــف فــي الأيام التالية. وانتقلت المشــكلة، 
»تويتــر«  منصــة  إلــى  الماضــي،  الخميــس 
أقــل  خــال  حســابا   70 قرابــة  أوقفــت  التــي 
مــن 24 ســاعة، حســب توثيــق »مركــز صــدى 
الفلســطيني  المحتــوى  لحمايــة  سوشــال« 
علــى الإنترنــت، وكلهــا اســتخدمت وســوما 
#الشــيخ_جراح  بينهــا  بالحــي،  متعلقــة 
المنصــات  قــت 

ّ
عل و#أنقذوا_الشــيخ_جراح. 

مــن  كان  وناشــطين،  لصحافيــين  حســابات 
الــذي  شــقرة  أبــو  هشــام  الصحافــي  بينهــم 
مشــاركا  كان  أنــه  الجديــد«  »العربــي  لـ أكــد 
فــي حملــة تضامــن مــع الشــيخ جــراح ونشــر 
جــراح،  الشــيخ  حــول  المنشــورات  مــن  عــدداً 
وبمجــرد نشــره فيديــو اعتــداء المســتوطنين 
أهالــي  إفطــار  مائــدة  علــى  الإســرائيليين 
الحــي ومــا تبعه من مواجهات مرفقا بوســم 
#أنقذوا_الشــيخ_جراح، تــم تعطيل حســابه. 
وهــو أمــر مشــابه لمــا حصــل مــع الصحافيــة 

»العربي الجديد«. شذى حماد كما روت لـ
معظــم  وعــادت  شــقرة  أبــو  حســاب  عــاد 
الحســابات التــي تــم تعطيلهــا بعــد تواصــل 
المنصــات،  تلــك  مــع  فلســطينية  جهــات 
والعالميــة  العربيــة  الحملــة  إلــى  بالإضافــة 
المتضامنــة والمســتنكرة لإجــراءات المنصّات، 
باعتبارهــا إســكاتا لمــن يتــم الاعتــداء عليهم، 
الاحتــال وجنــوده  اعتــداءات   

ّ
أن خصوصــا 

المقاطــع.  فــي  ومســتوطنيه تظهــر بوضــوح 
 أبو شقرة يصف ما حصل على مختلف 

ّ
لكن

المحتــوى  بمحاربــة  التواصــل  منصــات 
لحــذف  ســابقا  تعــرّض  فقــد  الفلســطيني، 
منصــة »تيــك تــوك« لفيديوهــات كان هــو قــد 

الاحتــال،  جيــش  اعتــداءات  خــال  صورهــا 
أو  اعتــداء  فيــه  فيديــو  أي   

ّ
أن إلــى  مشــيراً 

يتعــرض  كان  فلســطيني  بشــهيد  يتعلــق 
صاحبــه  يتلقــى  الأقــل  علــى  أو  للحــذف 
رســالة تحذيــر وتقييــد مــن الوصــول بشــكل 
كبيــر للمتابعــين. أبــو شــقرة، كما الناشــطين 
والصحافيين الفلسطينيين، يتأهبون دائما 
لإغاق حساباتهم أو تعطيل النشر، ويقول: 
»نحــن كصحافيــين فلســطينيين دائمــا نملك 
حسابين على كل منصة، بحيث نملك حسابا 

فــي  الرســالة  إيصــال  لاســتكمال  احتياطيــا 
حــال تعطيــل حســاباتنا الأساســية«. ورصد 
مركــز »صــدى سوشــال« قرابــة 150 انتهــاكا 
المحتــوى  بحجــب  ترتبــط  الأربعــاء،  منــذ 
الفلســطيني، كما صرح مديره إياد الرفاعي 
»العربي الجديد«. كما أرسل المركز العربي  لـ
 200 »حملــة«؛  الاجتماعــي  الإعــام  لتطويــر 
طلــب لمنصــات التواصــل لإعــادة المحتويــات 
أو الحســابات المســتهدفة، كمــا صــرح مديــر 
»العربي الجديد«. أرسل  المركز نديم ناشف لـ

وتقاريــر  رســائل  سوشــال«  »صــدى  مركــز 
مــن  كل  إلــى  المســتهدفة  الحســابات  حــول 
»تويتــر« و»إنســتغرام«، وجــاءه الرد، حســب 
الرفاعــي، بــأن مــا حصــل يعــود إلــى خلــل في 
علــى  تتعــرف  التــي  للمواقــع  الخوارزميــات 
المحتــوى الــذي لــه عاقــة بالأحــداث الأخيــرة 
وأن  فيــه،  مرغــوب  غيــر  محتــوى  أنــه  علــى 
الحــل لتلــك المشــكلة تــم بشــكل يــدوي بمبــرر 
وجــود خلــل فــي النظــام، كمــا أكــد اســتعادة 
كل الحســابات. مركــز »حملــة«، وبعد إرســال 
عقــد  أن  وبعــد  المحتــوى،  إعــادة  طلبــات 
بعــد  عــن سياســتها  المنصــات  مــع  جلســات 
إخفــاء عــدد كبيــر مــن المحتــوى والحســابات 
بفتــرة قصيــرة، أكــد أن معظــم الطلبــات تمــت 

الاستجابة لها.

تبرير غير مقنع 
اعتــذر  بيانــا  أصــدر  بــدوره،  »إنســتغرام«، 
وقصــص  منشــورات  ظهــور  عــدم  عــن  فيــه 
أحــداث الشــيخ جــراح، وقال الموقــع: »نعلم أن 
فــي تحميــل  أشــخاصا يواجهــون مشــكات 
فنيــة  مشــكلة  هــذه  وعرضهــا،  القصــص 
بــأي  تتعلــق  ولا  الانتشــار،  واســعة  عالميــة 
بأنهــا  المنصــة  وتابعــت  معــين«،  موضــوع 
»أصلحــت المشــكلة«. وأعــاد الموقع الأزمة إلى 
أطلــق  الجــاري، حيــث  الشــهر  مــن  الخامــس 
تحديثــا جديــداً، إلا أنــه بشــكل غيــر مفهــوم 
إلــى  دفــع  »مــا  المنشــورات،  علــى جميــع  أثــر 
الاعتقاد بأننا اتخذنا إجراءً بشــأن محتوى 
»تلقــت  أنهــا  المنصــة،  وأضافــت  محــدد«. 
تقاريــر متزامنــة عــن مشــاكل فــي كولومبيــا 
وكنــدا والولايــات المتحــدة والبرازيــل«. يبدو 
التبرير غير مقنع للناشــطين الفلسطينيين. 
إذ يــرى مديــر المركــز العربــي لتطوير الإعام 
فــي  ناشــف،  نديــم  »حملــة«،  الاجتماعــي 
وبعــد  أنــه  الجديــد«،  »العربــي  مــع  حديثــه 
التصعيــد بإنــزال المحتــوى الخاص بالقدس 
وحــي الشــيخ جــراح، فــإن محاولــة المنصــات 
التبرير بوجود مشكلة دولية ليس منطقيا، 
أو  فــي حــي معــين  »فمقارنــة قضيــة عينيــة 
مدينــة مــع دول عماقــة مثل كنــدا والولايات 
المتحدة شــهدت مشــكات في نشــر القصص 
بموضــوع  وليــس  متفرقــة  بموضوعــات 
واحــد، كمــا الحــال فــي قضيــة الشــيخ جــراح 
والقــدس، يبــين أنهــا حجــج واهيــة ومحاولة 
مــا  »إن  ناشــف:  ويتابــع  للتبريــر«.  فقــط 
يثبــت أن إنــزال المحتــوى عــن الشــبكة متعلق 
بمضامين فلسطينية هو أن الطلبات المقدمة 
مــن المركــز كلهــا تــم التعامــل معهــا بإيجابية 
يــدل  مــا  الحســابات،  أو  المضامــين  وأعيــدت 
علــى أن أيــا منهــا لــم يكــن مخالفــا للمعاييــر، 
بــل كان إخفــاءً جماعيــا للمضامــين، مفســراً 
مــن  الضغــط  بســبب  كان  التبريــر  هــذا  أن 
وكذلــك  المحليــة،  والمراكــز  المحليــة  الجهــات 
وأوروبــا  أميــركا  شــمال  مؤسســات  مــن 

ومؤسسات حقوقية ووسائل الإعام.

حرب طاحنة
ميــدان  فــي  الطاحنــة  الحــرب  ورغــم 
فيــه  تســتخدم  والــذي  »الأونايــن« 
مضامــين  ونشــر  التشــويه  اســتراتيجيات 
ســلبية عــن الفلســطينيين عالميــا، وتحريــر 
محتويــات »ويكيبيديــا« بشــكل تشــويهي، 
ورغــم حــرب الروايــة الســائدة والتــي يركــز 
عليهــا الاحتــال لنشــر روايتــه بعــدة لغــات، 
إصــدار  خصوصــا  الأخيــر،  الحــدث  لكــن 
واعتــذاراً  توضيحــا  الاجتماعيــة  المنصــات 
يعــده  والمضامــين،  الحســابات  وإعــادة 
الناشــطون إيجابيا. ويقول ناشف إن »ذلك 
إيجابــي مــن ناحيــة أن المضامــين المنشــورة 
أصبحــت أفضــل مع الوقت والخبرة، وكذلك 
حــين  فــي  مؤثــرًا،  المحلــي  الضغــط  أصبــح 
مــع  ســابقا  تتفاعــل  تكــن  لــم  المنصــات  أن 
الاحتجاجــات أو حمــات الضغط، ولكن في 
هذه المرة استطاع الضغط إرجاع المضامين 
إلى الإنترنت«. والنتيجة كما يقول ناشف: 
مــن  أكثــر  بصعوبــة  يشــعرون  »أصبحــوا 
كل  رغــم  المحتــوى،  اســتهداف  فــي  الســابق 
التكنولوجيــا التــي يملكونهــا والمحــاولات 

التي يواصلونها«.

بعد فيسبوك، ضيقّ 
تويتر وإنستغرام على 
المحتوى الفلسطيني

ضمن حملة تهجير الفلسطينيين من القدس، اختفت منشورات وحسابات عن مواقع التواصل، في ما تم تبريره 
على أنه خلل تقني، لكنّ الناشطين يرونه محاولة إسكات وطمس للحقيقة بالتواطؤ مع الاحتلال

يعتقد الناشطون المدافعون عن المحتوى الرقمي الفلسطيني 
أنّ إخفــاء المحتــوى الفلســطيني مرتبــط بطلبــات مــن جهات 
حكوميــة أو أمنيــة إســرائيلية. ويقــول مديــر مركــز »صــدى 
سوشال« إياد الرفاعي إنّ »الأمر ليس بالجديد، فالتضييق 
علــى المحتــوى الفلســطيني يعود إلى العــام 2015، وتواصل 
 حدث«. ويعد 2015 العام 

ّ
منــذ ذلــك الحــن بل ويزداد مــع كل

الــذي توســع فيــه اســتخدام الاحتــلال لمصطلــح التحريــض، 
حــن اعتقــل مئــات من الفلســطينين بتهمــة التحريض على 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي، بينمــا تمــت فــي أعــوام تاليــة 
ملاحقــة وســائل إعــلام فلســطينية تحــت ذلك المســمى. لكنّ 
مــا حصــل مؤخراً من اســتهداف مضامــن متعلقة بالقدس 
ه »يحدث 

ّ
والمســجد الأقصــى والشــيخ جراح يــرى الرفاعي أن

لأول مــرة، بــأن يتــم اســتهداف حملــة نشــر أو قضيــة واحدة 
على عدة منصات اجتماعية مرة واحدة«. 

الإعــلام  لتطويــر  العربــي  المركــز  مديــر  يؤكــد  حــن،  فــي 
الاســتهداف شــمل  أنّ  ناشــف  نديــم  الاجتماعــي »حملــة« 
 المنصــات ووصــل إلــى حــدّ إخفــاء وســم، فــي إشــارة 

ّ
كل

إلــى إخفاء »إنســتغرام« هاشــتاغ »#الأقصــى« قبل إعادته، 
بشــكل لم يرصد من قبل. يشــرح ناشــف طرق اســتهداف 
المحتــوى الفلســطيني، ويقــول: »شــعورنا أنّ الإســرائيلين 
التــي  والتبليغــات  التقاريــر  خــلال  مــن  بذلــك  يقومــون 
المحتــوى  أنّ  نعلــم  نحــن  التواصــل،  لمنصــات  يقدمونهــا 
م الطلبــات مــن وحــدة  الفلســطيني مراقــب، ويلاحَــق، وتقــدَّ
الســايبر الإســرائيلية لإخفاء المحتوى حتى من دون أوامر 
ر ناشف بسياق استئناف 

ّ
من المحاكم الإسرائيلية«. ويذك

تقدمت به مؤسسة عدالة إلى محكمة الاحتلال العليا ضد 
طلبــات وحــدة الســايبر إخفــاء المحتــوى الفلســطيني بدون 
أوامر محكمة، بأن المحكمة العليا ثبتت حق السايبر بتلك 
الطلبــات حتــى بــدون وجــود أســس قانونيــة لهــا. ويرجــح 
ناشــف وجــود تفاهمــات إســرائيلية مــع المنصــات للتعامل 
مــع مــا يســميه الاحتــلال »التراضــي« لإخفــاء المحتوى عن 
الشبكة بشكل أوتوماتيكي، إذ أظهر الاستئناف المقدم من 
عدالــة أنّ 80% إلــى 90% مــن تلــك الطلبــات الإســرائيلية تم 

قبولها من المنصات بشكل أوتوماتيكي. 

محاولات إسكات منذ سنوات

MEDIA
منوعات

أصدرت نقابة الصحافيين حريات
المصريين بياناً دانت فيه العدوان 

الإسرائيلي على الفلسطينيين في 
انتفاضتهم بحي الشيخ جراح 

في القدس المحتلة والمسجد 
الأقصى، وقالت إنهّا تشدّ على 

أيادي المقدسيين وتعلن تضامنها 
الكامل مع حقوقهم.

بعد توثيقه اعتداء الأجهزة الأمنية 
الفلسطينية على عدد من الشبان، 

يوم الجمعة الماضي، في منطقة 
باب الزاوية في الخليل، جنوبي 

الضفة الغربية، قال الصحافي 
الفلسطيني نضال النتشة إنهّ تعرضّ 

للتهديد من الأجهزة الأمنية 
وناشطين من حركة »فتح«.

أصيب الصحافي العراقي 
أحمد حسن بجروح خطرة 

نتيجة تعرّضه لمحاولة اغتيال 
بالرصاص في الديوانية، فجر 

الإثنين، إذ أصيب برصاصتين في رأسه 
وبرصاصة ثالثة في كتفه. 

ويعمل حسن مراسلاً لقناة »الفرات« 
العراقية. التلفزيونية 

وثق مركز »حماية وحرية 
الصحافيين الأردنيين« 111 انتهاكاً 

بحق 56 إعلامياً وإعلامية 
ومؤسسة خلال العام الماضي. 

وأظهر تقرير له الضغوط التي 
تعرضت لها وسائل الإعلام خلال 
جائحة كورونا، والتي كشفت أنّ 

»الإعلام في الأردن مقيدّ«.

نقلت المنصات وحشية الاحتلال مع المقدسيين )إيمانويل دوناند/فرانس برس(
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الــبــطــولات الــجــمــاعــيــة. تــلــك الـــصـــورة الــتــي 
بعض  جعلت  المنتجة،  الشركة  لها  روجــت 
المــتــابــعــين والــعــامــلــين فـــي صــنــاعــة الـــدرامـــا 
 
ّ
ــا، لــكــن ــويــ يـــتـــوقـــعـــون مـــوســـمـــا مــخــتــلــفــا وقــ
 

ّ
ــذا المـــوســـم جـــاء كــاشــفــا لــكــل  هـ

ّ
الــحــقــيــقــة أن

عورات تلك المرحلة، والطريقة التي يوظف 
ويصل  مباشر،  بشكل  رسائله  النظام  بها 
إلى حدّ »الفجاجة« من خلال »الفن«. ليس 
 احــتــكــار »المــتــحــدة« 

ّ
ذلـــك فــقــط، بــل يــؤكــد أن

لــلــســوق الإعـــلامـــي والــــدرامــــي، الــــذي ترسخ 
مــا زال يضرّ  الماضية،  الأربـــع  السنوات  فــي 

ها 
ّ
الكثير من المنتجين، وينتج دراما تبدو أن

مفصلة بحسب قياسات موضوعة لا يجوز 
لأحد الخروج عنها.

وقــــد يـــكـــون مــشــهــد لـــقـــاء تـــركـــي آل الــشــيــخ 
في  المصريين  والمنتجين  النجوم  من  بعدد 
بــدايــة شــهــر رمـــضـــان، عــاكــســا بــشــكــل كبير 
ــبــــاط والــتــضــيــيــق الـــتـــي يــعــانــي  حـــالـــة الإحــ
مــنــهــا مــعــظــم الــعــامــلــين فــي الــفــن، إذ هــرول 
معظمهم للقاء الشيخ، في محاولة للضغط 
على الشركة المحتكرة التي تفرض شروطا 
»مجحفة« على العاملين في الصناعة، بداية 

القاهرة ـ العربي الجديد

ــتــــاج شــركــة   مــــن إنــ
ً
17 مــســلــســلا

»ســـيـــنـــرجـــي« الـــتـــابـــعـــة لــلــشــركــة 
المـــتـــحـــدة لـــلـــخـــدمـــات الإعـــلامـــيـــة، 
المخابرات  لجهاز  الفنية  الإعــلامــيــة  الـــذراع 
التي رفعت  المــصــريــة... تلك الأعــمــال  العامة 
ســقــف الــتــوقــعــات والـــطـــمـــوح لــــدى الــنــقــاد، 
 حملة دعــائــيــة ضخمة مــن الشركة 

ّ
فــي ظــل

ــال قــبــل بــدايــة  ــمـ المــنــتــجــة، لــتــقــديــم تــلــك الأعـ
ـــهـــا تــقــدم »أعــمــالا 

ّ
المـــوســـم، والـــتـــي أكــــدت أن

كباراً  نجوما  هناك   
ّ
وأن ومتنوعة«  مميزة 

وبطولات ثنائية لعدد من ممثلي السينما 
ــمـــال الــتــي تـــم الـــتـــرويـــج لها  والــــدرامــــا. الأعـ
بـــشـــدة، كــانــت »الاخـــتـــيـــار 2: رجــــال الــظــل«، 
العزيز وأحــمــد مكي،  مــن بطولة كريم عبد 
و»هجمة مرتدة« لأحمد عز وهند صبري، 
مع عودة نجم بحجم يحيى الفخراني بعد 
غــيــاب عــامــين فـــي »نــجــيــب زاهــــي زركــــش«. 
منها »هجمة  »وطنية«،  وهناك مسلسلات 
مـــرتـــدة«، و»الــقــاهــرة كـــابـــول«، ومسلسلات 
ذات الـــ15 حلقة مثل »بين السما والأرض«، 
و»أحـــســـن أب«، و»كــوفــيــد 25« إضــافــة إلــى 

يقدّم في إحدى 
المسرحيات رواية مغايرة 

لقصة شهريار وشهرزاد

أعمال تملأها الرسائل 
التي ترغب الدولة 

المصرية في تمريرها

تظهر الدراسة أنّ 
لدى البشر »لغة فكرية« 

رمزية خاصة بنوعهم

2223
منوعات

من النصوص التي تجري إجازتها، وصولًا 
إلى شكل تنفيذها والنجوم العاملين فيها 

وتوقيت وقنوات العرض.
ورغـــم مــحــاولات إحــكــام الــســيــطــرة الكاملة 
ــنــــاك الــــعــــديــــد مــن  ــــوق الــــــدرامــــــا، هــ ــلـــى ســ عـ
الأعــــمــــال الـــتـــي جــــرى إنــتــاجــهــا بــعــيــداً عن 
بي  »إم  قنوات  على  وتعرض  »سينرجي«، 
بالك  »وخــلــي  النيل«،  »قصر  ســي«، ومنها 
ــــزي«، »ومـــلـــوك الــجــدعــنــة«، فــي حين  مــن زيـ
 »ولاد نـــاس«، و»الـــطـــاووس«، »والمـــداح« 

ّ
أن

أعمال  وهــي  »النهار«،  قنوات  على  تعرض 

حـــقـــقـــت نـــجـــاحـــا وشـــعـــبـــيـــة عـــلـــى مــســتــوى 
الشارع، وبعضها نجاحه يفوق مسلسلات 
»سينرجي« التي توفر لها ماكينة دعائية 
كــبــيــرة، ســــواء عــلــى »الـــســـوشـــال مــيــديــا »، 
أو المــواقــع الإلــكــتــرونــيــة والــجــرائــد التابعة 
»المتحدة«، التي تفرض على العاملين بها  لـ
ــادة بتلك الأعـــمـــال، بــل تــفــرض عليهم  الإشــ
نــشــر مـــا هـــو إيــجــابــي عــنــهــا فـــقـــط، بــشــرط 
أن تــقــتــصــر الإشــــــادة والـــثـــنـــاء عــلــى أعــمــال 
»المتحدة«. تلك الأعمال المتنافسة في شهر 
للفن  الدولة المصرية  رمضان تعكس رؤية 
والثقافة، فقد امتلأ العديد من المسلسلات 
 

ّ
وكــل والكليشيهات،  بالتنميط  المعروضة 

الرسائل التي تخرج من رأس الدولة، حول 
أهمية الأمن والذراع الأمنية القوية، وكيف 
 الـــجـــيـــش والـــشـــرطـــة هـــمـــا مــــن يــدفــعــان 

ّ
أن

ضــــريــــبــــة حــــمــــايــــة الـــــوطـــــن مـــــن »الإرهــــــــــاب 
الغاشم«. ليس ذلك فقط، بل صورت معظم 
ــهــم 

ّ
الأعـــمـــال المـــعـــروضـــة رجــــال الأمــــن وكــأن

»مــلائــكــة بــأجــنــحــة« لا يــرتــكــبــون الأخــطــاء، 
ــواء فـــي المــســلــســلات الــتــي يــطــلــق عليها  ســ
ــلـــك الاجـــتـــمـــاعـــيـــة،  ــيــــة«، وكــــذلــــك تـ ــنــ »الــــوطــ
والمتهمين، حتى  المواطنين  ويتعاملون مع 
وتكفي  بالغة.  بإنسانية  منهم،  الإرهــابــين 
الجملة الــتــي يــرددهــا بــطــل »الاخــتــيــار 2«، 
عــلــى المــتــهــمــين أثــنــاء الــتــحــقــيــقــات، فعندما 
أهله  من  يقتربوا  ألّا  الضابط  المتهم  يسأل 
ليعترف،  ضغط،  كورقة  يستخدموهم  ولا 
ــنـــاش دعــــوة  ــا لـ ــا مــ ــنــ ــول الـــضـــابـــط: »إحــ ــقـ يـ

بالبيوت أو الأهالي«.
عليها  والقائمين  المتحدة  الشركة   

ّ
أن يبدو 

بالأعمال  تسمى  مــا   
ّ
أن يعتقدون  زالـــوا  مــا 

 
ّ

ــــي الــــضــــمــــان الـــفـــعـــلـــي لـــكـــل ــة« هـ ــيــ ــنــ »الــــوطــ
ممارساتهم الاحتكارية في السوق الدرامي 
ــي. فــبــعــد الــنــجــاح الــــذي صــــدّروه  والإعــــلامــ
ــول الـــجـــزء الأول  لــلــجــمــهــور والمــتــابــعــين حــ
مــن مسلسل »الاخــتــيــار«، قـــرروا هــذا العام، 
أعــمــال  تــقــديــم ثــلاثــة  وبتعليمات واضــحــة، 
دفعة واحـــدة هــي: »الاخــتــيــار 2«، و»هجمة 
أعمال تعكس  كــابــول«.  مــرتــدة«، و»القاهرة 
الجزء  كــان  فــإذا  والــواقــع،  للتاريخ  رؤيتهم 
الأول مـــن »الاخـــتـــيـــار« يــــروي مـــا حـــدث في 
كمين البرث من خلال الضابط أحمد منسي، 
لذلك على الجمهور أيضا أن يرى بطولات 
بل  فقط،  ذلــك  ليس  وتضحياتها،  الشرطة 
أصبح المنتج يقوم حرفيا بترجمة ما يقوله 
 
ً
الــســيــســي إلـــى أعــمــال »فــنــيــة«، فــتــجــد مثلا

 أحـــد الــضــبــاط فــي مشهد يــقــول: »إحــنــا 
ّ
أن

التي  الجملة  العوز« وهي  بننقذ مصر من 
قــالــهــا السيسي بــالــحــرف الــواحــد فــي أحــد 
 فترة. والمدهش 

ّ
المؤتمرات التي يعقدها كل

 المشاهد يرى في الحقيقة الكثير من 
ّ
حقا أن

الهزائم على الشاشة، بسبب عدم التنسيق 
بين الأجهزة، ومثال على ذلك في الحلقة 25، 
التي أذيعت من دون إعلانات أو أيّ فواصل، 
وكــانــت تــتــنــاول حـــادث الــواحــات الـــذي قتل 
ــــوا ضحية  فــيــه 16 ضــابــطــا ومـــجـــنـــداً، راحــ
»عــــدم الــتــنــســيــق« بـــين الــجــيــش والــشــرطــة، 
وتــعــرضــوا لمــصــيــدة قــاتــلــة بحسب مــا ورد 
 من المفترض 

ّ
في الحلقة. وعلى الرغم من أن

ــام درامــــا حــربــيــة تقوم  أن يــكــون المتلقي أمـ
أحيانا على المبالغات، حتى لو شاهد قوى 
الــشــر، فعلى الأقــل  أمـــام قــوى  الخير تنهزم 
كان على القائمين على المسلسل إظهار من 
اســتــشــهــدوا كــأبــطــال دافـــعـــوا عــن أنفسهم، 
 تنفيذ المعركة وإخراجها بهذا الشكل، 

ّ
لكن

الإرهابية،  للجماعات  التفوق  حالة  عكس 
على حساب القوة المنوطة بتنفيذ العملية، 
ولم يعرف أحد ما إذا كان المقصود فقط هو 
البكاء والرثاء للشهداء في  إثــارة حالة من 
الداخل والخارج، أم ماذا، إذ لم يرَ الجمهور، 

 واضحا للبطولة في الحلقة.
ً
شكلا

تونس ـ العربي الجديد

لــم يــمــضِ شهر رمــضــان هــذا الــعــام، أيضا، 
الخفية  الــكــامــيــرا  بــرامــج  تثير  أن  دون  مــن 
ــن الــيــمــن  والمـــقـــالـــب الــكــثــيــر مـــن الــــجــــدل. ومــ
بالعراق، وجدت  مــروراً  العربي  المغرب  إلى 
ــرامــــج نــفــســهــا فــــي عــين  ــبــ مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــ

العاصفة، واضطر بعضها إلى التوقف.

تونس: »أنجلينا 19«
السلطات  العالمية،  الصحة  منظمة  راسلت 
احــتــجــاجــهــا على  عــن  للتعبير  الــتــونــســيــة، 
ــاة »نــســمــة  ــنـ ــــرض بـــرنـــامـــج مـــقـــالـــب فــــي قـ عـ
تــي فـــي« الــخــاصــة بــعــنــوان »أنــجــلــيــنــا 19«. 
ويــســتــدعــى الــبــرنــامــج المــشــاهــيــر إلـــى حلقة 
التلقيح ضد فيروس كورونا  حول نجاعة 
ح بعض الموظفين أمام الضيف 

ّ
المستجد. يُلق

ــرة ثــم  ــطـ فـــيـــصـــابـــون بــــأعــــراض جــانــبــيــة خـ
يموتون. واعتبرت منظمة الصحة العالمية 
 إلى الجهود التي تبذلها 

ً
ة هذا المقلب إساء

المنظمة للحد من انتشار الفيروس والقضاء 
، كيف يمكن أن تمرّ حلقة بهذه 

ً
عليه. وفعلا

ــرأة فـــي الــعــالــم. أمــا  ــ مـــدروســـة لــلــدفــاع عـــن المـ
وعـــروس«،  »عــريــس  فهي  الثانية  المسرحية 
تتأثر  لــن  الــتــي  الــســاخــر،  الكوميدي  بنصها 
عالمية،  لغة  لأي  ترجمتها  عند  كوميديتها 
وهــي قـــادرة على التأثير فــي المتلقي مــن أي 
ثــقــافــة كــــان، وبــإمــكــانــهــا تحقيق تــفــاعــلــه مع 
النص الكوميدي كذلك. أما المسرحية الثالثة 
»الميراث«، والتي قدم من خلالها بلبل هجاءً 
ــان عــمــومــا،  ــســ ــاداً لــلــنــفــس الــبــشــريــة والإنــ ــ حـ
بإخراج أقذر ما لديه، بحسبه. والمسرحيات 
الــثــلاث، هــي مــن ضــمــن ثــلاثــة وثــلاثــين نصا 
مسرحيا مطبوعا للأديب والمسرحي فرحان 
بلبل، في حين سيعود بلبل لإنتاجه الأدبي 
والمسرحي من خلال أعمال تتحضر طباعتها 

في مصر هذه الفترة.  
ــــداث الـــجـــدل فـــي معظم  ويـــغـــرق بــلــبــل فـــي إحـ
أعماله، المسرحية أو الأدبية عموما، فعلاوة 
»الليلة الأخيرة«، على سبيل  على مسرحية 
ــتــــي قـــــدم فــيــهــا روايـــــــة مــنــاقــضــة  المــــثــــال، والــ
للرواية الأصلية لليلة الأخيرة من »الف ليلة 
وليلة«، أحدث بلبل قبل عامين جدلًا واسعا 
حــين أصــدر كتابه »رســالــة الــغــفــران: صياغة 
مــعــاصــرة لــنــص أبـــي الـــعـــلاء المـــعـــري«، الـــذي 
قوبل بسخط وغضب من النقاد لتبديله في 
»رســالــة  للمعري  الأصــلــيــة  الــرســالــة  صياغة 

عماد كركص

يظن البعض أن سنوات الحرب قد طوت بين 
صفحاتها المأساوية أسماء كثير من المبدعين 
النسيان.  طــي  أعمالهم  وجعلت  الــســوريــين، 
ــواقـــع يــكــشــف لــنــا الــحــاجــة المــلــحــة  غــيــر أن الـ
المبدعين، ولاستحضارها في  لأعمال هــؤلاء 
الإبداعية  الإنــتــاجــات  منابع  فيه  وقــت جفت 
ــة مــنــهــا، لــيــكــون  ــيـ الــنــوعــيــة، ولا ســيــمــا الأدبـ
ملحة،  وأدبــيــة  ثقافية  حــاجــة  خلفا  الخطف 
وإنما  وحــســب،  العربي  المستوى  على  ليس 

العالمي، من دون مبالغة.  
في هذا السياق، كشفت وسائل إعلام عربية، 
عن جهود لترجمة ثلاث مسرحيات للأديب 
والمــســرحــي الــســوري فــرحــان بلبل إلــى اللغة 
أمام  لتقديمها  التحضير  إطــار  الألمانية، في 
المسرحيات  تعد  إذ  بلغته،  الألمــانــي  المتلقي 
ــم الــنــصــوص المــســرحــيــة التي  الــثــلاث مــن أهـ
الممتدة منذ نصف  بلبل في مسيرته  كتبها 
ــرن فــــي المــــســــرح الــــســــوري والــــعــــربــــي، وتـــم  ــ قـ
اختيارها لسهولة تقديمها بلغة أخرى غير 

لغتها الأصلية. 
وأكد بلبل في لقاء إذاعي مع إذاعة »مونت 
كارلو الدولية«، بث يوم السبت، أن صهره 
المقيم في ألمانيا، اقترح عليه ترجمة بعض 
المتلقي  تهم  نصوصا  واختار  المسرحيات، 

الألماني.   
المـــســـرحـــيـــة الأولـــــــى هــــي »الـــلـــيـــلـــة الأخــــيــــرة«، 
العلاقة  فيها صــيــاغــة  أعـــاد  بلبل  كـــان  الــتــي 
بـــين شـــهـــرزاد وشـــهـــريـــار، بــطــلــي »ألــــف ليلة 
وليلة«، بما يناقض الرواية الأصلية، بحيث 
يبرئ زوجــة شهريار من تهمة الخيانة، في 
الــلــيــلــة الأخـــيـــرة مـــن لــيــالــي الــــروايــــة، بحبكة 

بينما  الشاشات،  عبر  الــدم  وثقل  السذاجة 
يعاني العالم من هذا الفيروس؟ خصوصا 
ــي الــلــقــاح، 

ّ
 هــنــاك كــثــيــريــن يــرفــضــون تــلــق

ّ
أن

بذل في إقناعهم به؟
ُ
مقابل جهود كبيرة ت

ليبيا: »واصف علمدار«
بوقف  ليبية  مدنية  منظمات  ســت  طالبت 
عـــرض بــرنــامــج الــكــامــيــرا الــخــفــيــة »واصـــف 
ــاة »ســــــــــلام«، لمــا  ــنــ ــدار« الـــــــذي تـــبـــثـــه قــ ــمــ ــلــ عــ
الــرعــب«  »روح  تثير  مــشــاهــد  مــن  يتضمنه 

بين الناس.
واعـــتـــبـــرت فـــي بــيــان أن اصــطــيــاد الإنــســان 
عــدم  فيهما  للسخرية  »مــــادة  واســتــخــدامــه 
ــتـــرام لإنــســانــيــتــه، وبـــث مــشــاهــد العنف  احـ
ــرامــــج  ــبــ ــــع فـــــي الــــعــــديــــد مـــــن الــ ــائـ ــ ضـــــــده شـ
ــا وصــفــتــه  ــكـــرت مــ ــنـ ــتـ الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة«. واسـ
الجمهور، وهــو ما لا  البسمة من  »تسول  بـ
يمكن إدراجه بأي حال كمحتوى ترفيهي«.

اليمن: »غازي مجننهم«
أوقـــفـــت قـــنـــاة »المـــهـــريـــة« الــيــمــنــيــة بــرنــامــج 
المقالب »غازي مجننهم« الذي يقدمه الشاب 
الــيــمــنــي غــــازي حــمــيــد، بــعــد تــصــاعــد ردود 
الــفــعــل الــجــمــاهــيــريــة الـــرافـــضـــة لــلــبــرنــامــج، 
لا  أنــه  معتبرة  »العبثية«،  بـ اتهمته  والــتــي 

يقدم أي إضافة فنية للمشاهدين.
وتــتــلــخــص فـــكـــرة الــبــرنــامــج فـــي اســتــدعــاء 
فنانين ونجوم دراما يمنيين ثم تعريضهم 
صنع  بهدف  متوقعة،  غير  خطيرة  لمواقف 
إثــارة وتسلية، تجد رواجــهــا لــدى جــزء من 
اليمني  البرنامج  ويعد  اليمني.  الجمهور 
مـــحـــاكـــاة لــبــرنــامــج المـــقـــالـــب الــشــهــيــر الـــذي 

يقدمه الفنان المصري رامز جلال.

العراق: »طنب رسلان« 
و»طلقة توني«

قررت »هيئة الإعلام والاتصالات« في العراق 
إيقاف برنامجي »طنب رسلان« الذي يعرض 
على قناة »آسيا«، و»طلقة توني« الذي يبث 
عـــلـــى شـــاشـــة »زاكــــــــــروس« الــــكــــرديــــة، بــســبــب 

ــارت استياء  أثــ الــتــي  الــعــنــف فيهما  مــشــاهــد 
بين المشاهدين. وفي برنامج »طنب رسلان«، 
تــنــظــيــم  تـــــرتـــــدي زي  مـــجـــمـــوعـــة  تـــخـــتـــطـــف 
»داعش« الإرهابي أحد الممثلين أو المشاهير 
الضيوف، وتدّعي تفخيخه لإرساله لتفجير 
المــدنــيــين، قــبــل أن يــداهــم عناصر  نفسه بــين 

»الـــحـــشـــد الــشــعــبــي« المــنــطــقــة فـــي الــلــحــظــات 
الأخيرة لإفشال »المهمة« الافتراضية.

لاحظ أن سلسلة برامج المقالب التي 
ُ
هكذا، ن

يقدمها رامز جلال منذ سنوات في رمضان، 
قــد امــتــدّ أثــرهــا فــي عــدة بــلــدان عربية، لنجد 

دين كثيرين له، ولبرنامجه السطحي.
ّ
مقل

الـــغـــفـــران« الـــتـــي تــعــد أهــــم إنـــتـــاجـــات المــعــري 
والتراث العربي على وجه الخصوص، واتهم 
التراث  فــي  المجحف  العبث  فــي  بلبل  حينها 

الأدبي العربي.
لكن بلبل دافع مسبقا عن منتجه في مقدمة 
: »انطلاقا من أمنية في أن يقرأ 

ً
الكتاب، قائلا

كل العرب ما يستطيعون من التراث القديم، 
ــة الــــغــــفــــران لأبـــــي الـــعـــلاء  ــالــ ــتُ إلـــــى رســ ــعــ رجــ
المعري لوضعها بين أيــدي القراء عبر إعادة 
صــيــاغــتــهــا، أي بــشــكــل أســـاســـي اســتــبــدلــتُ 
ــبـــائـــدة بـــألـــفـــاظ عــاديــة  الــكــلــمــات الــغــريــبــة الـ
يفهمها القارئ، وقمت بإعادة صياغة بعض 
الــتــراكــيــب والـــجـــمـــل«. ويــضــيــف: »اســتــبــدلــت 
ــبـــائـــدة بـــألـــفـــاظ عــاديــة  الــكــلــمــات الــغــريــبــة الـ
تم   

ُ
الاستبدال العادي، وهــذا  القارئ  يفهمها 

سَقِ 
َ
مع الحرص الشديد في المحافظة على ن

تركيبِ الجملة عند المعري وعلى تشبيهاته 
الرائعة التي تنبئ عن مخيلة واسعة، وبهذه 
 أسلوبه 

ُ
ى جمال

َّ
بعناها تجل

َّ
الطريقة التي ات

دُ به في عصره ويلتزم فيه بما هو  الذي يتفرَّ
 عليه من أصول التأليف في عصره 

ٌ
متعارَف

ــادة الــصــيــاغــة لها  ــ ــه، فــكــانــت إعــ ــرانــ وبــــين أقــ
ليعود  ةِ  بَرَّ

ْ
غ

ُ
الم الذهبية  يَة 

ْ
الحِل بجلاء  أشبهَ 

إليها بريقها«. ويقول كذلك في حديث لاحق 
ــذه الـــرســـالـــة الــعــظــيــمــة،  ــادة صــيــاغــة هــ ــإعــ »بــ

نقلتها من المقابر إلى الحياة«.
وبنفس الطريقة، أعاد صياغة كتاب »رسائل 
البلغاء« لمحمد كرد علي الصادر عام 1911، 
والــذي يحوي عــدداً من الرسائل البليغة في 
ــراث الـــعـــربـــي، مــعــظــمــهــا لابــــن المــقــفــع، في  ــتـ الـ
تتناول  التي  الرسائل  لتلك  حديثة  صياغة 
فـــي الاجــتــمــاع والــســيــاســة  جـــوانـــب مختلفة 

والأخلاق وقواعد الحرب.

برامج المقالب الرمضانية: سماجات تتسوّل ضحك الجمهورفرحان بلبل... ثلاث مسرحيات إلى الألمانية
عرضت عدة شاشات 

عربية، في شهر رمضان 
الجاري، برامج مقالب 

وكاميرا خفية، قوامها 
إخافة الناس وترهيبهم 

وإلحاق الأذى بهم

ــان قــــدرة فــطــريــة عــلــى الــتــمــيــيــز بين  يــمــتــلــك الإنـــسـ
الأشــكــال الــهــنــدســيــة، تــفــرّقــه عــن الــثــديــيــات العليا 
الأخــرى غير الــقــادرة على تعلم هــذه »اللغة« وفق 
ــة تــجــريــبــيــة لــبــاحــثــين في  ــ مـــا تــوصــلــت إلــيــه دراسـ
علم الأعصاب. من أول نقش منسوب إلى الإنسان 
الــعــاقــل، وهـــو عــبــارة عــن خــطــوط مــتــوازيــة يعود 
تاريخها إلى 73 ألف عام، إلى المنازل التي يرسمها 
الأطفال المعاصرون منذ سن مبكرة، يهوى البشر 

 زمان ومكان الأشكال الهندسية العادية.
ّ

في كل
 لـــدى الــبــشــر »لــغــة فــكــريــة« رمــزيــة 

ّ
ويــظــهــر ذلـــك أن

خاصة بنوعهم من دون شك، بحسب الدراسة التي 
أعدها طالب الدكتوراه، ماتياس سابليه ماير، من 
جــامــعــة »بـــاريـــس ســـاكـــلاي/ كــولــيــج دو فــرانــس«. 
وأجرى فريق من الباحثين من مركز »نيوروسبين« 
اختصاصي  بــقــيــادة  الــدمــاغــي  التصوير  لأبــحــاث 
عــلــم الأعـــصـــاب، ســتــانــيــســلاس ديــهــايــنــث، تجربة 
 »الحدس الهندسي موجود لدى البشر، 

ّ
أظهرت أن

ــه غــائــب لـــدى قــــرود الــبــابــون« عــلــى مــا أفـــادت 
ّ
لــكــن

ــشــرت فــي أواخــــر إبـــريـــل/ نيسان 
ُ
الـــدراســـة الــتــي ن

الــصــادرة عن  فــي مجلة »بروسيدينغز«  المــاضــي، 
الأكاديمية الأميركية للعلوم.

وقامت التجربة على »إيجاد الدخيل« من بين ستة 
أشــكــال هندسية بسيطة - وهــي أشــكــال رباعية - 
واحد منها فقط يتضمن اختلافات، كأن يكون أحد 
، أو فيه خطأ في الــتــوازي، أو 

ً
جوانبه أطــول قليلا

زاويــة مختلفة. ثم كُــررَت العملية مع شكل رباعي 

التعقيد. ويقوم  زيــادة  الــتــدرج في  أيضا، لكن مع 
الاخـــتـــبـــار عــلــى تــأثــيــر الانـــتـــظـــام الــهــنــدســي الـــذي 
يــفــتــرض أن يــحــدّد المــــرء الــعــنــصــر الــدخــيــل بشكل 
 
ً
أكثر بساطة وسرعة إذا كان الشكل المرجعي شكلا
منتظما مثل المربع. وعلى العكس من ذلك، يصعب 
تــحــديــد الــعــنــصــر الـــدخـــيـــل عــنــدمــا يـــكـــون الــشــكــل 
الشكل  أو  المنحرف  شبه  أو  كالمعين  تعقيداً،  أكثر 
الرباعي غير المنتظم، أي من دون زوايــا قائمة أو 

جوانب متطابقة أو متوازية.
ويــجــد الإنـــســـان الـــذي يــتــم اخــتــبــاره، الــدخــيــل بين 
إلى 40 في  الخطأ  دائما. ويرتفع معدل  المربعات، 
منتظم.  غير  الــربــاعــي  الشكل  يــكــون  عندما  المــائــة 
وبالتعاون مع جويل فاغو، من مختبر علم النفس 
العلمية  للبحوث  الوطني  للمركز  التابع  المعرفي 
)جامعة إيكس مرسيليا(، تم تدريب قرود البابون 
ممتازة  نتائج  الــقــرود  وحققت  اللعبة.  هــذه  على 
الهندسية، على غرار  في ما يتعلق بالصور غير 
إيــجــاد حــبــة كـــرز حــمــراء بــين شــرائــح بــطــيــخ. لكن، 

بــمــجــرد انــتــقــال الــلــعــبــة إلــــى الأشـــكـــال الــهــنــدســيــة 
للدراسة.  الــقــرود بشكل كبير، وفقا  أداء«  »تــراجــع 
 »قرود البابون 

ّ
وأوضح ماتياس سابليه ماير، أن

 مــرة« أيّــا كانت الأشــكــال. ولا 
ّ

كانت تخطئ في كــل
يقتصر تفوق الإنــســان فــي هــذا المــجــال على كونه 
م الأشكال الهندسية، إذ ينطبق تأثير الانتظام 

ّ
تعل

الهندسي أيضا على الأطفال في الروضة والصف 
الابتدائي الأول.

 لــدى الأطــفــال أساسيات 
ّ
قــد يــبــرر البعض ذلــك أن

ــالــــم تــنــتــشــر فــيــه  ــيـــة؛ إذ يـــعـــيـــشـــون فــــي عــ ــنـــدسـ هـ
 الباحثين بمساعدة سيرج 

ّ
الخطوط والزوايا، لكن

كاباروس من قسم علم النفس في جامعة »باريس 
8 نانتير« عمدوا إلى إجراء الاختبار على بالغين 
من الهيمبا، وهــم شعب رعــاة في شمال ناميبيا، 
فــأعــطــت الــتــجــربــة نــتــائــج مــمــاثــلــة لــتــلــك الــخــاصــة 

بالأطفال الفرنسيين الصغار.
 هــذا الشعب »ليست لديه 

ّ
وذكّــر سابليه ماير بــأن

أيّ  أفـــراده  يتابع  ولا  الهندسية،  للأشكال  أســمــاء 
ــتـــعـــارف عــلــيــه عـــن خــصــائــص  تــعــلــيــم بــالمــعــنــى المـ
هــذه الأشــكــال«. كــذلــك، فــإن هـــؤلاء، وهــم مــن البدو 
، يــعــيــشــون فــي بــيــئــة »غــيــر مــنــظــمــة« وخــالــيــة من 
الأشكال الهندسية ، وفق ما لاحظت الدراسة التي 
قارنت بيئتهم بتلك التي كانت فيها قرود البابون 
التي أجــري عليها الاختبار، وهي »بيئة مخبرية 

مبنية« بأشكال منظمة جداً.
)فرانس برس(

مسلسلات بأبطال من ورق

بدأ الأمر مع سلسلة برامج رامز الجلال )فيسبوك(

لم تستطع 
قردة البابون 
تمييز الأشكال 
)Getty( الهندسية

أصدر صياغة جديدة لكتاب »رسالة الغفران« للمعرّي )فيسبوك(

يشارك كريم عبد العزيز في »الاختيار 2« )الأناضول(

تخوض شركة »سينرجي« السباق الرمضاني بـ17 مسلسلاً، أنُتج معظمها في سبيل تلميع 
صورة النظام المصري وأجهزته الأمنية، وشيطنة صورة كلّ من يعارض هذا النظام

الدراما المصرية

الحدس الهندسي لدى البشر

فنون وكوكتيل
نقد

دراسة

شاشاتمتابعة

يقدم المخرج المدلل في 
الشركة المتحدة، محمد 
سامي، واحدة من أسوأ 

التجارب الدرامية، إذ منحته 
الشركة ميزانية كبيرة، 

وأيضاً نجمها المفضل 
أمير كرارة )الصورة(، في 
بطولة درامية تجمعه 

بأحمد السقا في مسلسل 
»نسل الأغراب«، وهو العمل 

الذي يصعب تصنيفه، 
فلا أحد يعرف هل ينتمي 
إلى الواقع أم دراما الخيال 

والفانتازيا، فنحن أمام رجلين 
)السقا وكرارة(، يتنافسان 
على امرأة، وتجمعهما 

صراعات عائلية.

نسل الأغراب
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الــشــاعــر الــــذي قــمــتُ بــتــرجــمــة قــصــائــده في 
كانون الثاني/ يناير، في الاحتجاجات في 
الثالث من آذار/ مــارس. وهناك العديد من 
الشعراء الآخرين الذين قمتُ بترجمتِهِم هم 
 نفسي من 

ُ
فون. أسأل

َ
إمّا في السجن أو مُخت

بيتي الآمن في المملكة المتحدة: هل ينبغي 
 زهــرةٍ ألِمسُها؟ وعلى الرغم من 

ُّ
كُــل  

َ
ذبُل

َ
أن ت

المعارَضة بقوة  القضاء على جميع أشكال 
لــقــصــائــدِ  انـــتـــشـــارا  ــنـــاك  الــــســــاح، إلا أن هـ
الاحتجاجاتِ الخاصة بما يطلق عليه اسم 

»الربيع البورمي«.

■ كيف تقدّم عملك لقارئ جديد، وبأيّ كتاب لك 
تنصحه أن يبدأ؟

في  أرغـــبُ  الإنكليزية،  باللغة  أكــتــبُ  عندما 
تقديم عملي كقصائد بورميّة بالإنكليزية. 
أن   

ُ
أحـــاول البورميّة،  باللغة  أكتبُ  وعندما 

 قدرَ الإمكان. أمّا ما هي 
ً
أبدو بورميّاً أصيا

»الأصـــالـــة« فــي خــلــيــط غــريــب مــثــل الثقافة 
البورمية فهذا سؤال آخر بالطبع. سيكون 
ــيّــــاً« بــالــلــغــة  ــكـــون بــــورمــ ــتـــاب »عـــــــبءُ أن تـ كـ
القرّاء  أوصــي  كما   جيدة. 

ً
بــدايــة الإنكليزية 

.»
ّ
 الفن

ُ
البورميّين بكتابِ »تكلفة

■ ما السؤال الذي يشغلك هذه الأيام؟
فـــي مجتمع  كــمــســتــهــلــكٍ  أكـــــون ســعــيــداً  أن 
 قدرٍ ممكنٍ من آثارِ 

َّ
السوق هذا، وأن أتركَ أقل

 بين 
ُ

 التوفيق
ُ
الكربون عندما أرحل. لا يمكن

 مُستهلكاً 
ُّ

 تأكيد. سأظل
ِّ

هذين الأمرين بكل
قـــادرٍ على العيشِ  ــنــي غــيــرُ 

ّ
أن حزيناً طــالمــا 

 طعامي 
َ
دة وزراعة

ّ
عق

ُ
خارجَ شبكةِ الإنتاجِ الم

ــــرى فــهــي الـــدول  خـ
ُ
بــنــفــســي. أمّـــا الــقــضــيــة الأ

 
ُ
ــة، الــبــلــدان الــفــاشــلــة مــثــل مــيــانــمــار وســـوريـ

 على 
ً
التي عانتْ لفترةٍ طويلةٍ وكانت عصيّة

البادُ نفسَها  صلِحُ هــذه 
ُ
الإصــاح، هل ست

يوماً؟

■ ما أكثر ما تحبّه في الثقافة التي تنتمي إليها 
وما هو أكثر ما تتمنى تغييره فيها؟

البورميّة  الريفيّة  الثقافة  عجبني جوانبُ 
ُ
ت

 فــقــط وراءَ 
ِ

ـــر بـــعـــدُ بــالــســعــي
ّ
الـــتـــي لـــم تـــتـــأث

 الـــتـــي لم 
ُ
المـــكـــاســـبِ الــشــخــصــيّــة، والأمــــاكــــن

 
ُ

الفضائل والإســمــنــت.  الــطــوبُ  بعدُ  يَنكُبها 
الــيــومــيــة لــلــنــاس الـــعـــاديـــين مــثــل الــلــطــافــةِ 
ــارِ،  ــثــ ــرمِ والـــشـــجـــاعـــةِ والإيــ ــكــ والـــكـــيـــاســـةِ والــ
 بأبهى صُوَرِها خال 

ُ
ق

ّ
 ما تتأل

ً
والتي عادة

 
ً
فــتــراتِ الاســتــبــدادِ الــوحــشــي. أعــتــقــدُ أن كا
من النظام الأبوي والنظام الأمومي يميان 
 في ثقافةٍ مثل 

ً
 سُلطويّة

ً
إلى أن يكونا أنظمة

ثقافتنا، وينبغي لهذا أن يتغيّر.

■ لــو قيض لــك الــبــدء مــن جــديــد، أي مــســار كنت 
ستختار؟

 من كتابةِ الشعر في أنقى 
َ
ى أن أتمكّن

ّ
أتمن

ــــة عـــلـــى طـــريـــقـــة الــحــكــمــاء  ــيّ صــــــــورِهِ الــــروحــ
الــقــدامــى. كــنــتُ أتــمــنــى لــو كــنــتُ قــــادراً على 
التعالي عن المشاغل الدنيوية مثل السياسة 
أو كرة القدم عندما كنتُ شاباً. أمّا إذا كنتُ 
ســأبــدأ مــن جــديــد، فعندها ســأغــدو إنساناً 
ــاة لــأهــل  ــراعــ ــر لــطــفــاً ومــ ــثـ  أنـــانـــيـــةٍ وأكـ

ّ
أقـــــل

اق والطبيعة.
ّ

والعُش

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
 جــانــبٍ مــن جــوانــبِ هـــذا العالم 

ُّ
يــحــتــاجُ كـــل

 الإنسان تقريباً إلى التغيير.
َ

تمركِزِ حول
ُ
الم

■ شخصية مــن المــاضــي تــودّ لــقــاءهــا، ولمـــاذا هي 
بالذات؟ 

ــبُ فــي لــقــاء الــشــاعــرِ والــكــاتــبِ المسرحي  أرغـ
ــبـــورمـــي فـــي الــقــرن  ـــــفِ المــوســيــقــي الـ

ّ
ـــــؤل

ُ
والم

ــه 
ُ
ــزال كــتــابــات الــتــاســع عــشــر يـــو بــونــيــا. لا تــ

 على 
ً
 وحـــداثـــيـــة

ً
ــريــــدة بــالــلــغــة الـــبـــورمـــيـــة فــ

نــحــوٍ مُــــدهِــــشٍ حــتــى يــومــنــا هــــذا. خــــدم يو 
يــدُهُ  الملك ميندون، وكانت  بــاط  بونيا في 
اليمنى أقصرَ من اليسرى ولم يكن جسمُه 
 

َ
ل

َ
يَشغ أن  من  منعه  ما  التكوين«،   

َ
مِل

َ
»مُكت

العُليا.  البورميّة  منصِباً أعلى في المحكمةِ 
وعلى الرّغم من الإعاقة، أو ربما بسبب هذه 
ع بنظرة ثاقبة في 

ّ
الإعاقة بالذات، فقد تمت

الفقراء والمحرومين.  الحياة، وخاصة حول 
كـــان يــو بــونــيــا مُــنــجّــمــاً وخــيــمــيــائــيّــاً بــارعــاً 
ــد جــعــلــتــهُ الــخــيــمــيــاءُ قــريــبــاً من  ــاً، وقــ أيـــضـ
الملك ميندون الذي كان شغوفاً بالخيمياء 
 بسبب التنجيم 

َ
تِل

ُ
ه ق

ُّ
كطريقة روحية. ولكن

على يد أتباع ميندون، والذين اكتشفوا أنه 
كان متواطئاً في تمرّدٍ فاشلٍ ضد ميندون 
نــفــســه، فــقــد كـــان يــو بــونــيــا هــو الــــذي حـــدّدَ 

 التمرّدِ في القصر عام 1866.
َ
تاريخ

■ مــا هـــو، فــي اعــتــقــادك، أكــبــر خــطــر عــلــى حرية 

لندن ـ العربي الجديد

■ كيف تقدّم المشهد الأدبي في بلدك 
لقارئ لا يعرفه؟

الانقابِ   
ُ
ومنذ ميانمار،   

ُ
تــزال لا 

تحتَ   ،2021 فبراير  شــبــاط/  فــي  العسكري 
الــحــصــار. ينبغي أن يــكــون المــشــهــدُ الأدبـــي 
ــع ربـــاعـــي  ــ  عــــن وضــ

ً
ــبـــاد الــــيــــوم عـــــبـــــارة ــلـ لـ

الأبعاد، وهو نفس السيناريو الذي يتعامل 
ة: 

ّ
من خاله أي شخص في أي منطقةٍ مُحتل

 في الدّم ومليءٌ 
ٌ

مشهدٌ رهيبٌ وبائسٌ وغارق
ــان الـــشـــعـــراء فـــي الــخــطــوط  بــالــتــحــدّيــات. كــ
 ك. زا ويـــن، 

َ
ــل ــتِـ ـ

ُ
الأمــامــيــة لــاحــتــجــاجــات. ق

باريس ــ العربي الجديد

ــدا دان غــريــبــيــان  ــ ــبـــل الـــغـــيـــتـــار، كــــانــــت يــ قـ
 
ّ
كفن بالعمارة  ليس  بالعمارة.  مشغولتين 
ــــرء ســـنـــواتٍ ليستطيع  المـ ــــدرس  يـ مــهــنــة  أو 
م«، بل في تعمير البيوت 

ّ
»معل ممارستها كـ

ــيــل« لا أداة لـــه ســــوى يــديــه وطــاقــة 
ّ
»شــغ كـــ

ـــان، فـــي ســنــوات 
ّ
 مـــارســـه الـــفـــن

ٌ
بـــدنـــه. عـــمـــل

شــبــابــه الأولـــــــى، بــرفــقــة جــــــدّه، الـــــذي غـــادر 
أرمينيا إلى فرنسا خوفاً على حياته، مطلع 
الــقــرن الــعــشــريــن. بــين تــلــك المــرحــلــة والــيــوم، 
ــان مــعــروف في 

ّ
تــحــوّل دان غريبيان إلــى فــن

فرنسا، هــذا البلد الــذي وُلــد فيه عــام 1948 
 بما يكفي على أصوله الأرمينية، 

ّ
باسمٍ يدل

التي لا تغيب عن أيّ من ألبوماته وأعماله. 
ـــان الــعــديــد 

ّ
ومــنــذ ذلــــك الـــوقـــت، أصــــدر الـــفـــن

مــن الألــبــومــات، غالباً بــالاشــتــراك مــع فرقة 
آخــر هذه  فــي تأسيسها.  أو شــارك  أسّسها 

الأعــمــال أســطــوانــتــان صـــدرت أولاهــمــا، »دا 
سفيدانيا مدام«، أخيراً، بتوقيع »تريو دان 
ي 

ّ
غــريــبــيــان«، الـــذي يــضــمّ، إلــى جــانــب المغن

 مـــن عـــازف 
ً ّ
ــازف الــغــيــتــار والمـــلـــحّـــن، كــــا ــ وعـ

الأكورديون  وعــازف  كونفر،  بونوا  الغيتار 
أنــــــطــــــوان جــــــيــــــرار. وثـــانـــيـــهـــمـــا أســــطــــوانــــة 
مع  ان 

ّ
الفن أنجزها  التي  باشا«،  »غيناتس 

 
ٌ

فرقة أخرى، من تأسيسه أيضاً، هي »أوراق
الأســطــوانــة في  طلق هــذه 

ُ
أرمينيا«، وت مــن 

الرابع عشر من أيار/ مايو الجاري.
ــع عــشــرة  ــ ــدام« أربــ ــ ــ ــمّ »دا ســفــيــدانــيــا مـ تـــضـ
بخريطة  أشــبــه  مجملها،  فــي  تــبــدو،   

ً
قطعة

أن  ذلــك  لغوية.  وحتى  وصوتية  موسيقية 
 واحــد من العناوين يأخذنا إلــى بلد أو 

ّ
كــل

ثقافة، قد يكون اليونان أو أرمينيا، أو جزءاً 
إطـــار موسيقي يمتح  مــن رومــانــيــا، ضمن 
 واحـــــدٍ مـــن هــــذه الــبــلــدان 

ّ
مـــن مــوســيــقــى كــــل

ويحاكيها. في مقطوعة »إينياتياس 406«، 
غريبيان  يغني  بــهــا،  الألــبــوم  يُفتتح  الــتــي 
غيتارين  من  إيقاع سريع  على  باليونانية 
ــر بــمــوســيــقــى  ــ ــذكّ ــي جـــــوّ يــ وأكـــــــورديـــــــون، فــ
كليزمر وألحان مترحّلي شــرق أوروبــا من 

كو كو ثيت

يطُلق المغني وعازف 
الغيتار أسطوانتين 

جديدتين، يبقى وفياًّ 
فيهما للتراث والأجواء 

الموسيقية في أوروبا 
الشرقية وفي بلاد 

أجداده: أرمينيا

دان غريبيان متوسّطاً عضوَي فرقته، بونوا كونفر وأنطوان جيرار

كو كو ثيت )فيكتور شين(

»حلم«، صفوان داحول

تقف هذه الزاوية مع 
كاتب من العالم في 

أسئلة حول مشاغله وما 
يود مشاطرته مع قراّئه. 

»النظام الأبوي والنظام 
الأمومي يميلان إلى أن 
يكونا أنظمةً سُلطويةًّ 

في ثقافةٍ مثل ثقافتنا 
وينبغي لهذا أن يتغيرّ«، 

يقول الشاعر البورمي 
لـ»العربي الجديد«

أتنقل ببطاقة 
الشهيد الشخصية، ما 

زال حياً في السجلات 
الرسمية، بينما سقط 

صريعاً بطلقة قناص، 
ودُفن سراً

دان غريبيان عودة إلى أرمينيا وجوارها

مجازفة أكُرهت عليها لا نكون أحراراً إلا إذا كنا فوق السوق

ميانمار وسورية، 
هل ستُصلِحُ هذه البلادُ 

نفسَها يوماً؟

تحتفي الأسطوانتان 
بالمزج الموسيقي الذي 

يميزّ موسيقى المترحلين

طالما الحرب لم 
تنتهِ، والنظام باقٍ، 

وأنا لم أرحل

أسألُ نفسي: 
هل ينبغي أن تَذبلَُ كُلُ 

زهرةٍ ألمِسُها؟

 Ko Ko Thett ثيت  كــو  كــو  ــعــرِّفُ  يُ
وبورميٌّ  باختياره  شاعرٌ  بأنهّ  نفسَه 
عمل   .1972 عــام  ــد  وُل بالصدفة. 
ــاً، ونـُـشــرت  ــي ــرِّراً ومــتــرجــمــاً أدب ــح م
قــصــائــدُه فــي مــجــلاّت أدبــيــة في 
إلى  تُرجمت  كما  مختلفة،  بلدان 
الصينية  بينها  مِـــن  ــات؛  ــغ ل ــدّة  عـ
والــروســيــة  والبرتغالية  والــعــربــيــة 
والألمانية والفنلندية. يكتب باللغتين 
البورمية والإنكليزية، وبالأخيرة، كتب 
مجموعته »عبء أن تكون بورمياً« 

)الغلاف( التي صدرت سنة 2015.

بطاقة

2425
ثقافة

كاتب من العالم

موسيقى

إطلالة

فعاليات

الكاتب والكتابة في العالم اليوم؟
 أن التحدّي الأكبر لحريّةِ أيّ كاتبٍ في 

ُّ
أظن

وإحساسِه  رفاهيتِه  في  ل 
ّ
يتمث اليوم  عالم 

الــغــجــر، وهـــي، على أيّ حـــال، الأجــــواء التي 
تعطي موسيقى دان غريبيان هويّتها. أما 
مــدام«،  التالية، »دا سفيدانيا  المقطوعة  في 
عطي اسمها عنواناً لألبوم، فينتقل 

ُ
التي ت

ي 
ّ
المقام إلى روسيا ولغتِها، من دون التخل

عــن المـــزج المــوســيــقــي الـــذي يــمــيّــز موسيقى 
ــذه الأرضــــيــــة المــصــنــوعــة من  المـــتـــرحّـــلـــين. هــ
والأكــورديــون،  الغيتار  على  نقات سريعة 
والــتــي تــبــقــى أغــلــب عــنــاويــن الألـــبـــوم وفــيّــة 
»تــكــريــمــيّــتــان«،  مــقــطــوعــتــان  لها 

ّ
تتخل لــهــا، 

اثنين  تــوزيــع وغــنــاء  فيهما  يعيد غريبيان 
بطريقته  المعروفة،  الفرنسية  العناوين  من 
( لـ شارل أزنافور، 

ّ
الخاصّة: »بارسكه« )لأن

و»قوافٍ« )Rimes( لـ كلود نوغارو.
ألبومات  ثاني  فهو  بــاشــا«،  »غيناتس  أمّــا 
قــبــل  الأوّل  ــدر  ــ )صــ أرمـــيـــنـــيـــا«  مــــن   

ٌ
»أوراق

15 عـــامـــاً(، ويـــضـــمّ مــقــطــوعــاتٍ تــجــمــع هي 
الأخرى بين موسيقات تقليدية من أرمينيا 
ـــهـــا تــعــطــي 

ّ
ــا والــــيــــونــــانــــيــــة، لـــكـــن ــيــ وجــــورجــ

صورة مختلفة عن تجربة الفنان الفرنسي 
ــي عـــن ثــيــمــاتــه 

ّ
الأرمـــيـــنـــي، مـــن دون الــتــخــل

ـــلـــة: أجــــــواء شــرقــيــة وشـــرق 
ّ

وعــــوالمــــه المـــفـــض
الــحــبّ وآلام  أوروبـــيـــة، وكــلــمــاتٌ تستحضر 
الأرمينيين واستعادات لأعمال فولكلورية. 
ــــاف الـــنـــســـبـــي، بــشــكــل  ــتـ ــ ويــــديــــن هـــــذا الاخـ
أساسي، إلى اعتماد الألبوم، وفرقة »أوراق 
ــســاعــاً مما 

ّ
مــن أرمــيــنــيــا«، على آلات أكــثــر ات

يــعــتــمــد عــلــيــه الـــتـــريـــو، حــيــث تــحــضــر هــنــا، 
إلى جانب الأكورديون والغيتار، آلاتٌ مثل 

الكمنجة والدودوك والكارينيت.

ــق بــالــســوق. 
ّ
ــــدفٍ مـــا فــيــمــا يــتــعــل بـــوجـــود هـ

ــو الــذي  الــســوق مــوجــود فــي كــل مــكــان، وهـ
ــاب ومــا لا 

ّ
دُ مــا يمكن أن يمتلكه الــكــت يــحــدِّ

 
ُ

 الــســوق
ُ

ــفـــرِض يــمــكــنــهــم الــحــصــول عــلــيــه. يـ
دُ ما يكتبه  القواعدَ اللغويّة وغالباً ما يُحدِّ
اب أحراراً إلا إذا كانوا 

ّ
اب. لا يكون الكت

ّ
الكُت

فوق السوق. 

الكتابة  تــكــون  أن  مــا هــي قضيتك وهــل يمكن   ■
قضية بذاتها؟

ــدّل في ميانمار، 
ُ
الــن  بشأن الأطــفــال 

ٌ
أنــا قلق

المياه  المحيطات ونقصِ  تلوثِ   بشأن 
ٌ

وقلق
س في كل مكان. 

ّ
الائقة والهواء القابل للتنف

ف بها 
ّ

التي تتكش الكيفيّة   بشأن 
ٌ

إنني قلق
ــحــة بـــأمـــرٍ مـــن الــســيــاســيــين، 

ّ
الــــثــــورات المــســل

الشاب.  بالجيل  دائماً  التضحية  تتم  حيث 
 

ُ
ــنــي رُبّــمــا أقــلــق

ّ
 فــي الحقيقة مــن أن

ٌ
أنـــا قــلــق

 عن اللزوم.  
ً
كثيراً وزيادة

أيّ درجة  إلــى  المترجمون،  يكتبه  العالمي  الأدب   ■
ــة كتبك  ــى أيّ درجــ ــ ــة، وإل تـــوافـــق عــلــى هـــذه المــقــول

المترجمون؟
ــدٍ من   ذو اتــجــاهٍ واحــ

ٌ
الأدبُ الــعــالمــي طــريــق

يزدهِرُ  الكبيرة.  اللغةِ  إلــى  الصغيرةِ  اللغةِ 
مــعــظــمُ المــتــرجــمــين المـــعـــروفـــين فـــي الــلــغــات 
أو  الإســبــانــيــة  أو  الإنكليزية  مثل  المهيمنة 
 :

ُ
الــقــول يمكنني  السياق  هــذا  فــي  الصينية. 

بمن  المترجمون،  بُهُ 
ُ
يكت العالمي  الأدبُ  نعم، 

 إلـــى الــلــغــات 
َ
ــا، والـــذيـــن يــتــرجــمــون فــيــهــم أنــ

الــكــبــيــرة. هــل لــديــنــا مــا يكفي مــن ترجمات 
ــحَــفِ الأدبـــيّـــة مــن لــغــةٍ صــغــيــرةٍ إلـــى لغةٍ 

ُّ
الــت

 
َ

ل خرى صغيرة؟ لا! وعلينا حقاً أن نتساءَ
ُ
أ

لماذا؟

خرائط ترسمها الآلات والأصوات

ميت وشهيد ومطارد

»دار  في  يعُرَض  الجاري،  مايو  أيار/   17 الإثنين،  مساء  من  والنصف  السابعة  عند 
النمر« ببيروت فيلم ما هتفت لغيرها )2008( للمخرج اللبناني محمد سويد. يروي 
الوثائقيّ قصّة ابن يعيد بناء ماضي أبيه الثوري عبر دفتر مذكّرات، بهدف رسم 

صورة جيلَين من الرجال، آباء وأبناء من ثورييّ السبعينيات.

تستضيف »ساقية عبد المنعم الصاوي« في القاهرة، عند السابعة والنصف مِن 
م  يقُدِّ والذي   ،)1991( مجدي  عزمي  المصري  العازف  المقبل،  الجمعة  مساء 
حفلاً موسيقياً يعُيد فيه عزف عددٍ من ألحان الأغاني القديمة والجديدة بأسلوبه 

الخاص الذي يمزج بين الموسيقى الشرقية والغربية في المقطوعة الواحدة.

المدينة  في  المقبل،  السبت  حتى  تتواصل  عالمية،  بألوان  أزيــلال  شعار  تحت 
مَكُون  جيوبارك  ملتقى  مِن  الثانية  الــدورة  فعاليات  المغرب،  وسط  الواقعة 
من  تشكيليّ  مئة  قرابة  مشاركة  التظاهرة  تشهد  التشكيلية.  للفنون  الدولي 
تتضمّن  فهي  افتراضياً،  تُقام  التظاهرة  أنَّ  ورغم  البلاد.  مِن  مختلفة  مناطق 

معرضاً جماعياً وورشات عملٍ يقتصر حضورها على فناّني المنطقة.

تستضيف »دارة الفنون« في عمّان، عند السادسة من مساء الثلاثاء، 18 أيار/ مايو، 
والبذور  القصص  بعنوان  افتراضي  لقاءٍ  في  صنصور،  فيفيان  والباحثة  الفنانة 
أن  للفن  يمكن  كيف  مثل:  بالبيئة؛  مرتبطة  أسئلة  فيه  تتناول  للتحوّل،  كأوعية 

يلعب دوراً في صياغة النقاش حول المناخ والاستدامة والسيادة الغذائية؟

فوّاز حداد

أنا شخص ميت، في حماية شهيد. 
لــن أذكــــر اســمــي الــحــقــيــقــي، الإعــــان عنه 
ســـيـــرهـــن مـــصـــيـــري لمــحــاكــمــة لــــن تــطــول 
أكــثــر مــن دقــيــقــة، أو دقــيــقــتــين فــي سجن 
ــة،  ــ ــلـــى ورقــ صـــيـــدنـــايـــا، قــبــلــهــا أبــــصــــم عـ
ربــمــا كــانــت اعــتــرافــاتــي، ستكون شهادة 
وفاتي، وأنتظر معصوب العينين تعليق 

مشنقتي في المبنى الأبيض.  
الاســـم الـــذي أحــمــلــه، اســتــعــرتــه مــن شــاب 
الحيطة.  مــن  بكثير  أســتــخــدمُــه  شــهــيــد، 
أنــا لــم أرتــكــب جــريــمــة، مــا فعلته تنظيم 
ــال الإغـــاثـــيـــة،  ــمــ ــرات وبـــعـــض الأعــ ــاهـ ــظـ مـ
وســــــاعــــــدت الـــكـــثـــيـــريـــن مـــــن أصــــدقــــائــــي 
الماحقين على النجاة من الاعتقال. كنت 

من شباب التنسيقيات.
يشمل هذا الاحتياط الشخصيات التي 
ستظهر تــبــاعًــا فــي مــجــريــات الأحــــداث 
ا. 

ً
أنــا واحــد منهم، والأقــل شأن القادمة. 

إذا كنت حريصًا على عــدم الإعــان عن 
أســمــائــهــم الــحــقــيــقــيــة، فـــأن الــخــطــر لن 
يــتــجــاوزهــم، ســيــاحــقــهــم أيــنــمــا حــلــوا، 
مـــا أوجــــب عــلــيّ الــتــقــيــد بــهــذا الإجـــــراء، 
أجل  مــن  ليخسروا حياتهم  مبرر  لا  إذ 

الكتابة عنهم. 
ــالـــق فــــي مــديــنــتــي دمــــشــــق، مــنــفــي  ــا عـ ــ أنـ
داخــلــهــا، مــطــارد مــن ثــاثــة فـــروع أمنية، 
وربما أكثر. لا أعدو أكثر من مشبوه في 
ملفاتهم، وإن كنت متهمًا بالإرهاب مثل 
الكثيرين، إضــافــة إلــى عــدة جــرائــم، على 
أن  مع  القومي،  الشعور  إضعاف  رأسها 
تهمة إرهــابــي كافية وتــزيــد. مسجل في 
لــوائــح المطلوبين لــدى جــنــود الــدوريــات 
والــحــواجــز. وإذا كنت قــد نــجــوت منهم، 
ــان حـــتـــى الآن، فــالــشــهــيــد  ــ ــــي شـــبـــه أمــ وفـ
يــحــمــيــنــي مــنــهــم، ســأتــحــفــظ عــلــى اســمــه 

ا. أما في الرواية، فاسمي حسان. 
ً

أيض
أتــنــقــل بــبــطــاقــة الــشــهــيــد الــشــخــصــيــة، ما 
بينما  الرسمية،  السجات  فــي  حيًا  زال 
سقط صريعًا بطلقة قناص، ودُفن سرًا. 
فــي حــال ورد اسمه فــي تحقيق، فسوف 
يــغــدو فـــــورًا فـــي عــــداد المــطــلــوب القبض 
عليهم، ويعمم على الدوريات والحواجز 
عتقل على أنني هو. لن أعلم 

ُ
والحدود، وأ

بعودته إلى الحياة إلا بعد فوات الأوان، 
ــتـــصـــوب فـــوهـــات  ــتــــي سـ فــــي الـــلـــحـــظـــة الــ

البنادق إلى رأسي. 
وريـــثـــمـــا يــحــقــق مـــعـــي، إن لـــم أقـــتـــل شــرّ 
قتلة على يد جــاد غاضب، فلن يتوقف 
قد  المحكمة.  إلــى  بترحيلي  إلا  تعذيبي 

هــذا قــدر الانــتــفــاض ضــد الــنــظــام. نجوت 
ــم يــكــن الــظــفــر بالعيش  مـــن الاعـــتـــقـــال، ولـ
ــــا فــي 

ً
ــيًـــا نــــعــــمــــة، مـــــا دمـــــــت عــــالــــق ــفـ مـــتـــخـ

ذكــريــات الجثث والأشـــاء، فــي بلد تحت 
الاحــــتــــال، مـــا زال بــكــامــلــه تــحــت رقــابــة 
ا 

ً
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة. لــم تــعــد دمــشــق مكان

صــالــحًــا لــلــعــيــش، إنــهــا معسكر اعــتــقــال، 
ــذي يــربــطــنــي إلـــى مــديــنــة أصبحت  مـــا الــ
الكتل الإسمنتية واستحكامات  معالمها: 
العسكرية،  والحواجز  الرملية،  الأكياس 
الــرئــيــس على  التفتيش، وصـــور  ونــقــاط 
جــدران الــشــوارع والــــوزارات والمؤسسات 
والمكاتب والمدارس والجامعات والممرات 
والــــدهــــالــــيــــز والأشــــــجــــــار والمـــعـــســـكـــرات 
والسيارات والمحات... بلد يتسلط عليه 
الــشــبــيــحــة الــقــتــلــة، يـــلـــوحـــون بــشــعــارات 
ــد أو لا أحـــد«،  ــ الــوعــيــد والــتــهــديــد: »الأسـ
»الأســــد أو نــحــرق الـــبـــلـــد«... إن لــم نــركــع، 
ونطأطئ الرأس لسلطته المطلقة وسالته 
إلى الأبد. أيها الوطن، لست أكثر من وهم 

ــاق. عــزمــت على مــغــادرة البلد،  عــذب وشـ
وحاولت إقناع أختي سامية بالهجرة مع 
كانت مترددة.  المعتقل،  طفليها وزوجها 
لن أدعها، أنا في انتظارها، لم أظفر منها 
بجواب يطمئنني. قالت، لن تحزم أمرها 

إلا بعد خروج زوجها من السجن. 
أحــداث  معًا  عشنا  التي  صديقتي،  ريما 
الثورة، وتشاركنا فيها، وكنا في طريقنا 
إلــــى الـــــــزواج، لـــم تــشــاركــنــي نـــزوعـــي إلــى 
الهجرة، رفضت المــغــادرة معي، ولــو كان 
ــاء عـــاقـــة حــــب، صــمــدت  ــهـ فـــي قــــرارهــــا إنـ
للزمن ما يزيد عن تسع سنوات، فاتفقنا 
سأرحل،  أنــا  بالتراضي.  الانــفــصــال  على 
وهي ستبقى عالقة في ثورة لم يبق منها 
ســــوى ضــحــايــا ولاجـــئـــين. ريــمــا عــنــيــدة، 
تعتقد أنــه مــا زال هناك مــا تفعله، وكــأن 
الله اختارها لمهمة، ولو كانت خاسرة، لا 

يجوز التخلي ولا التقاعس عنها. 
قلت لها، إذا كان من مهمة، فخارج البلد 

وليس في الداخل.
قالت ساخرة: ألهذا تغادر؟

معي.  أنها سترحل  توقعاتي  أيـــأس،  لــم 
سأواصل محاولاتي معها. إذا قلت إنني 
لا أتصور الحياة من دونها، فأنا لا أكذب.
بـــاد الــلــه مــهــمــا كــانــت رحــبــة وواســـعـــة، 
ستكون ضيقة وخانقة، لو كنت وحدي. 

)فصل من رواية »يوم الحساب« الصادرة هذه 
الأيام عن »رياض الريس للكتب والنشر«(

ــا، فــيــطــول عــمــري عــدة 
ً
لا أكـــون مــحــظــوظ

، حتى 
ً

أعيش طــويــا لن  أسابيع. بعدها 
أكن  لــم  المشنقة حــول عنقي.  يلتف حبل 
مــخــيــرًا، إلا بــالمــراهــنــة عــلــى بــقــاء سجل 
ــثــــورة والإرهــــــاب  ــا مـــن الــ

ً
الــشــهــيــد نــظــيــف

ــتـــيـــالات والمـــتـــفـــجـــرات، مـــع أنــــه فقد  والاغـ
حياته في مظاهرة سلمية. انتحال اسمه، 
ما  أفضل  لكنها  عليها،  أكرهت  مجازفة 
حصل لــي. إلــى متى ستتحكم المصادفة 
الـــحـــرب لم  فـــي حــيــاتــي؟ لا أدري. طـــالمـــا 
ــــل. قد  ــا لـــم أرحـ ــاق، وأنــ تــنــتــه، والــنــظــام بــ
أتعرض لاعتقال، وأفقد حياتي، وأدفن 
 فــي مــقــبــرة جــمــاعــيــة، وإن كنت 

ً
مــجــهــولا

أمــوت   .
ً

فــعــا أن استشهد  شــهــيــدًا، سبق 
ولا أستعيد هويتي.

لئا أبــالــغ، لــم يصبني مــا أصــاب غيري. 
كــلــمــا تــخــيــلــت جــثــث أصـــدقـــائـــي المــعــفــرة 
بــالــوحــل والمــلــطــخــة بـــالـــدمـــاء، أتــيــقــن لو 
من  ثنيت 

ُ
است لما  عادلة  كانت  العدالة  أن 

تخطاني،  المـــوت  نصيبهم،  كـــان  مــصــيــر، 
المصادفة شاءت  أن  لو  كما  أخطأني،  أو 
لي حياة أطول وآلامًا أطول، وإذا اعتقدت 
أن الأقــــدار قــد أولــتــنــي عنايتها، فــأنــا لم 
أعول عليها طوال الثورة وخال الحرب، 
ــن  ــريـ ــالآخـ ـــا كـ

ً
ــنـــت مـــســـتـــهـــدف ــنــــي كـ ــــع أنــ مـ

مــــن الـــقـــنـــاصـــة والــشــبــيــحــة والمـــخـــابـــرات 
والــجــنــود. لــو قــبــض عــلــيّ، وسُــحــلــت في 
ــفـــوه بــكــلــمــة احــتــجــاج.  الــــشــــوارع، فــلــن أتـ

Tuesday 11 May 2021 Tuesday 11 May 2021
الثلاثاء 11 مايو/ أيار 2021 م  29  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2444  السنة السابعة الثلاثاء 11 مايو/ أيار 2021 م  29  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2444  السنة السابعة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



كتب
26

شوقي بن حسن

يورغــن  الألمانــي  المفكّــر  اســم  راج 
الآونــة  فــي   )1929( هابرمــاس 
رفضــه  بســبب  عربيــا،  الأخيــرة، 
م »جائــزة زايــد« كشــخصية ثقافيــة لعــام 

ّ
تســل

م من أعلام الفكر 
َ
فا لعَل

ّ
2021. كان حضوراً مكث

فــي زمننــا ضمن النقاشــات العربيــة. لكن، هل 
 لنــا اعتمــاد مفــردة »حضــور« إذا كانــت 

ّ
يحــق

هكــذا  عبــر  كاتبــا  أو  مفكّــراً  تتلقــى  ثقافتنــا 
ضجّة من دون أن تحضر أفكاره بشكل واسع، 

على الأقل في فضاء النقاش النخبوي؟
نذكــر  حــن  نفســها  الملاحظــة  هــذه  تفــرض 
منــه(  )بإقــرار  الأهــم  هابرمــاس  كتــاب  أن 
قــد  التواصلــي«،  الفعــل  »نظريــة  والأضخــم، 
مرّ صدور نســخته العربية مؤخراً دون كثير 
عــن   2020 منتصــف  العمــل  صــدر  اهتمــام. 
»المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات« 
ديــن؛ الأول بعنــوان »عقلانيــة الفعــل 

ّ
فــي مجل

بعنــوان  والثانــي  الاجتماعيــة«  والعقلانيــة 
إلــى  نقلــه  وقــد  الوظيفــي«،  العقــل  نقــد  »فــي 
اللســان العربــي أســتاذ الفلســفة فــي الجامعة 
تفــاوت  يشــير  المســكيني.  فتحــي  التونســية 
إلــى  المناســبتن  فــي  بهابرمــاس  الاهتمــام 
إحدى إشكاليات الثقافة العربية راهنا، حيث 
تنــزل الأســماء الفكريــة مــن ســماء النظريــات 
إلــى الأرض العربيــة ليــس مــن خــلال أفكارهــا 
وكتاباتهــا بل ضمــن أحداث ومواقف متفرّقة 
 قارئ »نظرية 

ّ
 مزيّفة. ولعــل

ٍّ
تصنــع حالــة تلق

نســخته  فــي  بالــذات،  التواصلــي«،  الفعــل 
ن ســريعا إلى ما بقي خارج 

ّ
العربية، ســيتفط

الثقافــة العربيــة لأكثــر من أربعن عاما، حيث 
صــدر هــذا الكتــاب فــي 1981. فالعمــل عبــارة 
عــن موســوعة للمعرفــة الاجتماعية لا يكتفي 
بــل  النظريــة  المــادّة  بجمــع  هابرمــاس  فيهــا 
حولهــا،  تأليفيــة  مقــولات  ويقــدّم  يفحصهــا 
بنــاء فضــاء عمومــي  إلــى  فكأنــه كان يهــدف 
يتناقــش  الاجتماعيــة  للنظريــات  متخيّــل 
دوركهايــم  وإيميــل  فيبــر  ماكــس  مــع  فيــه 
بارســونز  وتالكــوت  ميــد  هربــرت  وجــورج 
وكارل ماركــس وأعضــاء مدرســة فرانكفــورت 

وهابرماس نفسه.
مــن زاويــة نظــر أخــرى، يمكن اعتبــار الكتاب 
والحقــول  الثيمــات  مــن  طريفــا  مُرّكَبــا 
»الورشــة  داخــل  نكــون  فحــن  المضمونيــة، 
فيهــا هابرمــاس،  يشــتغل  التــي  الفلســفية« 
 

َ
والعبــارة لــه، فنحــن نعبــر فضــاءات معارف
متنوّعة يلمسها الكتاب من خلال إشكالياته 
الخاصّــة ببنــاء تصــوّر للحيــاة الاجتماعيــة 
بــن  التواصلــي  التعاقــد  علاقــات  قوامهــا 
الأفراد، فنتقاطع في الأثناء مع تاريخ الفكر 
وقضايــا العلــم والديــن والقانــون والحداثة، 
إنــاء  فــي  العناصــر  هــذه  أن وضــع  ونشــعر 
الفوقيــة  للتفاعــلات  محــاكاة  يخلــق  واحــد 

التي تحكم الحركة الاجتماعية.
 لعمــل هابرمــاس الضخــم 

ٌ
 آخــر ممكــن

ٌ
مدخــل

النســخة  فــي  صفحــة   1300 )قرابــة  هــذا 
الــذي  المفاهيمــي  الهيــكل  هــو  العربيــة(، 
بلــوغ  ســبيل  فــي  الألمانــي  المفكّــر  يقترحــه 
الأهداف التي يطرحها على نفســه. يســاعدنا 
ــل 

ّ
ثبــت المصطلحــات نهايــة الكتــاب علــى تمث

هــذا الهيــكل المفاهيمــي، ولا بــدّ هنــا مــن أن 
نشــير إلــى مــا أقــرّ بــه المترجــم مــن كــون »لغــة 
والسوســيولوجية  الفلســفية  هابرمــاس 
التوصلــي‹  الفعــل  ›نظريــة  كتــاب  ضمــن 
فــي  التجديــد  مــن  لافــت  نــوع  علــى  تحتــوي 
بنية العبارة المفكّرة، إذ ما عاد الأمر يقتصر 
علــى خلــق مفاهيــم مفــردة في ألفــاظ معزولة 
تختلــط باللغــة العاديــة بــل بــات يقــوم علــى 

بنــاء مدوّنــة تفكيــر أو صياغــات اصطلاحيــة 
 
ّ
خاصّــة ربمــا تكــون مفرداتهــا معروفــة لكــن

تركيبها في إطار شبكة من المقاصد النظرية 
 بذاته«.

ّ
 بحثيّ مستقل

ٌ
أو النقدية هو نمط

هــذا التجديــد الاصطلاحي، وعلى الرغم من 
حــرص هابرمــاس علــى عــدم المبالغــة فيــه، 
ــه ســبب آخــر من أســباب انقطــاع الثقافة 

ّ
لعل

العربيــة عــن معظــم المنتــج الفكــري الجديــد، 
ليس لصاحب »المعرفة والمصلحة« فحسب، 
بل على نطاق أوســع عالميا. فأيّ أفق بحثي 
ي أفكار عمل إشكالي مثل »نظرية 

ّ
يمكنه تلق

الفعل الاجتماعي« قبل تأصيل معارف مثل 
علــم الاجتمــاع واللســانيات، وقبل اســتقبال 
مفاهيــم مثــل عالــم الحيــاة وألســنة المقــدّس 
والاعتــراف البيذاتــي بأريحيــة؟ وقبــل ذلــك، 
كيــف نهيّــئ لاســتقبال أعمــال فكريــة كبــرى 
دون  مــن  التواصلــي«  الفعــل  »نظريــة  مثــل 
إضــاءات موسّــعة لعــدّة نقــاط مثــل الحاجــة 
إلــى تأليفــه وكيــف كان اســتقباله الأوّل فــي 

لغته الأمّ، ثم في لغات مجاورة؟

بالنظــر فــي هــذه الســياقات التــي يجــدر بنــا 
الانتبــاه إليهــا، ســيعيد كتــاب »نظرية الفعل 
الأوراق، ومنهــا  بعــض  ترتيــب  التواصلــي« 
موقــع هابرمــاس فــي خارطــة الفكــر. 

ُ
كيــف ن

العربيــة،  الثقافــة  نقاشــات  متــداول  ففــي 
علــى  محســوبا  الألمانــي  المفكّــر  يــزال  لا 
صائبــة  والمعلومــة  فرانكفــورت«،  »جماعــة 
إذا مــا رجعنــا إلى ســيرته المهنيــة لنجد ذلك 
التقاطع مع »معهد الدراســات الاجتماعية«. 
الســبعينيات  منــذ  كان  هابرمــاس   

ّ
ولكــن

 كتاب 
ّ
ينــزع نحــو مغادرة »فرانكفورت«، وإن

نقطــة  ــل 
ّ
يمث التواصلــي«  الفعــل  »نظريــة 

 
ّ

التبايــن النهائــي التــي تجعــل القــارئ يكــف
عن ربط هابرماس بشكل عضوي بالمدرسة.

 بحــث فــي المجتمــع 
ّ

يقيــم المفكّــر الألمانــي كل
بــل  التواصليــة،  الممارســات  فحــص  علــى 
وهــو  للاجتماعــيّ،   

ً
منتجــة منهــا  ويجعــل 

مفارقــة  أجــل  مــن  الاجتهــاد  مــن  ضــرب 
مات »النظريــة النقديــة« كمــا تصوّرها 

ّ
مســل

هابرمــاس  يشــتغل  وهوركهايمــر.  أدورنــو 
هنــا ضمــن براديغــم معرفــي لــم تتحــرّك فــي 
أفقه »مدرسة فرانكفورت«، فيعتمد براديغم 
 
ّ
اللغــة مقابــل براديغــم الوعــي، حيث يــرى أن
ل للمجتمع 

ّ
 تمث

ّ
مــا لا يمكــن إســقاطه مــن كل

يقــوم  التواصلــي، وهــذا الأخيــر  البعــد  هــو 
دائمــا علــى عقلانية تنتجها مصالحُ بشــكل 
 مفهــوم العقلانيــة ذاتــه 

ّ
عفــويّ ودائــم، بــل إن

فيعرّفهــا بوصفهــا  التواصــل،  علــى  يقيمــه 
علــى  قــادرة  بــذوات  خاصّــا   »اســتعداداً 

الكلام والفعل«.
وفي المحصّلة، يوجد دائما عنصر تواصليّ 
لا يمكن تقويضه وينبغي للمعرفة أن تدافع 
عنه لبناء بقية المنظومة الاجتماعية نظريا، 
وهــو عنصــرٌ مفلــتٌ مــن المعرفــة الاجتماعيــة 
التــي تمأسســت قبــل قرابــة قــرن مــن تأليــف 
يقــول  التواصلــي«.  الفعــل  »نظريــة  كتــاب 
إلــى  »نحتــاج  الصــدد:  هــذا  فــي  هابرمــاس 
نظريــة فــي الفعــل التواصلــي إذ مــا أردنــا أن 
نستأنف على نحو مناسب إشكاليّة العقلنة 
الاجتماعية، تلك التي تمّ اســتبعادها بشــكل 
السوســيولوجي  النقــاش  دائــرة  مــن  واســع 

المختصّ منذ ماكس فيبر«.
هابرمــاس  يربــط  الهــدف،  هــذا  أجــل  مــن 
بالمنعطــف  السوســيولوجية  النظريــات 
 يمكن تشــبيهه بربط 

ّ
اللغوي، وهو أمرٌ شــاق

ــم مدوّنــة العلوم 
ّ

مســار كوكبــن، نظــراً لتضخ
الاجتماعية من جهة، وضرورة الاعتماد على 
إلــى  الفلســفة  مــن  متباينــة  معــارف  مقــولات 
اللســانيات مــن أخــرى، وإن كان مــن المعــروف 
أن هابرماس محبٌّ للاشتغال النظري العابر 
»عامــل  بأنــه  عنــه  قيــل  حتــى  للتخصّصــات 
علــى الحدود«، بعبارة لأوتفريد هوفه يُقرّها 

المترجم في مقدمة النسخة العربية.
صعوبــة  والتشــعّب  التنــوّع  هــذا  ينتــج 
كان  وقــد  الكتــاب،  بمقــولات  الإمســاك  فــي 
هــذه  لمثــل  حســابا  يحســب  هابرمــاس 
فــات التــي لا 

ّ
الإشــكالية التــي تعتــرض المؤل

تســتقر علــى أرضيــة محروثــة. ولقــد أصــدر 
فــي 1984 كتيّبــا بعنوان »دراســات تمهيدية 
الفعــل  نظريــة  حــول  تكميليــة  وملاحــق 
التواصلي«، كما حاول أن يعن القارئ حن 
يصطحبــه فــي رحلتــه في فحــص النظريات 
ينقســم  حيــث  لعملــه،  مخصوصــة  ببُنيــة 
الكتــاب إلــى مجموعــة مــن المداخــل، وفصول 
مطوّلــة يســتعرض فيهــا الفكــر الاجتماعــي 
وينقــده، كمــا وضــع فواصل تأمّليــة، عددها 
ثلاثــة، تتيــح للقــارئ أن يفصــل بــن العرض 

النقدي والمقولات الخاصة بهابرماس.
والتقنيــة  »العلــم  صاحــب  طمــوح  كان 
 تاريــخ التنظيــر 

ّ
كأيديولوجيــا« امتــلاك كل

 
ّ

لــكل الاجتماعــي مــن أجــل تهيئــة الأرضيــة 
الــذي  ــه درْس هابرمــاس 

ّ
لعل مُقبــل.  تنظيــر 

منــاص  فــلا  تأخــذه،  أن  لثقافتنــا  ينبغــي 
مــن الإحاطــة بأفــق معرفــي واســع لمجابهــة 
الواقــع، ولا بديــل عن التنظيــر للاقتدار على 
واجــب  »مــن  يقــول:  الواقــع.  علــى  الســيطرة 
مــن  تمكّننــا  أن  التواصلــي  الفعــل  نظريــة 
بنــاءٍ مفهومــيّ لســياق الحيــاة الاجتماعيــة 
نا - 

ّ
يكــون مناســبا لمفارقــات الحداثــة«، ولعل

وْلــى بمثل 
َ
كثقافــات خــارج المركــز الغربــي - أ

هذه الرؤية ما دمنا من ضحايا الحداثة.

في متاهة ورشة هابرماس

يجعل من التواصل 
حجر الأساس لكلّ تنظير 

حول المجتمع

تأخّرت ترجمة الكتاب 
إلى العربية أربعين عاماً 

بعد صدوره

فــي يــوم الحســاب، الصــادرة عــن »دار ريــاض الريــس« 
فــي  مشــروعه  حــدّاد  فــوّاز  الســوري  الروائــي  يواصــل 
بلــده المعاصــر وراهــن مأســاته. نقــرأ فــي  كتابــة تاريــخ 
بيــان صــدور الروايــة: »لــن تذهــب الروايــة إلــى النهايــات، 
إنهــا عالقــة فــي زمــن صعــب. ولــن نتنبــأ فــي عالــم تغيــب 
عنــه العدالــة، وبلــد هــو ســاحة قتــل وقتــال، ونظــام موبــوء 
بالفســاد حتــى العظــم... روايــة عــن توثيــق الألــم، تغــوص 
فــي مجاهــل النظام الشــمولي وتخترق خطوطــه الخلفية. 
رواية عن هذا الزمان، لا تنزاح عنه، وجهاً لوجه، لا يغيب 
اللــه عــن الســماء المدلهمّــة، ولا عــن الأرض الداميــة، حيــث 

تتساوى المقابر، مثلما تتساوى الضحايا«.  

ضمن سلســلة »ترجمان« التي يُصدرها »المركز العربي 
الكتــاب  حديثــاً  صــدر  السياســات«،  ودراســة  للأبحــاث 
الصعيــد  علــى  الأمــن  وحفــظ  المراقبــة  الجماعــي 
إلــى  نقلــه  وقــد  والهويــة  والأمــن  الحــدود  العالمــي: 
العربيــة المترجــم الســوري عمــاد شــيحة. يضــمّ الكتــاب 
14 دراســة حرّرهــا إيليــا زريــق ومارك ب. ســالتر تتناول 
حفــظ أمــن الحــدود الماديــة والافتراضيــة ومراقبتهــا فــي 
زمــن تتزايــد فيــه التهديــدات المتخيّلة. من فصــول الكتاب: 
والمراقبــة«،  الحــدود  دراســة  فــي  المفهوميــة  »القضايــا 
و»توسيع نطاق المراقبة«، و»تهديداتٌ محتملة ومجرمون 

محتملون«، و»تسييج الخط الفاصل«.

العاصفة والزفير عنوان كتاب جديد للمؤرّخ الفرنسي 
آلان كوربان صدر عن منشورات »فايار«. يتناول العمل 
تاريــخ تنــاوُل الريــح ثقافيــاً ضمــن تعبيــرات شــعرية أو 
أســطورية، حيــث يظهر كيف قــارب الناس الريحَ كظاهرة 
طبيعيــة وكيــف جــرى توظيفهــا فــي الســرديات المختلفــة 
كعامــل صانــع للأحــداث أو مفسّــر لهــا. يعتبــر كوربــان 
أن وظيفــة الريــح فــي المخيــال البشــري قــد تغيّــرت بتطوّر 
المعرفة العلمية بالظاهرة الطبيعية. يأتي هذا العمل قريباً 
فــات أخرى لكوربــان تناول فيها تاريخ 

ّ
مــن مجموعــة مؤل

البشــرية وبالبنــاء  العشــب والزمــن والمتــع والأحاســيس 
الجماعي للذاكرة.

آخــر  عنــوان  الثالثــة  الألفيّــة  متنبّــي  قلبــي:   
ّ
ولكــن

عمــل يصــدر للكاتــب والشــاعر المصــري يوســف رخــا، 
الــذي  الكتــاب،  ــل 

ّ
يمث القاهــرة.  فــي  التنويــر«  »دار  لــدى 

»العلاقــة الآثمــة« التــي تجمع  يصــدر هــذه الأيــام، وصفــاً لـ
ف إلى ديوان 

ّ
الشــاعر المصــري بالمتنبّــي. حيث يعــود المؤل

قصائــده  مــن  بعضــاً  ليحاكــي  القديــم  العربــي  الشــاعر 
ل ردّة 

ّ
وأبياتــه بقصائــد نثريــة تســتلهم مواضيعه وتشــك

فعــل شــعرية عليهــا، بحيــث يصبــح النصّ الجديــد جواباً 
موســيقياً لقرار نادى به المتنبّي قبل قرون. تلي قصائد 
رخا خاتمة يشرح فيها تفاصيل علاقته بصاحب »على 

قلقٍ كأنّ الريح تحتي«. 

»دار  عــن  حديثــاً  صــدر  الزيــن،  بديــع  باســل  بتعريــب 
الحــرب  مِــن  ســيكولوجيّة  دروس  كتــاب  الرافديــن« 
خ الفرنســي غوســتاف لوبون،  الأوروبية )1915( للمؤرِّ
والــذي تنــاول فيــه جوانــب غيــر متداوَلة كثيــراً من الحرب 
رســمية،  ومســتندات  وثائــق  علــى  بالاعتمــاد  الكونيــة 
مُتجــاوزاً الســرد التاريخــي للأحــداث إلــى محاولــة الحفــر 
فــي العناصــر النفســية التــي رســمت ملامحهــا وحــدّدت 
انــدلاع  فــي تحديــد لحظــة  أثرهــا  حــاً 

ّ
مســاراتها، وموض

ع نتائجها. يُعرَف لوبون عند القارئ العربي 
ُّ
الحرب وتوق

بأعمالــه التــي ترجمهــا عــادل زعيتر؛ وأبرزهــا: »حضارة 
العرب« و»سيكولوجية الجماهير«.

شــعرية أدونيــس وإيــف بونفــوا: الشــعر بوصفــه 
والكاتــب  للمترجــم  كتــابٍ  عنــوانُ  روحيّــة   

ً
ممارســة

المصــري الأميركــي كريــم جيمــس أبــو زيــد، يصــدر هــذه 
الأيــام لــدى منشــورات »لــوك وود بــرس« الأميركيــة. فــي 
يــدرس  أربعــة فصــول تســبقها مقدّمــة وتليهــا خاتمــة، 
أبــو زيــد أعمــال اثنــن من الأســماء الأساســية في الشــعر 
عنــد  فــاً 

ّ
متوق والفرنســية،  العربيــة  باللغتــن  المعاصــر 

ف إلى 
ّ
»لحظــات مفصليــة« في تجربتيهما. ويســعى المؤل

 من الشــاعرين، على 
ّ

إظهــار الكيفيــة التــي يتعامل بها كل
طريقتــه، مــع القصيــدة بوصفهــا مكانــاً لإعــادة صياغــة 

ن الخارجي والداخلي.
َ
العلاقة بن العالم

مــن  قــرون:  خمســة  فــي  البولنــدي  الشــعر 
كوهانوفسكي حتى 2020 عنوان كتاب صدر حديثاً 
عــن »دار المــدى« بترجمــة وتقديــم هاتــف جنابــي، يُحــاول 
فيــه رســم صــورة بانوراميــة عــن الشــعر البولنــدي خلال 
ن 

ّ
خمســة قــرون، مــن خــلال إضــاءة تجــارب قرابــة ســت

فــي  ــف، 
ِّ
المؤل يعتــرف  البلــد.  هــذا  مــن  وشــاعرة  شــاعراً 

ــدة ومحفوفــة بالمخاطــر؛ إذ 
ّ
المقدّمــة، أنّ هــذه المهمّــة معق

لا يمكــن التصــدّي لهــا بصفحــات محــدودة، مضيفــاً أنّ 
فة وواضحة وناجعة عن 

ّ
العمل حاول »تقديم صورة مكث

شعر شعب مرّ بأحداث جسام ومآسٍ وتقسيم، من دون 
الخوض في التفاصيل والابتسار والتعمية«.

عــن منشــورات »لا ديكوفــرت« فــي باريس، صــدر حديثاً 
كتــاب أجســاد ســوداء وأطبّــاء بيــض للباحثــة دلفــن 
المســبقة  الأحــكام  أن  فــة 

ّ
المؤل تــرى  كورتــي.  بايريتــي 

والعنصريــة التــي يعانــي منهــا الرجــال والنســاء الســود، 
الأحــكام  بعــض  رفــع  فــي  لهــا  تجــد جــذوراً  أيامنــا،  فــي 
المسبقة والعنصرية حول ذوي البشرة السوداء إلى مقام 
»الحقيقــة« العلميــة، مثــل »الصلابــة الجســدية«، و»غلبــة 
الباحثــة  تعيــد  الجنســي«.  النشــاط  »فــرط  أو  العواطــف« 
شرت بن نهاية القرن 18 ومنتصف 

ُ
قراءة أعمال طبّية ن

القــرن 20، بغــرض تفكيك أطروحاتها وتوضيح انتقالها 
إلى حُكم مسبق لا أساس له.

التونسي  المترجم  كان  لهابرماس،  التواصلي«  الفعل  »نظرية  قبل 
فتحي المسكيني )1961( قد نقل إلى العربية أعمالاً أخرى من الألمانية: 
في  و»الدين   ،)2010( نيتشه  لفريدريك  ــاق«  الأخ جينيالوجيا  »في 
والزمان«  و»الكينونة   ،)2012( كانط  لإيمانويل  العقل«  مجردّ  حدود 
المسكيني  تصدّى  نيتشه،  عدا  ما  وفي   .)2012( هايدغر  لمارتن 

لأعمال متباينة المنطلقات والرؤية، تأخّر وصولها إلى العربية.

خطة للترجمة؟

نظرة أولى

مغامرة إعادة تأسيس المعرفة الاجتماعية

إلى منتصف العام الماضي، تأخّر وصول أهم وأضخم مؤلفّات المفكّر 
الألماني إلى العربية. صدر العمل عن »المركز العربي للأبحاث ودراسة 
السياسات« في مجلدّين بترجمة فتحي المسكيني ومن خلاله يمكن 

أن نعيد موقعة يورغن هابرماس على خارطة الفكر العالمي

هابرماس في كاريكاتير لـ هادي أسدي
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

27

رياضة

يحلم الجناح 
الهولندي 
المخضرم أرين 
روبن باللعب في 
نهائيات بطولة 
أوروبا لكرة 
القدم الشهر 
المقبل، بعدما 
شارك أساسياً، 
للمرة الأولى منذ 
ثمانية أشهر، 
مع فريقه 
غرونينغن بسبب 
تعرضه لسلسلة 
من الإصابات. 
وكان روبن 
)37 عاماً( نجم 
المباراة التي 
انتهت بفوز 
فريقه 4- صفر 
على إمين. ورداً 
على سؤال حول 
موقفه من 
العودة للمنتخب 
إذا وجهت 
إليه الدعوة 
من المدرب 
فرانك دي بور، 
قال: »إذا اتصل 
بي فإنني 
سأوافق... 
سيكون هذا 
جميلاً«.

)Getty/روبن صنع هدفين بعد عودته للملاعب من الإصابة )دين موترابولوس

حلم روبن

سجل الكولومبي أوسكار موريو هدفن ليقود 
فريقه باتشوكا نحو فوز عريض 4-2 على 

غوادالاخارا، ليحصل )لوس توسوس( على 
بطاقة التأهل إلى مرحلة دور النهائي من الدوري 

المكسيكي مرحلة الإياب )كلاوسورا(. وفي ختام 
مرحلة التصفيات، أحرز موريو وروبرتو دي 

لا روسا هدفن ليمنحا باتشوكا بقيادة المدرب 
باولو بيثولانو الفوز، بينما سجل أورييل أنتونا 
هدفي غوادالاخارا الذي يدربه فيكتور بوسيتيش.

بات وست بروميتش ثاني الهابطن رسميا 
للقسم الثاني »التشامبيونشيب« بخسارته على 

يد أرسنال بنتيجة )1-3( في الجولة الـ35 من 
الدوري الإنكليزي الممتاز »البريميرليغ«. بهذه 

النتيجة ارتفع رصيد فريق أرسنال إلى 52 نقطة 
في المركز التاسع. بينما تجمّد رصيد نادي وست 

بروميتش ألبيون عند 26 نقطة في المركز الـ19 
وقبل الأخير، ليلحق رسميا بشيفيلد يونايتد 

كثاني الهابطن للقسم الثاني.

باتت مغادرة التونسي سيف الدين الخاوي 
ناديه الحالي مرسيليا، مسألة وقت، إذ يستعد 
نجم »نسور قرطاج« لخوض تجربة جديدة في 

الدوري الفرنسي الموسم القادم مع نادي تروا. 
ووفق تقارير إعلامية فرنسية، فإن أولمبيك 

مرسيليا قرر عدم تجديد عقد الخاوي الذي 
ينتهي يوم 30 يونيو/حزيران القادم، بعد أن فقد 

مكانه في التشكيل الأساسي للفريق منذ قدوم 
المدير الفني الأرجنتيني، خورخي سامباولي.

باتشوكا وتولوكا 
إلى ربع نهائي الدوري 

المكسيكي

أرسنال يرسل 
وست بروميتش للدرجة 

الثانية بثاثية

مرسيليا لا يريد 
التجديد للخاوي: 

إلى تروا

Tuesday 11 May 2021
الثلاثاء 11 مايو/ أيار 2021 م  29  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2444  السنة السابعة



لندن ــ العربي الجديد

صـــعـــبـــت حــــظــــوظ ريـــــــال مـــدريـــد 
ــاظ بـــلـــقـــب الـــــــدوري  ــفــ ــتــ فــــي الاحــ
الإســبــانــي لــكــرة الــقــدم، للموسم 
الــثــانــي تــوالــيــاً، بــعــد الــتــعــادل أمـــام ضيفه 
إشبيلية 2-2، ضمن منافسات المرحلة 35. 
البديل  لاعبه  إلــى  بالتعادل  الريال  ويدين 
الذي كان عرضة  هــازارد  إيدين  البلجيكي 
لانــتــقــادات حــادة الأســبــوع المــاضــي بعدما 
»لوس  مباراة خسارة  ظهر مبتسماً خلال 
بــلانــكــوس« أمــــام فــريــقــه الــســابــق تشلسي 

2829
رياضة

تقرير

ــاب نــصــف نــهــائــي دوري  الإنــكــلــيــزي فــي إيـ
أبــطــال أوروبــــا وتــوديــعــه المــســابــقــة بعدما 
ــاً. وســـجـــل هـــــازارد  ــابــ كــــان تـــعـــادل 1-1 ذهــ
ــة مــن  ــعـ ــرابـ الـــهـــدف الـــقـــاتـــل فـــي الـــدقـــيـــقـــة الـ
بعدما  الضائع،  مــن  بــدلًا  المحتسب  الــوقــت 
الــزائــريــن  تــقــدم  إلـــى  تشير  النتيجة  كــانــت 
ــال أمــــام فــرصــة اســتــعــادة  ــريـ 2-1. وكــــان الـ
المباشرين  منافسيه  تــعــادل  بعد  الــصــدارة 
في  وقــع  ــه 

ّ
أن إلّا  أتلتيكو وبرشلونة سلباً، 

المــحــظــور بــتــعــادلــه مـــع إشــبــيــلــيــة ليصعد 
لــلــمــركــز الــثــانــي بــرصــيــد 75 نــقــطــة بــفــارق 
بفارق  ومتأخراً  برشلونة،  مع  المواجهات 

نقطتين عــن جـــاره أتــلــتــيــكــو المــتــصــدر. في 
نقطة،   71 مع  رابعاً  إشبيلية  بقي  المقابل، 
الــفــوز باللقب محصورة  آمــالــه فــي  وبــاتــت 
فـــي نــتــائــج مــنــافــســيــه. ولـــم يــتــمــكــن »لـــوس 
الأوروبية  جراحه  تضميد  من  بلانكوس« 
ــائـــي دوري  بـــعـــد خــــروجــــه مــــن نـــصـــف نـــهـ
الأبــــطــــال إيــــابــــاً، إذ يــــواجــــه خـــطـــر تـــوديـــع 
هــذا المــوســم مــن دون أي لــقــب فــي جعبته، 
المـــحـــلـــيـــة  ــات  ــاقــ ــقــ ــحــ ــتــ الاســ  

ّ
أن ــاً  خــــصــــوصــ

رباعي  بــين  الأصــعــب  تعتبر  تنتظره  الــتــي 
المــقــدمــة. وحــافــظ »المــيــرنــغــي« عــلــى سجله 
خــالــيــاً مـــن الــخــســارة فـــي الـــــدوري مــنــذ 30 
يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي المــاضــي والــســقــوط 
فــي   ،21 ــلـــة  المـــرحـ فــــي   2-1 لــيــفــانــتــي  ــام  ــ أمــ
ســلــســلــة مـــن 15 مـــبـــاراة حــقــق خــلالــهــا 10 
ناحيته،  من  تعادلات.   5 مقابل  انتصارات 
وبعدما حقق النادي الأندلسي سلسلة من 
8 مباريات من دون خسارة في »الليغا« )7 
في  أرضه  انتصارات وتعادل(، سقط على 

بلباو صفر-1  أتلتيك  أمام  القاتلة  الدقيقة 
في المرحلة السابقة.

وشـــهـــدت المـــواجـــهـــة لــقــطــة مــثــيــرة لــلــجــدل، 
كـــانـــت كــفــيــلــة بــتــغــيــيــر مـــجـــرى المـــواجـــهـــة 
لمــصــلــحــة الــــزائــــريــــن، الـــذيـــن كــســبــوا نــقــطــة 
ــــع الــفــريــق  ثــمــيــنــة بــعــد الـــتـــعـــادل 2-2. ووقـ
الملكي في فخ الأخطاء الدفاعية من جديد، 
التقدم  الضيف هدف  الفريق  أهــدت  والتي 
الذي حمل توقيع فرناندو ريغس، ثم عادل 
 ،)1-1( الملكي  للفريق  النتيجة  أسينسيو 
 »الــــفــــار« قــلــب أفــــــراح المــلــكــي أحـــزانـــاً. 

ّ
لـــكـــن

حظوظ أتلتيكو مدريد 
باتت الأقوى لحصد لقب 

الدوري الإسباني

حقّق فريق ميامي 
هيت فوزاً مهماً على 

بوسطن سلتيكس

ــرمــــت كـــريـــم  ــو المــــســــاعــــد حــ ــديـ ــيـ ــفـ تـــقـــنـــيـــة الـ
الأول بداعي  الشوط  بنزيمة من هــدف في 
ــزاء  ــن ركـــلـــة جــ الـــتـــســـلـــســـل، كـــمـــا حـــرمـــتـــه مــ
محتسبة لمصلحته، جاءت من حالة انفراد 
وعرقلة من الحارس المغربي ياسين بونو، 
يد على  إلى لمسة  »الفار«  ليشير مسؤولو 
ــرر حكم  بــنــزيــمــة قــبــل الــعــرقــلــة. وبــعــدهــا قـ
لمراقبة  الفيديو  تقنية  إلــى  الــعــودة  الــلــقــاء 
ليشير  ميليتاو،  الــريــال  مــدافــع  على  حالة 
الأندلسي،  الفريق  ركلة جزاء لمصلحة  إلى 
حـــوّلـــهـــا الـــكـــرواتـــي إيـــفـــان راكــيــتــيــش إلــى 
هــدف ثــانٍ، قبل أن يتعادل هــازارد للفريق 

المضيف في الثواني الأخيرة.
ــه المــــــدرب  ــ ــوجّـ ــ ــايــــة، تـ ــنــــهــ ــرة الــ ــ ــافـ ــ ــد صـ ــعــ وبــ
ــدان، المــديــر الفني  ــ الــفــرنــســي زيـــن الــديــن زيـ
الحكم،  لنادي ريال مدريد، مباشرة صوب 
ــه. وخـــرج  ــراراتــ مـــن أجــــل الاحـــتـــجـــاج عــلــى قــ
المــدرب الفرنسي عن هدوئه المعتاد، بعدما 
ذهب مباشرة صوب الحكم خوان مارتينيز 

أبــقــى فــريــق لـــوس أنــجــلــيــس لــيــكــرز، حامل 
الــلــقــب، عــلــى آمــالــه بــتــفــادي خـــوض ملحق 
بــفــوزه  أوف«،  ــــلاي  »بـ الإقــصــائــيــة  الأدوار 
بقيادة النجم أنتوني ديفيس بنتيجة 123-
110، على وصيف المنطقة الغربية فينيكس 
صــنــز، ضــمــن دوري كـــرة الــســلــة الأمــيــركــي 
عن  هيت  ميامي  ابتعد  فيما  للمحترفين، 
بفوزه  السباق  هــذا  في  بوسطن سلتيكس 

عليه 124-130.
وحـــقـــق فـــريـــق لــيــكــرز المـــنـــقـــوص مـــن نجمه 
ليبرون جيمس منذ فترة بسبب إصابة في 
الموسم، مقابل  الـــ38 هــذا  انتصاره  الكاحل، 
30 هــزيــمــة فـــي المـــركـــز الــســابــع، أول مــراكــز 
 بورتلاند ترايل 

ّ
خوض الملحق، فيما يحتل

انتصاراً و29   39( السادس  المركز  بلايزرز، 
هزيمة( قبل أربع مباريات من نهاية الموسم 
المنتظم. وأحرز ديفيس، الذي بدأ يستعيد 

المخضرم، الملك ليبرون جيمس، إلى صفوف 
زملائه  لمساعدة  المقبلة،  الفترة  في  الفريق 
الرحلة  الــصــعــوبــات، ومــتــابــعــة  فــي تخطي 
الــدوري الأميركي  نحو المحافظة على لقب 
ــادرٌ على  ــه(، وهــو مــن دون شــك قـ )إن بــي ايـ
ــه يــعــتــبــر من  ــ ـ

ّ
ــارق، لا ســيــمــا أن ــفــ صــنــاعــة الــ

أفــضــل الــلاعــبــين فـــي الــتــاريــخ وفـــي الــوقــت 
الــحــالــي. فــي المــقــابــل، كــان الــلاعــب كاميرون 
بــايــن الأفـــضـــل مـــن جــانــب فــيــنــيــكــس، الـــذي 
»بلاي أوف« مع  سبق وضمن تأهله إلى الـ

24 نقطة و21 لديفن بوكر.
وعلى ليكرز ألّا يخطئ في الأمتار الأخيرة 
ــة مــــن بـــورتـــلانـــد لــلــتــأهــل  ــديـ وســيــنــتــظــر هـ
تـــعـــزيـــز دالاس  بـــعـــد  مــــبــــاشــــرة، لا ســـيـــمـــا 
مــافــريــكــس مـــركـــزه الـــخـــامـــس بـــفـــوزه على 
الــرغــم  عــلــى  كــافــالــيــيــرز 97-124  كــلــيــفــلانــد 
مــــن إقــــصــــاء نـــجـــمـــه الـــســـلـــوفـــيـــنـــي المـــتـــألـــق 
تمريرات  و5  نقطة،   15( دونتشيتش  لوكا 
لارتكابه  الثالث،  الربع  بداية  في  حاسمة( 
خـــطـــأ عـــلـــى كــــولــــين ســـيـــكـــســـتـــون وضـــربـــه 
تــحــت الــخــاصــرة. لــحــســن حــظــهــم، كـــان تيم 
ــارداواي جــونــيــور فـــي يــومــه وســجــل 25  هـــــ
نقطة، منها 7 تسديدات ناجحة، من خلف 
ويتواجه صاحبا  11 محاولة.  مــن  الــقــوس 
 منطقة 

ّ
ــل المــركــزيــن الــســابــع والــثــامــن مــن كـ

ــدة، عــلــى أن يــتــأهــل الــفــائــز  ــ فــي مـــبـــاراة واحـ
فيما  الاقصائية،  الأدوار  إلــى  مباشرة  بها 
ــهــــة أخـــــــرى ضــد  ــخــــوض الــــخــــاســــر مــــواجــ يــ
الفائز من مباراة صاحبي المركزين التاسع 
يكمل  المواجهة  هــذه  من  والفائز  والعاشر، 
»بلاي أوف«. وإذا لم يتغير الترتيب  عقد الـ
مع نهاية الموسم المنتظم، تنتظر ليكرز في 
الملحق مواجهة مع ستيفن كوري وزملائه 

في غولدن ستايت ووريورز.

هيت يبتعد عن بوسطن
وفــي معركة أخــرى لتفادي خــوض الملحق، 
ق فريق ميامي هيت فوزاً مهماً وصعباً 

ّ
حق

زاً 
ّ
مــعــز سلتيكس،  بــوســطــن  عــلــى   124-130

مركزه السادس في المنطقة الشرقية بنفس 
سجل اتلانتا هوكس الخامس )37 انتصاراً 
ــة(، فــــي حــــين بــــــات ســلــتــيــكــس  ــمــ ــزيــ و31 هــ
مــتــأخــراً بــمــبــاراتــين فــي المــركــز الــســابــع )35 

فوزاً و33 خسارة(.
ــام بوسطن  وســتــكــون الــفــرصــة ســانــحــة أمــ
لــــردّ الاعــتــبــار والإبـــقـــاء عــلــى آمـــالـــه، عندما 
يتواجه مجدداً على أرضه مع فريق مدينة 
الثلاثاء. وكــاد ميامي يهدر تفوّقاً  فلوريدا 
وصل إلى 26 نقطة في الشوط الأول، حيث 
ــه 

ّ
عــاد بوسطن مــن بعيد فــي الــثــانــي، إلّا أن

نــجــح فــي أن يــخــرج سليماً بــقــيــادة جيمي 
و8  حاسمة  تمريرة  و11  نقطة،   26( باتلر 
متابعات(. وقال باتلر، الذي يعد واحداً من 
أفــضــل الــلاعــبــين فــي الــفــريــق والــــدوري بعد 
نا لــم نــنــهِ هذه 

ّ
ـــه فــوز رائـــع. لكن

ّ
المــبــاراة: »إن

المواجهة كما يجب. يجب أن نقدم أفضل من 
الفرنسي إيفان فورنييه  ذلــك«. ورغــم تألق 
)30 نقطة و8 تمريرات حاسمة( وجايسون 
ــانـــب أصـــحـــاب  تـــايـــتـــوم )29 نـــقـــطـــة( مــــن جـ
الأرض في ظل غياب جايلن براون لإصابة 
ــكـــاحـــل، لـــم يــكــن ذلــــك كــافــيــاً لــتــفــادي  فـــي الـ

خسارة ثانية توالياً.
وخلفهما، فشل تشارلوت هورنتس الثامن 
فـــي الإفــــــادة مـــن ســقــوط ســلــتــيــكــس وخــســر 
بــيــلــيــكــانــز 110-1112  اورلـــيـــانـــو  نــيــو  أمــــام 
رغم 43 نقطة لنجمه تيري روزيــر. يتشبث 
بيليكانز الحادي عشر في المنطقة الغربية، 
ــــون ولـــيـــامـــســـون لـــكـــســـرٍ فــي  ــيـــاب زيــ ــم غـ ــ رغـ
إصبعه وبراندون إنغرام لإصابة في وركه، 
المــراكــز المؤهلة إلى  بآماله في تحقيق آخــر 
بفوز  يبتعد  إذ  الإقــصــائــيــة.  الأدوار  ملحق 
واحد عن سان أنتونيو سبيرز العاشر. كما 
أبقى شيكاغو بولز )11 في الشرقية( على 
حظوظه في التأهل إلى الملحق الذي أطلق 
»بلاي إن« بفوزه 108-96 على  الـ عليه دور 
المونتينيغري،  بقيادة  بيستونز  ديترويت 
نيكولا فوتشيفيتش )29 نقطة، 16 متابعة( 

وزاك لافين )30 نقطة(.

نيكس قريب من فك نحس 
سبع سنوات

وبات نيويورك نيكس، الذي يقدّم مستويات 
مميزة هذا الموسم لا سيما دفاعياً، على بعد 
الأدوار الإقصائية  إلــى  الــتــأهــل  مــن  خــطــوة 
للمرة الأولــى في ثماني سنوات بعد فوزه 
في  كليبرز  أنجليس  لـــوس  عــلــى   100-106
ــألــــق صــانــع  مــلــعــب ســتــايــبــلــس ســـنـــتـــر. وتــ
الألعاب ديريك روز )25 نقطة، و8 تمريرات 
حاسمة، و6 متابعات( وريجي بولوك )24 
نقطة( وجوليوس راندل )14 نقطة ومثلها 
بعد  الأول  فـــوزه  نيكس  ليحقق  متابعات( 
هــزيــمــتــين تــوالــيــاً، مــعــززاً المــركــز الـــرابـــع في 
الشرقية. وسبق لكليبيز، ثالث منطقته، أن 
الفريق   

ّ
أن إلّا  »بــلاي أوف«،  الـــ ضمن بلوغه 

الأفضل من خلف القوس في الدوري اكتفى 
ــــن خــط  مـ  %34.3 بـــلـــغـــت  ــد  ــديـ تـــسـ بـــنـــســـبـــة 
الثلاثيات، ولم تساهم نقاط كواهي لينارد 
الثالثة  الــخــســارة  فــريــقــه  فــي تجنيب  ـــ29  الــ

والعشرين هذا الموسم.
)فرانس برس(

ليكرز يبقي على آماله بتفادي الملحق
نجح فريق لوس أنجليس 

ليكرز في تحقيق فوزٍ 
مهم، بفضل تألق نجمه 
أنتوني ديفيز، ليبقي على 

آماله في التأهل إلى 
الـ»بلاي أوف« مباشرة من 

دون خوض الملحق

)Getty/ريال مدريد يحتل وصافة »الليغا« )هيلاس دي روباي

)Getty/أنتوني ديفيز تألق في مباراة ليكرز )كيث برمينغهام

فرطّ ريال مدريد في فرصة اعتلاء صدارة الليغا بعد تعادله 
نتائجه  سلسلة  يوفنتوس  واصل  فيما  إشبيلية،  ضيفه  مع 
تراجعت  فيما  نظيفة.  بثلاثية  ميلان  أمام  بالخسارة  السيئة 
مهمة باريس سان جيرمان في حصد لقب الدوري الفرنسي 

بعد التعادل أمام رين

ــرا. وبـــحـــســـب قـــنـــاة »مـــوفـــيـــســـتـــار«  ــويــ ــونــ مــ
 المدرب زيدان دخل في جدال 

ّ
الإسبانية، فإن

الألماني  النجم  إليه  انضم  فيما  الحكم،  مع 
توني كروس، قائد خط وسط ريال مدريد، 
الذي عبّر عن غضبه مما حدث في المواجهة 
ــدان  ــ أمـــــــام الـــفـــريـــق الأنــــدلــــســــي. وفــــاجــــأ زيــ
ه عبّر لأول مرة له كمدرب لنادي 

ّ
الجميع، لأن

ريــال مدريد عن عدم رضــاه عما فعله حكم 
أدار مــواجــهــة لــفــريــقــه فــي »الــلــيــغــا« بعدما 
واحترامه  وتأييده  الــتــام،  بالهدوء  اشتهر 
ــهــم مــن يتخذ الــقــرارات. 

ّ
لجميع الــحُــكــام، لأن

وعلق زيدان على القرارات التحكيمية بعد 
الــلــقــاء بــقــولــه: »أنــــا غــاضــب لــلــغــايــة، نحن 
مستاؤون... يجب توضيح قاعدة لمس الكرة 
 
ّ
ها معقدة، لقد استحققنا الفوز. لكن

ّ
لليد، إن

ــا«. وأضـــاف: »أنــا أثق 
ً
الــكــلام لــن يغير شــيــئ

في كرة القدم وفي الحكام، لا أتدخل أبداً في 
احتسبوا لإشبيلية  الــيــوم  لــكــن،  قــراراتــهــم. 
لنا..  الكرة  ولــم يحتسبوا نفس  ركلة جــزاء 
ــع الـــحـــكـــم لـــكـــي يـــشـــرح لــي  لـــقـــد تـــحـــدثـــت مــ
ـــنـــا نــســتــحــق أكــثــر 

ّ
 الــلــقــطــة، الأمــــر صــعــب لأن

من نقطة«.
وفـــي »الــكــالــتــشــيــو«، احـــتـــدم الـــصـــراع على 
ــا المــوســم  ــ الــتــأهــل إلـــى دوري أبـــطـــال أوروبــ
مـــيـــلان شـــبـــاك مضيفه  دكّ  بــعــدمــا  المـــقـــبـــل، 
إلــى  بــهــا  أنــزلــه  يــوفــنــتــوس بثلاثية نظيفة 
المــركــز الــخــامــس، فــي الــوقــت الــــذي اقتنص 
ثمينة مستعرضاً  نقاط  ثــلاث  أتالانتا  فيه 
الــهــابــط. وتــقــدم  بــارمــا  ــام مضيفه  أمـ  )2-5(
نقطة  الترتيب مع 72  إلــى وصافة  أتالانتا 
بفارق الأهداف عن ميلان الثالث، ونقطتين 
ـــ70 نــقــطــة، فــيــمــا بــات  عـــن نــابــولــي الـــرابـــع بــ
يــوفــنــتــوس خــامــســاً بــــــ69 نــقــطــة. وبــعــدمــا 
حُـــسِـــمَ الــلــقــب فــي المــرحــلــة المــاضــيــة لصالح 
وج للمرة الأولى منذ ثلاثية عام 

ُ
إنتر الذي ت

2010 واضعاً بذلك حداً لاحتكار يوفنتوس، 
تـــركـــزت المــعــركــة فـــي الأمـــتـــار الأخـــيـــرة على 
دوري  إلــى  المؤهلة  الأخـــرى  الثلاثة  المقاعد 
 من أتالانتا 

ً
الأبطال. وكان نابولي وضع كلا

بفوزه  الضغط،  تحت  وميلان  ويوفنتوس 
أتــالانــتــا  مـــبـــاراة   

ّ
لــكــن  .1-5 عــلــى سبيتسيا 

 الخاسر 
ّ
أمام بارما كانت سهلة، مع العلم أن

الـــذي هــبــط إلـــى الــدرجــة الــثــانــيــة الإيطالية 
بعد ثلاثة مواسم في دوري الأضـــواء، كان 
أفضل  الماضي من  القرن  خــلال تسعينيات 
الأندية الإيطالية بل قوة ضاربة في أوروبا، 
حين فاز بكأس الاتحاد الأوروبــي )يوروبا 
وكـــأس  و1999،   1995 عـــامـــي  حـــالـــيـــاً(  لــيــغ 

الكؤوس الأوروبية عام 1993.
وفــــي فــرنــســا، أصــيــبــت آمــــال بـــاريـــس ســان 
جــيــرمــان بــالــفــوز بــلــقــب الـــــدوري الــفــرنــســي 
تعادله  بعد  كبيرة،  أمــل  القدم بخيبة  لكرة 

أمام مضيفه رين 1-1. 
بفوزه  الثالث  المركز  موناكو  استعاد  فيما 
على مضيفه ريمس 1-0. وقبل مرحلتين من 
نهاية الــدوري، كان نادي العاصمة المتعثر 
ليرفع رصيده  المقدمة،  رباعي  الوحيد بين 
ــركـــز الـــثـــانـــي مــتــأخــراً  إلــــى 76 نــقــطــة فـــي المـ
بــفــارق 3 نــقــاط عــن لــيــل المــتــصــدر، والــفــائــز 

على مضيفه لنس بثلاثية نظيفة.

تعرض النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، 
إلى  إثرها  اضطر  إصابة،  إلى  ميلان،  مهاجم 
الدوري  في  يوفنتوس  مواجهة  مغادرة 
 ،66 الدقيقة  ففي  يعرج.  وهو  الإيطالي، 
زلاتان،  ميلان،  مدرب  بيولي  ستيفانو  أخرج 
إصابة  بعد  ريبيتش،  أنتي  الكرواتي  وأدخــل 
مستوى  على  السويدي  النجم  لها  تعرض 
حسابات  يربك  ربما  الذي  الأمر  اليسرى،  الركبة 
إحدى  لخطف  رحلته  في  الإيطالي  الفريق 

بطاقات دوري الأبطال.

إصابة مقلقة لإبراهيموفيتش

مستوياته تدريجياً إثر عودته من الإصابة 
التي عانى منها في الفترة الماضية، بعدما 
ـــا مـــع لــيــبــرون المــوســم 

ً
شـــكّـــل ثــنــائــيًــا خـــارق

ــــى لـــقـــب أول مــنــذ  الـــفـــائـــت وقـــــــادا لـــيـــكـــرز إلـ
مــتــابــعــة وخمس  و12  نقطة   42 ــــوام،  أعـ  10
وثلاث  تصديات  وثلاثة  حاسمة  تمريرات 
أوّل  فــوز  إلــى  الفريق  ليقود  للكرة،  سرقات 

بعد هزيمتين.
وتـــتـــمـــنـــى جـــمـــاهـــيـــر لـــيـــكـــرز عــــــودة الــقــائــد 

الدوريات 
الأوروبية

ليلة تعثر الكبار
يشهد عالم التنس حركة نشطة في الفترة 
مونتي  من  البطولات  توالي  مع  الحالية 
كـــارلـــو إلــــى بــرشــلــونــة ومــــدريــــد ورومـــــا، 
ــطــــلاق بــطــولــة  ــن انــ ــزة مــ ــيــ قـــبـــل فـــتـــرة وجــ
الـــغـــرانـــد  دورات  ــانـــي  ثـ غــــــــاروس،  رولان 
 ســلام فــي هــذا المــوســم، الــتــي ستقام على 

الملاعب الترابية.

نادال وديوكوفيتش 
لتبديد الشكوك

 من الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
ّ

يسعى كل
والإسباني رافايل نادال إلى تبديد الشكوك 
قــبــل أقـــل مـــن ثــلاثــة أســابــيــع عــلــى انــطــلاق 
بطولة فرنسا المفتوحة، على ملاعب رولان 
غاروس، وذلك عندما يخوضان غمار دورة 
روما، رابعة دورات الألف نقطة للماسترز.

إلــى ديوكوفيتش ونــادال،  وتتجه الأنــظــار 
المصنفين في المركزين الأول والثاني عالمياً، 
في دورة روما التي يسيطران على ألقابها 
في السنوات الـــ16 الأخيرة، بمعدل خمسة 
ــا الــــعــــام المـــاضـــي،  ــقــــاب لــلــصــربــي آخــــرهــ ألــ
وتسعة ألقاب للماتادور الإسباني آخرها 

في العامين 2018 و2019.
ويدخل نادال دورة روما بلقب واحد على 
هذا  الــتــرابــيــة،  المــلاعــب  المفضلة،  أرضيته 
العام، وكان في برشلونة، لكن بإقصاء من 
الدور ربع النهائي لدورتين من الماسترز 
في  ومــدريــد،  كارلو  نقطة: مونتي  للألف 
ثاني أسوأ مشوار للماتادور على الملاعب 
الترابية منذ عام 2019. في ذلك العام، ودّع 
نــــادال الـــــدورات الــثــلاث مــن الــــدور نصف 
النهائي، قبل أن يستعيد تألقه في دورة 
روما بفوزه على ديوكوفيتش في المباراة 
النهائية، ثم توج في رولان غاروس على 

حساب النمساوي دومينيك تيم.
مــــن جـــهـــتـــه، حـــقـــق ديـــوكـــوفـــيـــتـــش نــتــائــج 
مخيبة على الملاعب الترابية منذ تتويجه 
بــلــقــب بــطــولــة أســتــرالــيــا المــفــتــوحــة، أولــى 
بطولات الغراند سلام، في فبراير/شباط 
الماضي، فقد خرج من الدور ثمن النهائي 

البريطاني  يد  كارلو على  لــدورة مونتي 
الروسي  إيفانز، ثم خــرج على يد  دانيال 
ــــي الـــــــــدور نــصــف  أصـــــــلان كــــاراتــــســــيــــف فـ

النهائي من دورة بلغراد في بلاده.
ــا الــتــي بــلــغ أحــدهــمــا  وســتــكــون دورة رومــ
)على الأقل( المباراة النهائية فيها منذ عام 
2005، فــرصــة لــهــمــا لاســتــعــادة الــســيــطــرة، 
فــي مــا ستبدو بــروفــة قبل رولان غــاروس 
المقررة في الفترة بين 30 مايو/أيار الحالي 
و13 يونيو/حزيران المقبل، إذ يسعى نادال 
الــرابــع  باللقب  القياسي  رقــمــه  تعزيز  إلــى 
عشر، وديوكوفيتش إلى لقبه الثاني فقط 

بعد الأول عام 2016.
الذي  باستثناء السويسري روجيه فيدرر 
ــــي الــفــتــرة  ســـيـــشـــارك فــــي دورة جــنــيــف )فـ
بـــاريـــس،  قـــبـــل  ــو(  ــ ــايـ ــ ــار/مـ ــ أيـ و22   16 بــــين 
أفضل  حضور  الإيطالية  العاصمة  تشهد 
اللاعبين في العالم، مع حضور جماهيري 
اعتباراً من الدور ثمن النهائي، بنسبة 25 

في المائة من سعة المدرجات.
وعــلــى مــقــربــة مـــن المــلــعــب الأولمـــبـــي حيث 
الاستعداد لاستضافة المباراة الافتتاحية 
لــنــهــائــيــات كـــأس أوروبـــــا لــكــرة الــقــدم في 
نحو  بحضور  المقبل  يونيو/حزيران   11
15 ألـــف مــتــفــرج، ســتــكــون مــلاعــب »فـــورو 
ــادة فــتــح أبـــواب  ــ إيــطــالــيــكــو« مــســرحــاً لإعـ
الملاعب الرياضية أمام الجماهير، لتضع 

حداً للعب خلف أبواب مغلقة منذ أكتوبر/
تشرين الأول الماضي. خلال نسخة 2020 
الماضي  سبتمبر/أيلول  فــي  نظمت  التي 
بــعــد تــأجــيــلــهــا بــســبــب جــائــحــة كـــورونـــا، 
ــــف مـــتـــفـــرج مــــن حـــضـــور نــصــف  تـــمـــكّـــن ألـ

نهائي ونهائي الرجال والسيدات.
وقــالــت وكــيــلــة وزارة الــريــاضــة الإيــطــالــيــة، 
نجمة المبارزة السابقة، فالنتينا فيتسالي: 
شـــعـــاع  ــــي  هـ المـــفـــتـــوحـــة  إيـــطـــالـــيـــا  »دورة 
الــشــمــس فــي نــهــايــة الــنــفــق«. ولـــن يشتكي 
الــــلاعــــبــــون، مـــثـــل نـــــــــادال، الـــــــذي لــــم يــخــفِ 
سعادته بعودة الجماهير في دورة مدريد، 
حـــيـــث جــــــرى تـــحـــديـــد مــــعــــدل حـــضـــورهـــم 
بنسبة 40 في المائة الأسبوع الماضي. وقال 
فــرقــاً كبيراً، كما  يــحــدث  »الجمهور  نـــادال: 
الطاقة لدعم  فــي رفــع مستوى  ــه يساعد 

ّ
أن

 شيء آخر«.
ّ

كل
ويطمح نــادال إلى اللقب العاشر في دورة 
الخصوص عن  ه سيبحث على 

ّ
لكن رومــا، 

اســتــعــادة تـــوازنـــه بــعــد خـــروجـــه مـــن دورة 
زفيريف  ألكسندر  الألمــانــي  يد  على  مدريد 
الذي يمكن أن يواجهه في روما مرة أخرى 

في ربع النهائي.
الــذي  الوحيد  ديوكوفيتش،  يأمل  بـــدوره، 
ــي الـــنـــهـــائـــي فــــي رومـــــــا، فــي  هـــــزم نـــــــادال فــ
اســتــعــادة مــســتــواه والــحــفــاظ عــلــى اللقب 
الــذي تــوج بــه فــي سبتمبر المــاضــي، للمرة 

الــخــامــســة فــي عــشــر مــبــاريــات نــهــائــيــة في 
ــدورة، وكــــان عــلــى حــســاب الأرجــنــتــيــنــي  ــ ــ الـ

دييغو شفارتسمان.

حضور كبير لدى السيدات 
وانسحاب أندرييسكو

 
ّ

ولــدى السيدات، من المتوقع أن تحضر كل
الــلاعــبــات فــي رومــــا، مــع عــــودة الأمــيــركــيــة 
سيرينا ويليامز إلى الملاعب للمرة الأولى 
مـــنـــذ خـــســـارتـــهـــا نـــصـــف نـــهـــائـــي بــطــولــة 
ناومي  اليابانية  أمــام  المفتوحة  أستراليا 
أوساكا. وستواجه وليامز، المصنفة ثامنة 
عالمياً، والأكثر تتويجاً بين المشاركات في 
الــــدورة )4 ألــقــاب بــفــارق لــقــب واحـــد خلف 
مــواطــنــتــهــا كـــريـــس إيــــفــــرت حـــامـــلـــة الـــرقـــم 
ــدورة(،  ــ ــ ــدد الألــــقــــاب فـــي الـ الــقــيــاســي فـــي عــ
منافسة قوية من الأسترالية آشلي بارتي 
والرومانية سيمونا هاليب، حاملة اللقب 
ثــلاث مرات  النهائية  المــبــاراة  بلغت  والتي 

في الأعوام الأربعة الأخيرة.
بدورها، أعلنت الكندية بيانكا أندرييسكو، 
المــصــنــفــة ســـادســـة عــالمــيــاً، انــســحــابــهــا من 
القانونية  الإجـــــراءات  بسبب  رومــــا،  دورة 
المتبعة في إيطاليا للحدّ من تفشي فيروس 
أكــدت، في 25  أندرييسكو  كورونا. وكانت 
إبريل/نيسان الماضي، إصابتها بفيروس 
كورونا بعد وصولها إلى إسبانيا، وعدم 
قــدرتــهــا عــلــى المــشــاركــة فـــي دورة مــدريــد، 
إحدى دورات الألف نقطة. وكتبت الكندية 
في صفحتها على »إنستغرام«: »على الرغم 
الفحص جــاءت سالبة بعد   نتيجة 

ّ
أن مــن 

فترة الحجر في مدريد، وبعد عودتي إلى 
التمارين بأقصى طاقتي، تضعني قوانين 
الحكومة الإيطالية أمام خطر الحجر مرة 
ثــانــيــة فــي حـــال ســافــرت إلـــى إيــطــالــيــا، لــذا 
للأسف يتوجب عليّ الانسحاب من دورة 

روما هذا العام«.
ويــشــكــل هــــذا الانـــســـحـــاب ضـــربـــة مــوجــعــة 
ثــانــيــة لابــنــة الــــــ20 عــامــاً الــتــي تــتــحــدر من 
أونتاريو، بعدما كانت انسحبت من نهائي 
دورة مــيــامــي فـــي 3 إبـــريـــل المـــاضـــي أمـــام 
الأســتــرالــيــة آشــلــي بـــارتـــي، المــصــنــفــة أولــى 

عالمياً، بسبب إصابة في القدم اليمنى.
وكـــانـــت أنــدريــيــســكــو تـــأمـــل فـــي أن تــكــون 
حاضرة في دورة روما المقامة على ملاعب 
تــرابــيــة اســتــعــداداً لبطولة رولان غـــاروس. 
ــكــــو، الــــفــــائــــزة بــلــقــب  ــيــــســ وأمـــــضـــــت أنــــدريــ
عــام 2019  فــي  المفتوحة  المتحدة  الــولايــات 
شهراً   15 ولــيــامــز،  سيرينا  على  بتغلبها 
بعيدة عــن مــلاعــب الــكــرة الــصــفــراء، بسبب 
ــة قـــبـــل تــفــشــي جــائــحــة  ــبـ ــركـ ــة فــــي الـ ــابــ إصــ

كورونا عام 2020.
)فرانس برس(

طموحات الكبار في روما 
قبل رحلة رولان غاروس

انطلقت بطولة روما 
للتنس التي تسبق دورة 

رولان غاروس، إحدى 
البطولات الأربع الكبرى، 
ومعها ينتظر الجميع 

ما سيقدمه نادال 
وديوكوفيتش

)Getty/نادال وديوكوفيتش يسعيان لحصد اللقب قبل انطلاق رولان غاروس )كليف برونسكيل
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حسين غازي

التغيير غير مريح لمعظم الناس، 
ــي عـــصـــر تـــتـــزايـــد فــيــه  خـــاصـــة فــ
ندرة المــوارد. إن مقاومة التغيير 
التحدي مهمة شاقة وليست  في  والتفكير 
فرصة أحياناً لإضافة فصل جديد في حياة 

المرء. نحن البشر مرتاحون أكثر للروتين.
فـــي هـــذه المــرحــلــة والــلــحــظــة الــزمــنــيــة، ضع 
ــر، شــخــص يــتــوق  نــفــســك مــكــان شــخــص آخــ
لــلــتــغــيــيــر، شــخــص يــشــعــر بــالمــلــل بسهولة 
الــذي يعجب  الدنيوي  اليومي  الــروتــين  من 
ـــل،  مــعــظــمــنــا، هــــو يــشــبــه الــــبــــدو. فــــي الأصــ
كــانــت الــحــضــارة الــبــشــريــة بأكملها بــدويــة 
بطبيعتها، تــجــوّل أســلافــنــا مــن مــكــان إلــى 
آخـــر، ســـواء كــان ذلــك بسبب نقص المـــوارد، 
أو بسبب الخطر الــذي يحمله مكان مــا، أو 
لمجرد استكشافه. مع مرور الوقت استقروا، 
بـــنـــوا إمـــبـــراطـــوريـــات وزرعـــــــوا المــحــاصــيــل 
وعــرفــوا من أيــن سيأتي طعامهم في الغد، 
ــــن يــنــامــون فـــي الــلــيــل. أصـــبـــح الـــروتـــين  وأيـ
به.

ّ
عادة، وأصبح التغيير مسعى يمكن تجن

السلوك البدوي والسمات هذه حاضرة في 
 مــكــان، وحــتــى فــي عــالــم كـــرة الــقــدم، خذ 

ّ
كـــل

حالة نيكولاس أنيلكا الذي لعب لأكثر من 

بوبو فييري 
»رحالة الكرة« ]1[

يبقى الحديث عن الماضي شاعرياً في بعض الأوقات، حتى لو اخترنا كرة 
اسمه  الجميع،  يعرفه  عظيم،  إيطالي  لاعب  سيرة  نتناول  اليوم  القدم. 
»كريستيان فييري« الملقب بـ»بوبو«. حظي بمسيرة رائعة ومشرفة، لكنه 

كان كثير الترحال كالبدو، اليوم نبدأ بالجزء الأول

3031
رياضة

تقرير

10 أندية في مسيرة امتدت لما يقرب عقدين.
الوفاء، كذكر أسماء كارليس بويول  عصر 
ى 

ّ
وباولو مالديني وفرانشيسكو توتي ول

تقريباً بغير رجعة، هذا الطابع الرومانسي 
ــي بـــرز  ــاضــ ــي المــ ــم يـــعـــد مـــــوجـــــوداً. لـــكـــن فــ لــ
شـــخـــصٌ بــطــريــقــة مــخــتــلــفــة عــــن الآخــــريــــن، 
ــــلاداً يــحــب الـــتـــرحـــال، تــــرك بصمته  كــــان جـ
كريستيان  اسمه  كــان  الإيطالية،  الكرة   في 

فييري »بوبو«.
ــة لـــفـــيـــيـــري تــــرســــم صــــورة  ــيــ الـــســـيـــرة الــــذاتــ
ا في 

ً
رائعة. بعد أن سجل أكثر من 230 هدف

حوالي 480 مباراة، فاز فييري بالعديد من 
الألقاب التي تشمل الدوري الإيطالي وكأس 
إيطاليا وكــأس الــكــؤوس الأوروبــيــة وكأس 
ــــي. على المــســتــوى الــفــردي،  الــســوبــر الأوروبـ
هو الهداف المشترك لــلأزوري في نهائيات 
كــــأس الـــعـــالـــم، حــيــث ســجــل تــســعــة أهــــداف 

فــي الــعــديــد مــن المــبــاريــات فــي نسختين من 
البطولة.

 شيء سلسًا بالنسبة 
ّ

ومع ذلك، لم يكن كل
ــرة الـــقـــدم. أدّت  لـــواحـــد مـــن أعـــظـــم »بـــــدو« كــ
الإصــابــات المستمرة والــتــغــيــيــرات الإداريـــة 
إلى فشل فييري في محاولته للفوز بدوري 
الدرجة الأولــى مع النادي الــذي قضى معه 
العالم  أنه منع  إنتر. كما  الوقت، أي  معظم 
من رؤية ثنائي أحلام محتمل في شكله إلى 

جانب الظاهرة، عبارة تقشعر لها الأبدان.
أوقـــفـــت إصـــابـــة خــطــيــرة فـــي الــركــبــة أحـــلام 
ا مــــن الـــفـــريـــق  فـــيـــيـــري فــــي أن يــــكــــون جــــــــزءً
وقف   ،2006 العالم  بكأس  المتوج  الإيطالي 
بوبو مكتوف اليدين، ضمّد جروحه وترك 
لو  أن يكون،  كــان يمكن  عقله يتجول فيما 

حضر في ألمانيا.
من السهل أن نتذكر حقيقة أن فييري أنهى 
المركز الثاني أكثر من تحقيق المركز الأول، 
لكن الأهـــم مــن ذلــك أن نتذكر بــوبــو لمــا كان 
ــا، فــهــو مــهــاجــم قــاتــل لــديــه غــريــزة 

ً
عليه حــق

لتسجيل الأهداف في أي عصر كان، رغم أنه 
عاش في حقبة ذهبية للكرة الإيطالية.

ــالـــديـــنـــي إيــطــالــيــة  ــلـــة مـ بــيــنــمــا كــــانــــت عـــائـ
بــامــتــيــاز مــثــل أســــرة فــيــتــو كــورلــيــونــي في 
روايــــة الــعــراب لمــاريــو بــــوزو، كــانــت بــدايــات 
فييري مختلفة تمامًا. هو يستحق أن يذكر 
اسمه إلى جانب جنرالات ملوك كرة القدم. 
فــي ذروتـــه، لــم يكن فييري واحـــدًا مــن أكثر 
المهاجمين المطلوبين في العالم فحسب، بل 
كان يمثل تهديدًا على اسم يظن نفسه من 

الصفوة.
وُلد في إيطاليا عام 1973، كان والد فييري 
ـــا. ومـــع ذلـــك، 

ً
لاعـــب كـــرة قـــدم مــحــتــرفــا أيـــض

أدّى الانتقال إلى أستراليا في السبعينيات 
يكن  لــم  للحياة.  المبكرة  نظرته  تغيير  إلــى 
ــا المــثــال الأعــلــى الـــذي نشأ  بيليه ومـــارادونـ
بوبو على حبهما. لا تقلق إذا قلنا اسم آلان 
بوردر، ربما لا يعرفه عشاق كرة القدم، لكنه 
كـــان أســطــورة ريــاضــيــة فــي حــد ذاتــــه، قائد 

المنتخب الأسترالي في الكريكيت.
الكريكيت بقدر ما أحب  لعبة  أحــب فييري 
أن يتخيل  للمرء  الــقــدم، ويمكن  كــرة  والـــده 
أنـــه كـــان مــن المــمــكــن أن يــكــون هــنــاك بعض 
ــراب فــــي دمــــــاغ الــــشــــاب بــمــثــل ذلـــك  ــ ــطـ ــ الاضـ
ــده. لــعــب لــنــادي  ــريــ المـــوقـــف لاخـــتـــيـــار مـــا يــ
مـــاركـــونـــي ســتــالــيــون الأســـتـــرالـــي فـــي سن 
الرابعة عشرة، ولكن بعد ذلك عادت عائلته 
إلى إيطاليا، وهكذا بدأت الحياة المختلفة، 

فكان الصبي ممزقاً بين رياضتين.
ــم بالفعل 

ّ
فــي مــثــل هــذه الــســن المــبــكــرة، تــعــل

تــذوّق  وقبوله.  التغيير  مع  التكيف  كيفية 
فييري الأول لكرة القدم الإيطالية المحترفة 
كـــان رفــقــة فــريــق أ ســـي ســانــتــا لــوســيــا ثم 
فريق براتو. كان في سن المراهقة المتأخرة 
فـــي ذلـــك الـــوقـــت، ولـــم تــمــر مــوهــبــتــه مـــرور 

فييري أحب الكريكيت 
حين كان في أستراليا 

مع عائلته

ريفر بليت وبوكا جونيورز في ربع نهائي الدوري الأرجنتيني
اتضحت معالم دور ربع النهائي من الدوري الأرجنتيني بعد انتهاء مرحلة المجموعات 
الأولــى كل من كولون سانتا في،  المجموعة  وتأهل عن  الإثنين.  المتأهلين  ومعرفة هوية 
فيليز سارسفيلد،  فرق  تأهلت  بينما  وراسينغ،  بليت،  وريفر  بلاتا،  لا  وإستوديانتس 
وستقام  الثانية.  المجموعة  عــن  كــوردوبــا،  وتاييريس  وإندبندينتي،  جــونــيــورز،  وبــوكــا 
مباريات ربع نهائي الدوري الأرجنتيني في الفترة بين 14 و17 مايو/أيار الجاري. ويحل 
فيليز،  على  وراسينغ  إستوديانتس،  على  وإندبندينتي  كــولــون،  على  ضيفا  تاييريس 
بينما يستقبل بوكا جونيورز في السوبر كلاسيكو غريمه الأزلي ريفر بليت. وانتزع 
بثنائية حملت  لــورنــزو  بفوزه 2-0 على ســان  مــبــاراة مثيرة  التأهل في  بطاقة  راسينغ 
توقيع توماس تشانكالاي، واستفاد من الانتصار العريض 4-1 الذي حققه بلاتينسي 
على روساريو سنترال. بالمثل، اكتسح ريفر بليت ضيفه ألدوسيفي 4-1 ليتأهل إلى ربع 
نهائي المسابقة. كما حسم إندبندينتي مسألة تأهله في الجولة الأخيرة بعد أن أنهى دور 

المجموعات في المركز الثالث بفضل تغلبه 3-1 على أوراكان.

زفيريف يتوج ببطولة مدريد للتنس
توج الألماني ألكسندر زفيريف، المرشح الخامس 
نقطة.  الألــف  ذات  للتنس  مــدريــد  ببطولة  للقب، 
الألماني  التي يتوج فيها  الثانية  المــرة  وتعد هــذه 
أول مرة في نسخة 2018.  باللقب حيث كانت 
وفاز زفيريف في النهائي على الإيطالي ماتيو 
-8(  7-6 بواقع  لــواحــدة  بمجموعتين  بيريتيني 
ساعتين  المــبــاراة  واستغرقت  و3-6.  و4-6   )10
و42 دقيقة وتمكن فيها الألماني من العودة بعد 
خسارته للمجموعة الأولى. ووصل اللاعب إلى 
نهائي هذه البطولة من دون أن يخسر مجموعة 
واحدة. وبهذا الفوز الأخير أصبح عدد بطولات 
الأساتذة ذات الألف نقطة التي توج بها زفيريف 
ألقاب. وتــوج الألماني بألقاب رومــا 2017  أربعة 
إلـــى جانب  ومــدريــد 2018  ومــونــتــريــال 2017 

اللقب الأخير.

هاميلتون يتوج بلقب جائزة إسبانيا الكبرى
جائزة  لقب  هاميلتون  لويس  البريطاني  حصد 
العالم  ببطولة  الــرابــعــة  المرحلة  الــكــبــرى،  إسبانيا 
ــــى )الــفــورمــولا1(،  لــســبــاقــات ســيــارات الــفــئــة الأول
العالم.  بطولة  عــرش  على  تربعه  بــذلــك  لــيــواصــل 
ــرب بــطــل الــعــالــم )7 مـــــرات(، مــنــهــا 4 مـــرات  وضــ
أكثر من عصفور بهذا  متتالية آخــر 4 ســنــوات، 
اللعبة يتوج  التتويج، إذ إنه أول سائق في تاريخ 
)برشلونة- حلبة  على  تــقــام  الــتــي  البطولة  بلقب 
لــيــرفــع محصلته  كــتــالــونــيــا( 5 مــــرات مــتــتــالــيــة، 
ــرات يــــعــــادل بـــهـــا رقـــم  ــ ــــى 6 مــ الإجـــمـــالـــيـــة بـــهـــا إلـ
الأسطورة الألماني السابق مايكل شوماخر. كما 
أن هاميلتون عزز صدارته لترتيب بطولة العالم بعد أن رفع رصيده إلى 94 نقطة، بفارق 
ن 

ّ
بـــول(. وتمك ريــد  الهولندي ماكس فيرستابين )ســائــق  أقــرب ملاحقيه  عــن  14 نقطة 

سائق فريق مرسيدس من قطع مسافة السباق خلال ساعة و33 دقيقة و7 ثوان و680 
ثانية و841  الثاني فيرستابين بفارق 15  المركز  الثانية. وحــل في  الألــف من  جــزءا من 
جزءا من الألف من الثانية. بينما أكمل سائق مرسيدس الآخر، الفنلندي فالتيري بوتاس، 

منصة التتويج بعد أن حل ثالثا بفارق 26 ثانية و610 جزءا من الألف.

أولمبياد طوكيو: 
الجائحة تؤجل زيارة رئيس الأولمبية الدولية 

اللجنة  رئيس  زيـــارة  إرجـــاء  عــن  المــؤجــل  طوكيو 2020  لأولمبياد  مة 
ّ
المنظ اللجنة  أعلنت 

اليابان، بسبب  إلــى  الشهر  هــذا  مقررة  كانت  التي  بــاخ  توماس  الألماني  الدولية  الأولمبية 
 من ثلاثة أشهر من انطلاق الألعاب. وكان من 

ّ
تداعيات جائحة فيروس كورونا قبل أقل

المقرّر أن يزور باخ الأرخبيل في 17 و18 الشهر الحالي، ولكن المنظمين »قرروا إرجاءها 
نظرًا لظروف عدة بما فيها تمديد حالة الطوارئ في البلاد« الجمعة الفائت لثلاثة أسابيع 
اليابانية. وأصــرّت الحكومة، والمنظمون  الحكومة  أيــار/ مايو من قبل  إضافية حتى 31 
المحليون واللجنة الأولمبية الدولية مرارًا على إمكانية إقامة »ألعاب آمنة«، رغم معارضة 
ا 

ً
، وفق

ً
 جديداً أو إلغاءً كاملا

ً
أغلبية واضحة من اليابانيين ذلك، حيث تطالب إما تأجيلا

لجميع استطلاعات الــرأي على مدى عدة أشهر. وأشــارت تقارير صحافية يابانية إلى 
أن اللجنة المنظمة تخطط لتنظيم زيــارة باخ في حزيران/ يونيو. ومــددت الحكومة حالة 
أربــع مقاطعات  نهاية نيسان/إبريل في  التي فرضت من جديد في  البلاد  الطوارئ في 

بينها طوكيو للحد من انتشار كورونا.

القاسم المشترك بينها  الكالتشيو والــدوري الأوروبــي، كان 
تألقه بشكل لافت. وباعتبار أنّ نجاح أيّ لاعب مرتبط في 
جزء منه بالحظ، فإنّ ظهور الغامبي لم يكن مخططاً له، بما 
أخرجه من حساباته  فونسيكا  باولو  البرتغالي  المــدرب  أنّ 
قائمة  المــوســم، وتسجيله ضمن  بداية  يعتمد عليه في  ولــم 
ناد   

ّ
التي تحتم على كل القوانين  الأوروبــيــة فرضته  الفريق 

السن. وتتالت الإصابات في صفوف  إدراج لاعبين صغار 
الذئاب في المباريات الأخيرة، ما أجبر المدرب على الاستعانة 
الــواعــد، ليتحوّل إلــى ظــاهــرة فــي إيطاليا  بــخــدمــات الــلاعــب 
بفضل نجاحه الكبير، وأدائــه الممتاز الــذي لا يعكس نقص 
الخبرة الذي يعاني منه. غير أنّ الاهتمام به لم يكن بدافع 
ريــاضــي فــقــط، بــل إنّ الــطــريــق الــتــي قطعها لــلــوصــول إلى 
روما هي التي جعلت قصّته مؤثرة، فقد مرّ دربو بتجارب 
قاسية قادته من ليبيا عندما أقام في مخيّم للاجئين، عانى 

إيطاليا،  إلــى  ثــم هــاجــر ســراً  قــاســيــة،  خلالها مــن معاملة 
ــنّ 15 عاماً  لــيــصــل إلـــى صقلية فــي سـ مــخــاطــراً بــحــيــاتــه 
بمفرده، بعد ترك عائلة تضم شقيقين ووالدته يصارعون 

ه فقد والده منذ سنوات.
ّ
الفقر ونقص الغذاء، بما أن

ع دربو 
ّ
وبعد الــوصــول إلــى إيطاليا قبل أربــع ســنــوات، تمت

بــالــرعــايــة الاجــتــمــاعــيــة، واحــتــضــنــتــه إحــــدى الــعــائــلات في 
منطقة ريــتــي، وانــطــلــق فــي مــمــارســة كــرة الــقــدم فــي فريق 
لنادي رومــا في  الــذي كــان رئيساً  بالوتا،  يمتلكه جيمس 
تلك الفترة، وتــمّ رصــده من قبل أحد كشافي نــادي روما، 

فانضم إلى نادي الذئاب سريعاً.
بــأنّ ما عاشه  الكالتشيو،  الجديد على  الوافد  اعترف  وقد 
لا يصدق، فقبل أربع سنوات كان في غامبيا يعاني الفقر 
واليوم  التلفزيون،  عبر  اللعبة  نجوم  ويشاهد  والــحــرمــان، 

يلعب إلى جانب البعض منهم، ويواجه البعض الآخر.

زهير ورد

أصبح الغامبي إبريما دربــو، لاعب وسط فريق نادي روما 
الإيطالي، مفاجأة نهاية الموسم في فريق العاصمة الإيطالية، 
والعلامة المضيئة التي عرفها هذا النادي في أعقاب موسم 
القدم. ويعاني رومــا هذا  الــدوري الإيطالي لكرة  صعب، في 
الـــدوري  وفــي  »الكالتشيو«  فــي  نتائجه  مــن ضعف  المــوســم 
ه 

ّ
فإن المسابقة  هــذه  نهائي  نصف  بلوغه  ورغـــم  الأوروبـــــي، 

خسر في لقاء الذهاب ضد مانشستر يونايتد بنتيجة 6ـ2، 
ولم ينفع فوزه إياباً 3-2. كما ارتكبت إدارة النادي العديد من 
الأخطاء التي تسببت في خسارة كثير من النقاط الثمينة في 
الدوري الإيطالي. ووسط هذا الفشل الكبير، شهدت صفوف 
الفريق خلال آخر المباريات الرسمية ظهور الغامبي إبريما 
دربــو، الــذي خــاض، الأحــد، مباراته الثالثة مع »الــذئــاب« بين 

»اللاجئ« إبريـما دربو

على هامش الحدث

الغامبي دربو 
سطع نجمه 

مع نادي روما 
الإيطالي، فقد 

تحول من لاجئ 
سري في البلد 
الأوروبي، إلى 

اكتشاف الموسم 
في نادي روما

فييري واحد 
من أساطير 
الكرة الإيطالية 
وأفضل 
مهاجميها 
)Gett(

تحدث روبرتو باجيو أسطورة الكرة الإيطالية في مقابلة مع صحيفة »لا 
ربيوبليكا« عن العديد من الجوانب المهمة وقال منتقداً: »أشعر بعدم 
الارتياح عندما أحكم على الآخرين، ولهذا السبب لا أذهب إلى التلفزيون. 
أرى زملاء سابقين في الفريق يحكمون ويلقون دروسهم علينا، لكنني 
أذكرهم بأنهم كانوا غير قادرين على القيام بثلاث مراوغات بأيديهم«.  
وعن ذكريات مونديال 1994 »ما زلت لا أستطيع أن أسامح نفسي على 

ركلة الجزاء الضائعة ضد البرازيل. في ذلك اليوم كان بإمكاني الانتحار«.

باجيو والتصريحات النارية

وجه رياضي

لــلــنــادي ولعب  الـــكـــرام. أصــبــح اســمــاً مهماً 
معه في دوري الدرجة الثالثة، حيث سجل 
عـــدة أهــــداف فــي المــبــاريــات، وأثــــار إعــجــاب 
الــعــديــد مــن كشافة الـــدوري الإيــطــالــي. قام 
لــكــن إدارة فريقه  تــوريــنــو بــتــحــرك صــوبــه، 
لــم تــكــن مــســتــعــدة لــبــيــعــه، بــعــدمــا اعــتــبــروه 
ــدًا. لإقــنــاع رئــيــس الــنــادي ببيع  ــ شــابًــا واعـ

ــى. عــلــى عــكــس ميسي  ــ دوري الـــدرجـــة الأولـ
الــــذي ســجــل ثــلاثــيــة ضـــد ريــــال مـــدريـــد في 
إيرلينغ  يفعله  مــا  أو  تقريبًا،  العمر  نفس 
هالاند وكيليان مبابي حالياً، لم تكن بداية 
قــصــة »بـــوبـــو« تــشــبــه الــكــتــابــات والأشـــعـــار 
ى بها شعراء التروبادور 

ّ
الصقلية التي تغن

 البعض أنــه سينتهي بسرعة، 
ّ
الأوائـــل، ظــن

ـــا شـــراء 
ً

المـــهـــاجـــم، كــــان عــلــى تــوريــنــو أيـــض
نجل الرئيس الــذي كــان حــارس مــرمــى. لم 
يتجاوز ذلك الصبي سنوات المراهقة حتى 
 الآن، لكن قصة فييري بالفعل كانت تشهد 

بداية رائعة.
انــطــبــاع جيد ودائــم  فــي خلق  فشل فييري 
في تورينو، مما أدّى إلى فترة قصيرة في 

السنوات  فــي  أنــه سيكون  يعلم  الفتى  كــان 
التالية شيئاً عظيماً في كرة القدم، البداية 
كانت بطيئة، لكنها مهدت في النهاية إلى 

طريق عابق بريح الانتصارات.
كان هذا الجزء الأول من قصة فييري مع عالم 
كرة القدم، سنعود لكم بجزءٍ ثانٍ عن المرحلة 

التالية، عن حقبة رجل البدو الكروي.

المحترفات  اللاعبات  الـــ24 في تصنيف  المركز  التونسية أنس جابر،  التنس  بلغت نجمة 
الــذي أصــدره الاتحاد الدولي للعبة، وذلــك للمرة الأولــى خلال مسيرتها في عالم »الكرة 
الماضي،  بالتصنيف  مقارنة  واحـــداً  مــركــزاً  جــابــر،  أنــس  التونسية  وتقدمت  الــصــفــراء«. 
ها تتقدم بثبات نحو تحقيق حلمها بدخول 

ّ
لتصعد من المرتبة الـ25 إلى الـ24، ما يعني أن

لائحة الـ10 لاعبات الأوائل في العالم، وهو ما عبّرت عنه النجمة العربية في تصريحات 
إعلامية سابقة. ويأتي صعود أنس في التصنيف الدولي، رغم مغادرتها بطولة مدريد 

من الدور ثمن النهائي بسبب الإصابة.

صورة في خبر

أنس جابر تتقدّم
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»البسكري«
زيّ التونسية في جزيرة جربة

تونس ــ مريم الناصري

 أبـــيـــض مـــزركـــش بــخــطــوط 
ٌ

لـــحـــاف
مع  المـــرأة،  كامل جسد   

ّ
يلف ملونة 

ـــه زيّ 
ّ
ــة مــن ســعــف الــنــخــيــل. إن

ّ
مــظــل

»الــبــســكــري« أو »المــلــحــفــة«، ولا تــجــده سوى 
فــي جــزيــرة جــربــة فــي جــنــوب تــونــس. يُشبه 
ــه 

ّ
بـــعـــض الأزيــــــــاء الــتــونــســيــة الأخــــــــرى، لــكــن

والــلــون  والــشــكــل  الــحــيــاكــة  لناحية  مختلف 
الـــزي هوية  هــذا  الــلــبــاس. ويختزل  وطريقة 
به  تنفرد  أنــهــا  خصوصاً  بأكملها،  منطقة 
النساء  المكان، لم تكن  دون سواها. في ذلك 
ــا الـــيـــوم، فــبــات  يــرتــديــن غــيــر الــبــســكــري. أمــ
غـــالـــبـــاً مـــحـــصـــوراً بـــكـــبـــار الــــســــن. تــســتــخــدم 
البسكري.  لحياكة  مختلفة  ووســائــل  مـــواد 
قد يُحاك من الحرير المرصّع بالفضة، وهو 
لـــبـــاس خــــاص بــأصــحــاب الــنــفــوذ والــطــبــقــة 
الغنية. وقد يُحاك من بعض الأقمشة العادية 
بالأساس  اللون  أبيض  ويكون  الحايك«،  كـ 
وفيه بعض الخطوط الحمراء فقط، وترتديه 
غالبية النساء. وبات هذا الزي بمثابة هوية 
في  أكثر  يرتدينه  الــلــواتــي  بالنساء  خاصة 
وذلــك  وألــوانــه،  بزينته  ويتميّز  المناسبات، 

بحسب نوع الحفل أو المناسبة. 
يُصنع البسكري بواسطة »النول«، ويطلق 

ترتديان البسكري )العربي الجديد(

عــلــى صــانــع ذلـــك الــلــبــاس إســـم »الــحــوكــي« 
نسبة إلى الحياكة. وتتطلب صناعة الواحد 
مــنــه نــحــو أســبــوعــن، لإنــتــاج قطعة بطول 
أمــتــار تكون كافية للف كامل جسد  أربــعــة 
المـــرأة. ويــبــاع الــعــادي منه بــــ25 دولاراً. أما 
ذلــك المصنوع من الحرير والمــزيــن بخيوط 
من فضة، فيباع بما بن 400 و600 دولار. 
الطرابلسي،  يقول صالح  السياق،  في هذا 
أحد »الحوكين« في جربة، والــذي يصنع 
ــه  ــة، إنـ ــنــ ــــن 20 ســ ــر مـ ــثــ ــذ أكــ ــنـ ــكـــري مـ ــسـ ــبـ الـ
دخـــلـــت بــعــض الــتــغــيــيــرات عــلــى مستوى 

ُ
»أ

الزينة لتتماشى مع العصر اليوم، من دون 
أن يفقد الزي هويته وخصوصيته. وغالباً 
ما تستخدم العديد من الألوان في صناعة 
الــبــســكــري، وتــرتــديــه الــنــســاء فــي الأعــــراس 

وغيرها من المناسبات«.
ترتدي المرأة البسكري فوق لباسها العادي، 
وتلف به كامل جسدها ليغطي حتى رأسها. 
كذلك، تضع قبعة على رأسها مصنوعة من 
سعف النخيل خلال الصيف أو الشتاء. عن 
ــه 

ّ
هـــذا الــلــبــاس، تــقــول فــاطــمــة )50 عــامــاً( إن

ــل، وتــنــفــرد بــه جــزيــرة جربة  »يــهــودي الأصـ
 
ّ
لكن الــيــهــود.  مــن  عـــدد كبير  الــتــي يقطنها 
الــنــســاء يــرتــديــنــه مــنــذ أكــثــر مـــن 150 سنة 
 فــي تلك المنطقة«. 

ّ
على اخــتــلاف ديــانــاتــهــن

تضيف: »رّبما ترتديه بعض النساء اليوم 
 سابقاً، كان 

ّ
للحفاظ على هوية المنطقة. لكن

البيت من  المـــرأة ألا تخرج مــن  يفرض على 
كامل جسدها.  لتغطي  بــه  تلتحف  أن  دون 
وعــلــى الــرغــم مــن كــونــه يُــلــبــس الــيــوم غالباً 
تلبسه  العروس   

ّ
أن إلّا   ،

ّ
السن كبار  قبل  من 

طيلة أيام زفافها، ويكون ملوناً ومصنوعاً 
من خيوط الحرير بالأساس. كذلك، ترتديه 
ــفــــلات وبـــعـــض  ــــي الــــحــ الـــفـــتـــيـــات لـــلـــزيـــنـــة فـ
اليوم حاضراً في  المناسبات. بالتالي، يعد 
العديد من المناطق في مدينة جربة«. وتقع 
وتتبع  لتونس  الشرقي  الجنوب  في  جربة 
محافظة مدنن. وتعد من أكبر جزر أفريقيا 
وتــلــقــب بــجــزيــرة الأحـــــلام، وهـــي مـــن أشــهــر 
تــونــس، خصوصاً  فــي  السياحية  المــنــاطــق 
الغريبة.  كنيس  إلــى  اليهودي  الحج  خــلال 
ويــعــدّ هــذا الكنيس أقــدم معبد يــهــودي في 
العالم ويزوره آلاف اليهود سنوياً. ويعود 
فيه  وتوجد  الروماني.  العهد  إلــى  تشييده 

أقدم نسخة للتوراة في العالم. 
يــقــول عــبــد الــرحــمــن )62 عــامــاً(، وهـــو أحــد 
ــة الــعــتــيــقــة فــي  ــنـ تـــجـــار المــــلابــــس فــــي المـــديـ
ــارة الــبــســكــري تــزدهــر   »تــــجــ

ّ
الـــجـــزيـــرة، إن

خــــلال مـــوســـم الــســيــاحــة، وخــصــوصــاً حج 
الغريبة«. يضيف أن العديد من التونسيات 

الخاص  اللباس  هــذا  على  يقبلن   
ّ
وغيرهن

ــة، مــوضــحــاً أن »غــالــبــيــة  فـــي مــنــطــقــة جـــربـ
الــلــواتــي يــرتــديــن الــبــســكــري الــيــوم كبيرات 
. وترتدي النساء الحريري منه في 

ّ
في السن

الحرفة  وظلت  فقط.  والمناسبات  الأعـــراس 
مقتصرة أيضاً على كبار السن بسبب عدم 
إقبال الشباب على تعلمها على غرار بقية 

الحرف التقليدية«. 
الروايات  »غالبية   

ّ
أن الرحمن  يضيف عبد 

 أصول الزي يهودية بالأساس، 
ّ
تشير إلى أن

 النساء لا 
ّ

ــه أبــيــض. وكــانــت جــل
ّ
لا سيما أن

 مع 
ّ
تخرج من بيوتها من دون ارتدائه. لكن

الإقبال  تــراجــع  العصرية،  المــلابــس  انتشار 
على لباس البسكري، وظل محصوراً بكبار 
تطوير  على  . وعمل بعض صانعيه 

ّ
الــســن

شكله وتطريزه للتشجيع على ارتدائه في 
حــفــلات الأعــــــراس. لــكــن فـــي الـــســـوق مـــا هو 
ــداً، ويُــصــنــع مــن الــحــريــر وخــيــوط  بــاهــظ جـ
الــفــضــة، وقـــد يــفــوق ســعــره 500 دولار. ولا 
ــراء الــبــســكــري مــرتــفــع السعر  يُــقــبــل عــلــى شـ

سوى المقبلات على الزواج أو السياح«. 
مــــن جـــهـــتـــهـــا، تــــقــــول ســـنـــيـــة، وهـــــي إحــــدى 
 »البسكري، وعلى الرغم 

ّ
سكان الجزيرة، إن

مــن تــراجــع ارتـــدائـــه فــي المــنــطــقــة بــالمــقــارنــة 
ــرأة فــي الــجــزيــرة   أي امــ

ّ
مــع الــســابــق، إلّا أن

في  لارتـــدائـــه  قطعتن  أو  قطعة  مــنــه  تملك 
الــعــروس تتجمل به  زالــت  المناسبات. ومــا 
طيلة أيـــام أســبــوع زواجــهــا ولا تــخــرج من 
ه »متوفر فقط 

ّ
بيتها من دونــه«. تضيف أن

ه يشبه 
ّ
في جزيرة جربة، على الرغم من أن

العديد من الأزيــاء التونسية الأخــرى، على 
غــــرار الــســفــســاري الــــذي يــلــف أيــضــاً كــامــل 
 البسكري خاص بنساء 

ّ
جسد المــرأة، إلّا أن

جربة لكونه ظهر في هذه المنطقة«. 

ترتدي المرأة البسكري 
فوق لباسها العادي، 

وتلف به كامل 
جسدها ليغطي حتى 
رأسها. كذلك، تضع 
قبعة على رأسها 

مصنوعة من سعف 
النخيل خلال الصيف 

أو الشتاء

■ ■ ■
غالبية الروايات تشير 

إلى أنّ أصول الزي 
يهودية بالأساس، 
ه أبيض. 

ّ
لا سيما أن

 النساء 
ّ

وكانت جل
لا تخرج من بيوتها 
من دون ارتدائه. لكنّ 
مع انتشار الملابس 
العصرية، تراجع 
الإقبال على لباس 
البسكري، وظل 

محصوراً بكبار السنّ

باختصار

تتميزّ جزيرة جربة التونسية بزيها التقليدي »البسكري«، الذي ما زالت ترتديه بعض النساء، وخصوصاً في المناسبات، على الرغم 
من غلبة الملابس العصرية

هوامش

نجوى بركات

-  يعقوب، أنت تعرف أنّ هذا ليس بيتك.
كِ، وإن خرجتُ، فلن تعودي 

ّ
ك تعلمين أن

ّ
- أجل، ولكن

إليه، فما هي مشكلتك، أنا لم أفعل هذا، أنت تصرخين 
عليّ، وأنا لم أفعل ذلك.
ك تسرق بيتي!

ّ
-  ولكن

- إنْ لم أسرقه أنا، سيسرقه شخصٌ آخر.
- ليس مسموحاً لأحد أن يسرقه.

- هو ليس لي كي أعيده...
- يعقوب، أتسمع ما أنت قائل؟ ليتك تعيد الاستماع 
 ومُقهر. تدخل إلى 

ّ
ه شاذ

ّ
إلى حوارنا، وسترى كم أن

منزلٍ ليس لــك، وأنــت مــدركٌ ذلــك تماماً. تأهله وأنت 
ك، 

ّ
 تفعل، تبرّر أن

ّ
ه ألا

ُ
. وإذ يطالبك أهل

ً
تعرف أنّ له أهلا

همك بسرقة 
ّ
ما تسبق إليه آخرَ. أت

ّ
في هذا الفعل، إن

السرقة،  فعل  على  تعترض  فــلا  يــعــقــوب،  يــا  بيتي، 
ــــك، حتى 

ّ
ـــك لست الــســارق، وإن

ّ
 إن

ً
بــل تجيبني قــائــلا

ه ليس 
ّ
لو أردتَ إرجاعَه إليّ، فلا يمكنك أن تفعل لأن

ه 
ّ
ملكك. أحسنتَ، يا يعقوب، هو بالفعل ليس لك لأن

لقد  لــكِ،  يعد  لم  لا،  معترضاً:  تنتفض  ك 
ّ
لكن ملكي، 

عطي لنا. أنا أو سواي، ما 
ُ
سبق أن سُرق منك، وقد أ

الفرق عندك؟ أجل، يا يعقوب، أنت تسرق بيتي كما 
ها..

ّ
سرق أبناء شعبك بيوتَ فلسطين كل

يتم 
ّ
تخل أنــتــم  لــنــا،  بيعت  معظمها،  فــي  فلسطين،   -

عنها.
ز معي. لا أحد يبيع وطناً مهما باع 

ّ
- لا يا يعقوب، رك

من أرضه. الوطنُ ليس ملكية فردية كما تعرف، وهو 
م 

ّ
ولأسل وممتلكات.  مساحاتٍ  مجموعة  فقط  ليس 

 ما نملك في فلسطين، فهل 
َّ

نا بعنا كل
ّ
معك فرضاً أن

يصحّ أنكم اشتريتم بلداً بأمّه وأبيه؟ هذا مستحيل، 
ك 

ّ
يا يعقوب، أنت تعرف، وأراك مقتنعاً بما أقول لأن

جبني بــأنّ مــا جــرى قــد جــرى، 
ُ
خفض رأســـك. لا ت

ُ
ت

ومن غير الممكن العودة إلى الوراء، لأنّ ما فعلتموه، 
 بــالــقــوة، 

ً
ــتـــلالا يـــا يــعــقــوب، هـــو ســرقــة اســتــدعــت احـ

 ما سلبتم، ما زلتم تلاحقوننا على 
ّ

كم، رغم كل
ّ
ولأن

ى. حتى متى، يا يعقوب، حتى متى؟
ّ
ة ما تبق

ّ
قل

الشيخ  الشرقي،  المقدسي  الــحــيّ  قضية  اسمعي،   -
جرّاح، ستبتُّ بها المحاكمُ القانونية.

أنــت تعرف  يا يعقوب،  أنــتَ،  - محاكمُكم! اسمعني 
ــــتــــك، بــمــســتــوطــنــيــهــا وجـــنـــودهـــا وشــرطــتــهــا  أنّ دول
ــهــدم  ـــف يـــومـــاً عـــن عــمــلــيــات ال

ّ
وحـــرســـهـــا، لـــم تـــتـــوق

والإخــلاء، وعن قمعنا واضطهادنا وأسرنا وقتلنا. 

دولتك، يا يعقوب، تريد ببساطة محوَنا كي تنسى 
نحن  نا 

ّ
وإن معها،  بــدأ  التاريخ  إنّ  فتقول  جريمتها، 

الدخلاء على أرضنا. إسرائيل تريد ابتلاع فلسطين 
الحسك  مــن  ص 

ّ
تتخل كــيــف  تـــدري  لا  ها 

ّ
لكن ــهــا، 

ّ
كــل

العالق في حلقها. 
نحن هو هذا الحسك يا يعقوب، نحن البشر الذين لا 
ننسى، ونبقى نحمل اسمَ الأرض التي عليها وُلدنا 
يناً وشوكة. أنتم 

ّ
ونلغو بلغتها. حتى اسمنا بات سك

تسمّوننا عرباً، ولا تبوحون حتى لأنفسكم وسرّاً 
نا أهل هذي البلاد وملحها.

ّ
نا فلسطينيون، وبأن

ّ
بأن

- نحن نسرق بيوتكم، حسناً، لكنّ حياتنا سُرقت 
بِدنا!

ُ
طهدنا وأ

ُّ
منا! لا تنسي كم اض

أنتم من  ــكــم 
ّ
أن يــا يعقوب، لكن يبدو  أنـــسَ،  لــم  أنــا   -

دَ 
ّ

تكون جلا أن  دومــاً  الضحيّة  عاقبة  أهي  نسيتم. 
ــي أودّ 

ّ
إن يــا يعقوب،  يــقــال،  ضحيّة أخـــرى؟ والــحــق 

ةٍ 
ّ
ك من بين قل

ّ
شكرك شخصياً والشدّ على يدك، لأن

عواقبها  تناست  وإنْ  بالسرقة،  تعترف  جدا  قليلةٍ 
من تهجير وتمييز واضطهاد وقتل. أوَ تدري، أنا لا 
ي، فلا 

ّ
أريد منك سوى أن تعتذر عما ارتكبتَ بحق

ليس  ــه 
ّ
وأن لم تفعل شيئاً،  ك 

ّ
أن تكرّر على مسمعي 

ــر، يــا صــديــقــي، الــنــازيَّ أدولـــف آيخمان 
ّ
ذنــبــك. تــذك

بــعــد حضور  ــدت  آرنــ الــفــيــلــســوفــة حــنــة  ومـــا كتبته 
ــه شخص 

ّ
أن الــشــرّ، وقــد رأت  تفاهة  محاكمته، عــن 

كـــان معادياً  هــو  اســتــثــنــاء. لا  أيّ  عـــادي لا يشكل 
ــى أيــديــولــوجــيّــة الــحــزب الــنــازيّ 

ّ
لــلــســامــيــة، أو يــتــبــن

وحتى  معيشته.  بتحسين  طمعاً  إليه  انــضــمّ  الــذي 
سطحيّة،  نمطيّة  ولغته  رسميّاً  إداريـــاً  جــاء  كلامه 
ذ أوامر رؤسائه دونما 

ّ
كأيّ موظف بيروقراطيّ ينف
تفكير أو تساؤل أو تحليل.

لا تكن مثل آيخمان، يا يعقوب. قل هذا لشعبك، لا 
مير.

ّ
تكونوا مثله، معصوبي القلوب أصمّاء الض

حيّ الشيخ جراح وأمثولة آيخمان

وأخيراً

لا تكن مثل آيخمان، 
يا يعقوب. قل هذا لشعبك، 

لا تكونوا مثله، معصوبي 
القلوب أصمّاء الضّمير
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